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 تمهيد

الشخصية المتزنة ذات أثر فعال في حيااة الأفاراد والجماعااتلا ولا اتلامال إلا 

هاات من كل جوانبهالا وربيت من كافة أقطارهالا وهُذبت من  عندما الون قااد وُجِّ

 كل أطرافها .

الاوين الشخصاية القوياةلا فالا وإذا اأملنا حركة التاريخلا وجدنا أهمية بنااء و

اغيير للواقع الفاسد المنحرف عن منهج الله من غير قوةلا ولا قوة من غاير بنااءلا ولا 

 بناء من غير إعدادلا والوينلا واربية .

وإنَّ أخصب مجالٍ للبناء التربوي مرحلة الطفولةلا التي هي أطول فترة من باين 

بالمرونةلا والصفاءلا والفطريةلا وهاى اللائنات الحيةلا واتميز الطفولة البشرية كذلك 

تمتد زمناً طويلًالا يستطيع المربى خلال هذه الفترة الطويلة أن يغرس في نفس الطفال 

ما يريدلا وأن يوجهاه حسابما يرسام لاه مان خطاةلا ويتعارف إلى إملاناااهلا ويتنباأ 

لا بمستقبله بقدر المستطاعلا وكلما ادعم بناء الطفولة بالرعايةلا والإشرافلا والتوجياه

كلما كانت أثبتلا وأرسخ أمام الهزات المستقبلية لا التي ستعترض الطفل في مستقبل 

 شبابه . 

لذلك فإن عمل الوالد الفعّال يبدأ من هذا الفصللا الذي ام التوسع في شرحهلا 

وضرب الأمثلة النموذجية للل فلرة؛ لتلون ذخاراً للماربينلا واغذياة لاطفاال . 

عن الفلسفةلا وحشو الللام بقدر المساتطاع؛ لتلاون  وقد ام الابتعاد ا في العرض ا

النماذج الحية خير وسيلة للعبرة والقدوةلا كما أن اقديمها للطفاللا وحسان عرااها 

 عليهلا يعطى النتائج الطيبة ا إن شاء الله . 

باب : سياسة الرجل ولده ا فاترة بداياة « السياسة»ولهذا قال ابن سينا في كتابه 



 
731 

 بيره : التربية ا على حدّ اع

فإذا فطاام يبادأ بتأديباهلا ورياااة أخلاقاهلا قبال أن تههام علياه الأخالا     »

 « .اللئيمة

وبالتالي فإن فلرة استصغار الطفللا وإهمال اوجيهاهلا اعتابر باطلاةلا وإناما مان 

بداية الفطاام يبادأ التوجياه والإرشاادلا والأمار والنهاى لا والترغياب والترهيابلا 

 والتحبيب والتقبيحلا وهلذا . 

اتألف شخصية الإنسان من عقليته ونفسيتهلا يناتج عانهما سالوكلا فاإذا بُنيات 

العقلية والنفسية على قاعدة واحدةلا شللت سلوكاً متوافقااً ماع عقليتاه ونفسايتهلا 

وأدى ذلك لتوازن الك الشخصية واأثيرها في الآخرين . وإذا اااطربت القاعادةلا 

 ااطرب السلوك واهتزت الشخصية . 

ة يتم بتشليل القاعدةلا أي : المعلومات المسبقة التي سيحلم بها واشليل العقلي

العقل على الأفلاار الأخارى وربطهاا باالواقع . وهاى في الإسالام تمثال العقيادة 

الإسلاميةلا فالاعتقاد بالعقيادة ععال الشاخس مسالمًالا وجعلهاا  اوراً وقاعادة 

باالعلس أأى ربا  للتحلم وفق العقيدة الإسلامية في ربطه للمعلومات بالواقع و

 الواقع بالمعلومات( اشلل عقلية إسلامية . 

أما اشليل النفسية الإسلامية فهي بتوجيه الميول ودوافع الغرائز وفاق العقيادة 

لا »الإسلامية لا فتشلل له مفهوماً نفسياً وهو المعبر عنه في الحديث النبوي بالهوى : 

 « . يؤمن أحدكم حتى يلون هواه ابعاً لما جئتُ به

فإذا ام اشليل العقلية النفسية ببناء العقيدة وجعلها حاكمًا على العقل والهاوىلا 

اشللت الشخصية الإسلامية المؤثرة فى الآخرين؛ لأناه يناتج عناه سالوك متاوازن 

متحد الاعاه وفق المبادئ الإسلامية . حتى لو أخلّ صاحبه بالسلوك أحياناً لضعف 
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ادةلا فإن التوبة ارده إلى وااعه الطبيعاي لا هوىلا أو طمع شهوةلا أو لضعف في العب

مُ سلوكه من جديد لا فبناء عقلية الطفل ونفسيته وسلوكه يجعال مناه شخصاية  واُقَوِّ

مؤثرة في واقعه الطفولى لا وفى مستقبله المشر  . وهذا أحد أسباب قاوة الإسالام في 

لج الاوين الوين الأفراد والجماعات؛ لشموليته كافة ناواحي الحيااة . وبالتاالي عاا

العقلية والنفسية والسلوك الإنسانيلا ولم ينظر له على أنه مَلك لا يخطئلا أو معصوماً 

لاو لم ااذنبوا »لا «كل بني آدم خطااءلا وخاير الخطاائين التواباون»عن الخطألا وإنما : 

 « . فتستغفروا ربلم لأاى الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم

ته الطفال الإسالامية ببنااء عقليتاه ونفسايته ولهذا يلون عناا  بنااء شخصاي

 وسلوكه .

وابدأ شخصية الطفل اتحقق منذ الصراخ الأول أثناء الولادة ليعبر عن وجاوده 

 حياً في هذا المهتمعلا ولينادى بأعلى صواه : ها أنا ذا قد جئت إليلم . 

بل إن الإسلام حفظ حق وجود الطفل وهو جنينلا فلا يجوز إسقاط الجنين قبال 

فخ الروحلا واتأكد حرمة إسقاطه بعد نفخ الروح فيه ا أى بعد أربعة أشهر ا ومان ن

هنا ابرز أهمية هذا الجنين الذي سيولد لاحقاً بأن له حقوقااً عالى والدياه والمهتماع 

 والدولة . 

*     *     * 

  

 

 

 

 



 
733 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
734 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول

 ولينتهيئة الطفل من الولادة إلى الح

 أدعية عسر الولادة : تمهيد :

 أولاً : عمل اليوم الأول من الولادة :

زكاة الفطرلا والإرث ا البشارة ا الأذان والإقامة ا الادعاء ا التحنياك ا 

 تحضير سرير المهد .

 ثانياً : عمل اليوم السابع من الولادة :

 للنفساء . التسمية ا حلق الشعر ا العقيقة ا الختان ا عمل يوم الأربعين  

 ثالثاً : عمل اليوم الأربعين للنفساء . 

 رابعاً : الرضاعة إلى الحولين .

 خامساً : حكم بول الرضيع ، وكيفية تطهيره .

 سادسا : جواز اصطحاب الأم لرضيعها إلى المسجد .

ده ضـب   سابعا : كراهية اصطحاب الطفل إلى المسجد في مرحلة عدم تعـود

ز . د ل والتدبَر  التَّبوُّ

 ثامناً : حق الحضانة للأم .

 تاسعاً : حق الولاية للأب .

 عاشراً : بكاء الطفل وأسبابه وعلاجه .

  حادى عشر : تنقيز )ترقيص( ومداعبته بالأناشيد .
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يقااول:  انى عن عائشة رضى الله عنها قالت : سمعت رسول الله روى الطبر

 .( 1أ« من   ربى صغيراً حتى يقول : لا إله إلا الله لم يحاسبه الله»

إن للمرأة فى حملها إلى وَاْاعهها إلى : » عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى 

لَاتْ فايما باين ذلاكَ فَلَهَاا أَجارُ فصالها من الأجر كالمُتَشَحِّ ه فى سبيل الله لا فاإن هَلَ 

 وقال  ققه : إسناده حسن .« العيال»رواه ابن أبى الدنيا فى كتاب « . شهيد

*     *     * 

بهاا الطَّلْاقُ ؛ » للحامل من الأجر أجر العابده الصائمه المُخْبهته المهاهده لا فإذا ضَرَ

لا وإن أَ  رْاَعااتْ فلهاا بلالِّ رااعةٍ أو فلا يَدرى أحدٌ من الخلَائقه مَا لَها من الأجاره

تْقُ رَقَبَةٍ لا وصيام سَنةٍَ  ةٍ أو مَجَّةٍ : عه الصحابي الجليل المبشر بالجنة : عبد الرحمن « . مَصَّ

 .( 2أ  ابن عوف 

 

                                                           
( : رواه الطبراني في الصغير والأوس لا وفيه سليمان بن داود 159/ 8( قال الهيثمي في مجمع الزوائد أ(1

 الشاذكونيلا وهو اعيف . 

 ( . 107/ 2( انظر كشف الغمة عن جميع الأمة للإمام عبد الوهاب الشعراني ا رحمه الله أ(2
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 تهيئة الطفل من الولادة إلى الحولين

 تمهيد : أدعية عسر الولادة :

لا وإن لحظة خروج المولاود إن الطلق له آلامهلا ومتاعبه الجسديةلا والنفسية

من اللحظات الحرجة لللا الزوجينلا وقد صورت الآية حالاة ماريم وهاى في 

 : (1أهذه اللحظات 

                               

                  . ]مريم[ 

أن يقال أثناء طالق ابنته  ومما يستاحب ذكره أثناء الطلق ما علمه الرساول 

فاطماةلا فقد روى ابن السني بإسناد ااعيف : أن فاطامة ا رضى الله عنها ا لما دنا 

ا آية أم سلماةلا وزينب بنت جحاش أن اأايا فتقارآ عنده ولادهالا أمر الرساول 

 اللرساىلا و :                         

                               

                               : الأعراف[ و[

                             

                             

   2أ ]يونس[ ويعوذاها بالمعوذاين) . 

                                                           
لما حملت بهلا ومات قلتهالا ورجعتلا استمسك عنها الدملا وأصابها ما يصيب قال  مد بن إسحا  : ف( 1أ

 ( .2/448الحامل على الولد من الوصبلا والتوحملا واغير اللون حتى فطر لسانها . مختصر ابن كثير أ

(لا وقال : رواه ابن 87( ذكره ابن ايمية فى كتاب أالللم الطيب( تحقيق : عبد القادر الأرناؤوط ص أ2أ

 ( وإسناده اعيف .526فى أعمل اليوم والليل ( رقم أ السنى
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إذا »قال :  ومما رواه ابن السني عن ابن عباس ا رضي الله عنهما ا عن النبي 

 عسر على المرأة ولدها أخذ إناء لطيفًا يلتب فيه :          

 ]الأحقاف[ إلى آخر الآيةلا و :                      

 ]النازعات[لا و :                    يوسف[ ثم[

 . (1أ« وفرجها يغسل ويسقى المرأة منه وينضح على بطنها

وقد سار السلف الصالح على ذلك فقد ذكر ابن القيم ا رحمه الله ا فى كتاباه      

كتاب لعسر الولادة : قال الخلال : حدثني عبد الله بن أحمادلا  (2أ« الطب النبوى»

قال : رأيت أبى يلتب للمرأة إذا عسر عليهاا ولادتهاا فى جاام أبايأ لا أو  ء 

باس ا رضى الله عنهما : لا إله إلا الله الحليم اللريم لا نظيفلا يلتب حديث ابن ع

 سبحان الله رب العار  العظايملا الحماد لله رب العاالمينلا               

                            :[لا و : 35]الأحقاف         

                            . ]النازعات[  

جاءه رجل فقال : ياا أباا  (3أقال الخلال : أنبأنا أبو بلر المروزى : أن أبا عبد الله 

عبد اللهلا التب لامرأة قد عسر عليها ولدها مند يومين؟ فقال : قل لاه يجاىء بهاام 

احدلا ويذكر عن علرمة عن ابن عباساا رضى واسع وزعفرانلا ورأيته يلتب لغير و

الله عنهما ا قال : مر عيسى ا صلى الله على نبينا وعليه وسلم على بقارة قاد اعاترض 

ولدها فى بطنهالا فقالت : يا كلمة اللهلا ادع الله لى أن يخلصني مما أناا فياهلا فقاال : ياا 

س من الانفس خالق النفس من النفسلا ويا مخلس النفس من النفسلا ويا مخرج النف

خلصهالا قال : فرمت بولدهالا فإذا هي قائمة اشامهلا قاال : فاإذا عسرا عالى المارأة 

 ولدهالا فاكتبه لها .

                                                           
 (.624( عمل اليوم والليلةلا باب : ما اعوذ به المرأة التى اطلقلا رقم أ(1

 ( تحقيق : شعيب وعبد القادر الأرناؤوط وهو الجزء الرابع من زاد المعاد .358( أص 2أ

 ( أى أحمد بن حنبل إمام أهل السنة .3أ
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قال ابن القيم : وكل ما اقدم من الرقىلا فإن كتابته نافعةلا ورخس جماعاة مان 

السلف فى كتابة بعأ القرآن وشربهلا وجعل ذلك من الشفاء الذى جعال الله فياه . 

 اب آخر لاذلك يلتاب فى إنااء نظياف : ثم قال : كت               

                              ] الانشااااااقا [

ر لا ثام ذكا(1أواشرب منه الحامللا وير  على بطنها . انتهى كلام ابن القيم رحمه الله 

 ابن القيم عددًا من الآيات لعدد من الأمراض اطلب هناك لمن يريد .

والمرأة فى هذه الساعات الشديدة العصايبة بحاجاة إلى التوجاه بالادعاء إلى الله 

اعالىلا وبقدر اضرعها إليه بصد لا وإخلاصلا وعديد التوبة النصوحلا فسرعان ماا 

 تحمل آلام المخاضلا ومشاقه .ييسر الله اعالى عليها ولادتهالا ويهيئ لها أسباب 

أصاب  بلغنى أن أبا السرى منصور بن عمار : » (2أقال الشيخ ابن ظفر الملى 

أمه وجع الولادةلا وعندها قابلتهالا وهو صبى بين يديهالا فقالت له : يا منصورلا بادر 

إلى أبيك فادعهلا فقال لها : أاستعينين فى حاال الشادة بمخلاو  لا يضرا ولا ينفاعلا 

أنا رسولك إليهلا قالت : الساعة أموتلا قال لها : قولى : يا الله أغثنىلا فقالت وأكون 

 « .ذلكلا فاندلق جنينها من ساعته

وإن رعاية الله مستمرة للإنسانلا ورحمته لا انفك لحظاةلا وايسايره لعبااده مان 

 اللحظااة الأولىلا وهااذا أشااارت إليااه الآيااة اللريمااة :                         

]عبس[لا فيخرج الطفل من بطان أماهلا وينتهاى دوام الحيااة الجنينياة لتبادأ الحيااة 

 الطفليةلا وهنا ابدأ حقوقه على وليه بما يلى :

 أولاً : عمل اليوم الأول من الولادة :

 إخراج زكاة الفطر : – 1

 وسنتللم عنها فى الفصل الرابع ا إن شاء الله .
                                                           

 يخ والعلماء : خذ من القرآن ما شئت لما شئت .( سمعت من بعأ المشا1أ
 ( .163ها(لا أص 565( كتاب أأنباء نهباء الأبناء( لابن ظفر الملىلا المتوفى سنة أ2أ
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 :استحقاق الميراث  – 2

رواه أبو    داود « إذا استهل المولود ورث»قال :  عن النبي  عن أبى هريرة 

 .( 1أ

وعن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد اللهلا والمساور بان مخرماة قاالا: ق ا 

لا يرث الصبي حتى يساتهل صاارخًالا واساتهلاله أن يصايح لا أو : » رسول الله 

رواية ابنه عبد اللهلا وصححه ابن   حبان  ذكره أحمد بن حنبل في (2أ «يعطسلا أو يبلى

. 

لو مات إنسانلا ووارثه حماللا يوقاف لاه المايراثلا فاإن « : شرح السنة»قال في 

خرج حيًا كان لهلا وإن خرج ميتًا فلا يورثلا بل لسائر ورثة الأوللا فإن خرج حيًاالا 

:  ثم مات يورث منه لا سواء استهل أو لم يستهل لا بعد أن وجدت فياه أماارة الحيااة

 .(3أمن  عطاسلا أو انفسلا أو حركة دالة على الحياة 

 ـ البشارة والتهنئة بالمولود الجديد : 3

المهتمع الإسلامي بصفته التلافلية الاجتماعيةلا لا يدع مناسبة فارحلا أو حازن 

 إلا أن يشارك أعضاء المهتمع الإسلامي بهالا ليصبح البنيان مرصوصًا بشلل قوى .

أعضاؤهلا  المنضم إلى هذا المهتمع الجديد عليهلا يرحب به والطفل الوليد الجديدلا

ويسارعون لزف البشرى لوالديهلا متمثلين بشارة الملائلة لرسل الله اللراملا عليهم 

          وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام : 

              ]آل عمران[

               . ]مريم [ 

                                                           
 ( .153( انظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم أ1أ
 ( .152( انظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم أ2أ
 ( .2/467تحقيق :  مد حامد الفقى أ لابن ايميةلا ( المنتقى من أخبار المصطفى 3أ
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لا وزف البشرىلا ازيد مان دخاول السراور عالى قلباي وإن المسارعة في التهنئة

الوالدينلا مما يجعل المهتمع الإسلامي قاوى الارابااطلا فيهنائ الضايف الوالادين 

باورك لاك في الموهاوبلا وشالرت الواهابلا »بتهنئة الحسن البصراي اللطيفاة : 

 . «تحفة المولود»كما ذكر ذلك ابن القيم ا رحمه الله ا فى « . ورزقت برهلا وبلغ أشده

وأما التابعي الجليل أيوب السختيانى ا رحمه الله ا فلان إذا هناأ رجالًا بمولاود 

 .( 1أ« جعله الله اعالى مباركًا عليكلا وعلى أمة  مد »قال : 

 ـ  الأذان فى أذنه اليمنى، والإقامة فى أذنه اليسرى : 4

عالى : أذن في أذن الحسان بان  روى الإمام أحمدلا والترمذىلا أن رساول الله 

 حين ولداه فاطمة بالصلاة ا أي : بأذانها .

قال :  وأما دليل الإقامة في أذن المولود : فقد روى الإمام أحمد عن أبى رافع 

 أذن فى أذنى الحسن حين ولداه فاطمة بالصلاة . رأيت رسول الله 

فااالأذان في أذني الحساان يلااون بااالأذان والإقامااة؛ لأن الإقامااة اشاابه   

الا وهاذا ماا فعلاه المهتهاد خاامس خلفااء الأذان . وه ى اسمى أذانًاا أيضًا

الراشدين عمر بن عبد العزيزا رحمه الله ا فقد روى عنه أنه كان يؤذن في أذن 

 . (2أالمولود في أذنه اليمنىلا ويقيم في اليسرى 

أذن في أذن الحسنلا فيملن حملها عالى جانس الأذنلا  وأما الروايات التي ذكرت أنه 

 أذن مرة واحدة اارةلا وأذن مراين في اارة أخرى . نلا أو يملن أنه وجنس الأذا

وعلى ظاهر الحديث يلون الأذان ماراينلا الأولى في الأذن اليمناىلا والثانياة فى 

 الأذن اليسرى ا والله أعلم .

 والسر في ذلك لا وحلمته لا كما قال الدهلوى ا رحمه الله :

                                                           
 ( .8/ 3( أحلية الأولياء( لأبى نعيم الأصفهانى ا رحمه الله أ1أ
 ( .1/194( انظر : هامش تحقيق كتاب العيال أ2أ
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 ا الأذان من شعائر الإسلام . 1

 الدين المحمدي . ا إعلام 2

 ا ثم لابد من تخصيس المولود بذلك الأذانلا بأن يصوت في أذنه . 3

ا علمت أن من خاصية الأذان : أن يفر منه الشيطانلا والشيطان يؤذى الولد  4

. أخرج الشيخان عن أباى  (1أفي أول نشأاهلا حتى ورد في الحديث أن استهلاله لذلك

ا من بناي آدم مولاودلا إلا نخساه الشايطانلا م: » قال : قال رسول الله  هريرة 

لا ثم يقول أباو هريارة : «حين يولدلا فيستهل صارخًا من نخسه إياهلا إلا مريم وابنها

  اقااارؤوا إن شااائتم :                       آل[

.  (2أأذن مولاود ساورة الإخالاص  قارأ فى . وفى مسند ابن رزيان : أناه [ عمران

 ويلشف ابن القيم عن أسرار أخرى للتأذينلا فيقول ا رحمه الله :

ا أن يلون أول ما يقارع سامع الإنساانلا كلماااه المتضامنة للبريااء الاربلا  5

وعظمتهلا والشهادة التى أول ما يدخل بها فى الإسالاملا فلاان ذلاك كاالتلقين لاهلا 

 الا كما يلقن التوحيد عند خروجه منها .شعار الإسلام عند دخوله الدني

ا وغير مستنلر وصول أثر التأذين إلى قلبهلا واأثره بهلا وإن لم يشعرلا مع ما فى  6

 ذلك من فائدة أخرىلا وهى :

ا هروب الشيطان من كلمات الأذانلا وهو كان يرصدهلا حتى يولادلا فيقارناه  7

فهلا ويغيظاهلا أول أوقاات للمحنة التي قدرها اللهلا وشاءهالا فيسمع شيطانه ما يضع

 اعلقه به .

ا وفيه معنى آخر وهاو : أن الاون دعوااه إلى اللهلا وإلى ديناه الإسالاملا وإلى  8

                                                           
 ( كتاب : حهة الله البالغة للدهلوى .1أ
 ( .296/ 4( شرح مغنى المنهاج للإمام الشربينى ا رحمه الله أ2أ
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عباداهلا سابقة على دعوة الشيطانلا كما كانت فطرة الله التي فطر عليهاا ساابقة عالى 

كارًا . وسواء كان المولاود ذ (1أاغيير الشيطان لهالا ونقله عنهالا ولغير ذلك من الحلم 

أو أنثىلا فهو هبة اللهلا ونعمته على عباده : روى الطبرانى عن ابن عباس ا رضي الله 

إذا ولدت الجاريةلا بعث الله عز وجل إليهاا مللاا : » عنهما ا قال : قال رسول الله 

يزف البركة زفًالا يقول : اعيفة خرجت مان ااعيفةلا القايم عليهاا معاان إلى ياوم 

بعث الله إليه مللًا من السماءلا فقبَّل بين عينيهلا وقاال : الله  القيامةلا وإذا ولد الغلاملا

 « .يقرئك السلام

 الدعاء وشكر الله تعالى على النعمة الجديدة : – 5

روى الحافظ أبو يعلى الموصلى فى مسنده عن أنس ا رضى الله عنه ا قاال : قاال 

و ولادلا فيقاول : ماا ما أنعم الله على عبد نعمة من أهللا أو قاال : أ: » رسول الله 

 « .شاء اللهلا لا قوة إلا باللهلا فيرى فيه آفة دون الموت

 :  (2أ ـ تحنيك المولود 6

فساماه  قال : ولد لى غلاملا فأايت به النبى  فى الصحيحين عن أبى موسى 

إبااراهيملا وحنلااه بتماارةلا وزاد البخااارى : ودعااا لااه بالبركااة ودفعااه إلّى . وفى 

روة عن أسماء ا رضى الله عنها ا  أنها حملت بعبد الله ابن الصحيحين عن هشام بن ع

لا فأايتُ المدينةلا فنزلات بقبااءلا فولدااه (3أالزبير بملةلا أقالت( : فخرجتُ وأنا متمّ 

                                                           
 لابن القيم .( أحلام المولود 1أ

( ا فى مقالته : تحت عنوان : اهتمام 50( يقول الدكتور فارو  مساهل ا مجلة الأمة القطرية عدد أ2أ

الإسلام بتغذية الطفل لا معلقًا على حديث التحنيك ما نصه : والتحنيك بلل المقاييس معهزة  نبوية 

والحلمة من ورائهالا فلقد ابين طبيةلا ملثت البشرية أربعة عشر قرنًا من الزمان للى اعرف الهدف 

لاطباء أن كل الأطفال الصغار أوخاصة حديثى الولادة والراع( معراون للموت لو حدث لهم 

 أحد أمرين :

 إذا نقصت كمية السلر فى الدم أبالجوع( . – 1

 إذا انخفضت درجة حرارة أجسامهم عند التعرض للهو البارد المحي  بهم . – 2
 نا ولادها .( أنا متم : أى : د3أ
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فواعته فى حهرهلا فدعا بتمرةلا فمضغهالا ثم افل فيهلا  بقباءلا ثم أايتُ رسول الله 

ثم حنله بالتمرةلا ثم دعا لاهلا . قالت :  فلان أول شىء دخل جوفه ريق الرسول 

ك عليهلا وكان أول مولود ولد فى الإسلام للمهاجرين فى المدينةلا قالت : ففرحوا  وبرَّ

 به فرحًا شديدًالا وذلك أنهم قيل لهم : إن اليهود قد سحرالملا فلا يولد للم .

بعباد  قال : غَادَوتُ إلى رساول الله  روى البخارى فى صحيحه عن أنس 

 طلحة ليحنله . الله بن أبى

قاال : ولاد لى غالامٌلا فأاياتُ  وروى البخارى فى صحيحه عن أبى موساى 

 فسمّاه إبراهيملا فحنله بتمرةلا ودعا له بالبركةلا ودفعه إلىَّ . النبىَّ 

كان يؤاى  وروى مسلم فى صحيحه لا عن عائشة ا رضى الله عنها ا  أن النبى 

 ىلا فبال عليهلا فدعا بماءلا فأابعه بوله .بالصبيان فيبرك عليهملا ويحنلهملا فأاى بصب

أى يادعو لهاملا ويمساح « : فيبرك علايهم»قال الإمام النووى ا رحمه الله ا معلقًا : قوله : 

قال أهل اللغة : التحنياك : « : فيحنلهم»عليهملا وأصل البركة : ثبوت الخيرلا وكثراهلا وقولها : 

وفياه لغتاان مشاهوراان : حنلتاه  أن يمضغ التمرلا أو نحوهلا ثام يادلك باه حناك الصاغيرلا

بصابى » بالتخفيف والتشديدلا والرواية هنا : فيحنلهم بالتشديدلا وهى أشهر اللغتينلا وقولها : 

 هو بفتح الياءلا أى : رايع لا وهو الذى لم يفطم .« يراع

 أما أحلام الباب :

 ا ففيه استحباب تحنيك المولود .

 ا وفيه التبرك بأهل الصلاح والفضل .

ه استحباب حمل الأطفال إلى أهال الفضال للتابرك بهاملا وساواء فى هاذا ا وفي

 الاستحباب المولود فى حال ولاداه وبعدها .

 ااا وفيااه الناادب إلى حساان المعاااشرةلا واللااينلا والتوااااعلا والرفااق بالصااغار
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 .(1أ «وغيرهم

 للمولود : كيفية تحنيك النبى 

لا ه معاىلا إلى النباى قال : لما ولدت أم سليم غلامًالا أرسالت با عن أنس 

لا وعليه عباءةلا وهو يهنأ بعيًرا لهلا فقاال رساول وحملت تمرًالا فأايت به رسول الله 

لا قاال : قلات : نعاملا فأخاذ التماراتلا فألقااهن فى فياهلا «هل معك تمر؟: » الله 

فلاكهنّلا ثم جمع لعابهلا ثم فغر فاهلا فأوجره إياهلا فهعل الصبى يتلمظلا فقال رسول 

لا فحنلهلا وسماه عبد اللهلا فما كاان فى الأنصاار شااب «ب الأنصار التمرح: » الله 

 ( . وكذا رواه مسلم والبخارى .188/ 3أفضل منه . رواه أحمد فى مسنده أ

 تحضير وتجهيز سرير المهد : – 7

ذكر الله اعالى سرير المهد فى معرض الحاديث عان سايدنا عيساى علياه وعالى نبيناا 

          الصاالاة والساالاملا فقااال : 

 [ . 46]آل عمران : 

مقر الصابى فى راااعهلا وأصاله مصادرلا « : المهدُ »قال أبو حيان فى التفسير : 

 سُمى به  يقال : مَهَدَت لنفسى ا  بتخفيف الهاء واشديدها ا  أى وطأت .

 مَهدُ الصبى : مواعه الذى يتهيأ لهلا ويُوطأ لينام فيه. وفى لسان العرب مادة مهدة :

(: والمهاادُ : مضااهع الصاابى فى  1/390وقااال اباان الجااوزى فى زاد المساايرأ 

 رااعهلا وهو مأخوذ من التمهيدلا وهو التوطأة .

وقال السيوطى فى الدر المنثور : أخرج ابن جرير وابان المناذر مان طرياق ابان 

اس ا  رضى الله عنهما ا قال : أالمهدُ( : مضهع الصبى جريج قال : بلغنى عن ابن عب

 فى رااعه .

                                                           
 ( شرح صحيح مسلملا باب : حلم بول الرايعلا وكيفية غسله .1أ
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وقال ابن عاشور فى افسيره التحرير والتنوير : أوالمهدُ( : شابه الصاندو  مان 

خشب لا غطاء لهلا يُمهد بهلا مضهع للصبى مدة رااعهلا يُوااع فياه لحفظاه مان 

 «  .السقوط

 فدلت هذه الآراء على أمور هامة منها :

 الطفل الرايع له ملان خاص ينام فيه منفصلًا عن أمه .ا  أن  1

ا لا يسمح لام أن انام مع رايعها خشية أن اضغ  عليه أو اضر به أو تُميته  2

 من حيث لا اشعر وهى نائمة .

 ا أن سرير الطفل يمهد تمهيدًا جيدًا بحيث يريح أعضاءه . 3

 ينام . ا أن السرير المنفصل يساعد الأم على هز الطفل للى 4

ا أن السرير لابد له من جوانب تحيطهلا للى يبقاى الطفال  فوظًاا فياه مان  5

 السقوط على الأرض أثناء هزه أو أثناء قيامه بالحركة . والله أعلم .

 ثانيًا : عمل اليوم السابع :

 اسمية الطفل والنية والديه به ذكرًا أو أنثى :  – 1                        

 [ . 36]آل عمران : 

فإذا ولد المولود فإن من أول الإكرام لهلا والبّر بهلا أن يحلّيه باسم حسنلا وكنية »

لطيفة لا شريفة لا فإن للاسم الحسن موقعًا فى النفوس مع أول سماعهلا وكذلك أمر 

 الله عباده لا وأوجب عليهم أن يدعوه بالأساماء الحاسنىلا فقال :         

                                                 

       [. ]الأعراف 

 وأمر أن يصفوه بالصفات العُالا فقاال :                  
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              : [ .110]الإسراء 

أسماء أولاده اختيارًالا وآثرها إيثارًالا ونحل  ماد ابان الحنفياة  واختار النبى 

لا وذلك لما روى أبو يعلى (1أاسمه بعد ذلكلا اشريفًا لهلا وإجلالالًا وإكرامًالا وإفضالاً  

فيةلا عن على ا  رضى الله عنهما ( بسند صحيح عن  مد ابن الحن1/259فى مسنده أ

فى إن وُلد له بعده ولدلا أن يسميه باسمهلا ويلنيه بلنيتاه صلى الله عليه وسلم : أنه استأذن رسول الله 

قاال : وكاان اسامه  مادلا وكنيتاه أباو صلى الله عليه وسلم . . قال : فلانت رخصة من رسول الله 

القاسم . قال المحقاق حساين أساد : ورواه أباو داودلا والترماذىلا وابان ساعد فى 

 والحاكم فى المستدركلا وصححهلا ووافقه الذهبى .الطبقاتلا 

قال : وُلد لى غلامٌ لا فأاياتُ باه  وروى البخارى فى صحيحه عن أبى موسى 

ه إبراهيملا وحنَّله بتمرةلا ودعا له بالبركة لا ودفعه إلىَّ .صلى الله عليه وسلم النبى   فسماَّ

انْ  أهال  قال الإمام مالك ا  رحمه الله اعالى : سمعتُ أهلَ المدينة يقولون : ماا مه

 إلا رزقوا رز  الخير . بيت فيهم اسم  مد 

قال ابن رشد معلقًا : يُحتمل أن يلوناوا عرفاوا ذلاك بالتهرباةلا أو عنادهم فى 

 . (2أذلك أثر 

الشافا فى اعرياف »وذكر القاضى عياض ا رحمه الله ا فى كتاباه النفايس الرائاع 

 الباب الثالث :« حقو  المصطفى

نْ بيت فيه اسم  مدسم»قال مالك ا رحمه الله :   عت أهل ملة يقولون : ما مه

َ  جيرانهم  « .إلا نمالا ورُزه

رواه ابن « . ما ضَرَّ أحدُكم أن يلون فى بيته  مدلا و مدانلا وثلاثة: » وعنه 

                                                           
 ( .4/295( مغنى المحتاج أ1أ
 ( .166( نصيحة الملوك لأبى الحسن الماوردى أ ص 2أ
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 سعد من حديث عثمان العمرى مرفوعًا .

:  وروى أبو داودلا والنسائى عن أبى وهب الجشامى قاال : قاال رساول الله

بأسماء الأنبيااءلا وأحاب الأساماء إلى الله اعاالى : عباد اللهلا وعباد الارحمنلا  اسموا»

 . (1أ« وأصدقها : حارثلا وهماملا وأقبحها : حرب ومرّة

إنلام اُادعون : » قال : قال رساول الله  وروى أبو داود عن أبى الدرداء 

ان فى وأخرجاه ابان حبا« يوم القيامة بأسمائلم وأسماء آبائلم لا فأحسانوا أساماءكم

 صحيحهلا ورجاله ثقاتلا إلا أن فيه انقطاعًا .

وروى مسلم لا وأبو داود لا والترمذى لا عن ابن عمر ا رضى الله عنهما ا قاال : 

 « .أحبُّ الأسماء إلى الله اعالى : عبد اللهلا وعبد الرحمن: » قال رسول الله 

وعباد خايُر أسامائلم : عباد اللهلا »وروى الطبرانى عان أباى بسراة مرفوعًاا : 

 . (2أ« الرحمنلا والحارث

عباد »وغدا الصحابة يطبقون هذا الحديث لا حتى ذكر ابن الصالاح أن مان يسامى 

( 300( نفسًالا وقال العراقى : يجتمع مان المهماوع نحاو أ220من الصحابة نحو أ « الله

 . (3أرجل 

أنه سمى ابن عباس بعبد الله يوم ولد . فعان  ومن لطيف ما صنعه النبى 

 س قال : حدثتنى أم الفضل بنت الحارث قالت : بينما أنا مارة والنبى ابن عبا

إنك حامل »لا قلت : لبيك يا رسول اللهلا قال : « يا أم الفضل»فى الحهرلا فقال : 

هاو ماا »لا قلت : كيف لا وقد تحالفت قريش لا يولادون النسااء؟ قاال : « بغلام

لا فساماه أعباد أايت النبى فلما واعته لا « . أقول لك لا فإذا واعتيهلا فأانى به
                                                           

(لا ت : 357/ 1( في سنده مجهوللا للن يشهد لبعأ أحاديث صحيحةلا انظر : جامع الأصول أ1أ

 الأرناؤوط .
 ( .3269الجامع رقم أ ( صحيح : انظر : صحيح2أ
 ( .194( عن : أالمنهل اللطيف فى أصول الحديث للشيخ  مد بن علوى الماللى الحسنى أص 3أ
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ا»الله( ثم قال :  لا قالات : فأايات العبااسلا فأخبرااهلا «اذهبى بهلا فلتهدنه كيسًا

قام إليهلا  وكان رجلاً جميلاًلا مديد القامةلا فلما رآه النبى  فتبسم ثم أاى النبى 

هاذا عماىلا فمان شااء فليبااه »فقبَّل ما بين عينيهلا وأقعده عن يمينهلا ثم قاال : 

ولم لا أقاوللا وأنات »قال العباس : بعأ القول يا رساول الله،لا قاال :  « .بعمه

 . (1أ «عمى لا وبقية آبائى ؟، والعم والد

وروى الترمذى وقال : حديث حسن غريب عن عائشة ا رضى الله عنهاا ا أن 

سَاتْ  النبى  صباحًالا فقال : يا عائشةلا ما أرى أسماء إلا قاد نُفه بير مه رأى فى بيت الزُّ

يَهُ . فسماهُ عبد الله لا وحَنَّلَهُ بتمرة بيده  .فلا اُ  وهُ حتى أُسَمِّ  سَمُّ

بيرلا أااوا باه  ادَ فى الإسالام عباد الله بان الازُّ
وروى البخارى أنَّ أول مولود وُله

تَمرة فلاكها لا ثم أدخلهاا فى فياهلافأول ماا دخال بطناه رياق  فأخذ النبى  النبى

يُحنِّلُهُ فطلبناا تمارةلا  الله بن الزبير إلى النبى  . وفى رواية لمسلم : جئنا بعبد النبى

 فعزَّ علينا طلبها .

ولاد لى الليلاة غالاملا »قاال :  أن النبى  وروى مسلم وأبو داود عن أنس 

 « .فسميته باسم أبى إبراهيم

قاال : ولاد لرجال مناا غالاملا فسامّاه  وأخرج مسلم فى صحيحه عن جابر 

فاذكر ذلاك  القاسملا ولا نُنعْهمُكَ عيناًلا فأااى النبى  القاسملا فقلنا : لا نلنيك أبا

 « .سمِّ ابنك عبد الرحمن»لهلا فقال : 

وأخرج أيضًا قال : وُلد لرجل منا غلام فسماه  مدًالا فقال له قومه : لا نادعك 

فقال :  . فانطلق بابنهلا حامله على ظهرهلا فأاى به النبى  اسمى باسم رسول الله 

لد لى غلاملا فسميته  مدًالا فقال لى قومى : لا ندعك اُسامى باسام يا رسول اللهلا وُ 

اسمّوا باسامىلا ولا التناوا بلنيتاىلا فاإنما أناا : » فقال رسول الله  رسول الله 
                                                           

 (.230( عن المنهل اللطيف فى أصول الحديث للشيخ  مد بن علوى الماللى الحسنى أ1أ
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 « .قاسملا أقسم بينلم

أن الأمم المؤمنة السابقةلا كانت اسمى أبناءهاا بأساماء أنبيائهاالا  ويقرر النبى 

قال : لما قادمت نهاران ساألونى  المغيرة بن شعبة وصالحيها : أخرج مسلم عن 

 فقالوا : إنلم اقرؤون :          : [ . وموساى قبال عيساى 28]ماريم

إنهام كاانوا »لا ساألته عان ذلاك فقاال : بلذا وكذا لا فلما قدمتُ على رسول الله 

نسائىلا وعبد بان ورواه أحمدلا والترمذى لا وال« يُسمون بأنبيائهملا والصالحين قبلهم

 . (1أحميدلا وابن أبى شيبةلا وغيرهم 

 وفى افسير القرطبى : قاال اباان عبااس فااى افساير قااوله اعااالى :     

            : [ إذا كاان ياوم القياماة أخارج الله اعاالى أهال 23]الحشر

 لا حتى إذا لم يبق فيها من التوحيد من النار لا وأول من يخرج من وافق اسمه اسم نبىّ 

وافق اسمه اسم نبىلا قال الله اعالى : أنتم المسلمونلا وأنا السلاملا أنتم المؤمنونلا أناا 

 المؤمنلا فيخرجهم من النار ببركة هذين الاسمين .

لابن سبع عن ابن عباس ا  رضى الله عنهما : أناه إذا كاان ياوم « الخصائس»وفى كتاب 

 . فليدخل الجنةلا كرامة لنبيه  ليقم من اسمه  مد  القيامة نادى منادٍ : ألا

مان كاان لاه ثلاثاةٌ مان »قاال :  وفى مسند الحارث بن أبى سلمة : أنَّ النبى 

لَ   . (2أ «الولدلا ولم يُسم أحدُهم بمحمد فقد جَهه

وقد اختار الصحابى الجليل الزبير بن العوام أساماء شاهداء الصاحابة لأبنائاهلا 

 وكهملا فينالوا درجة الشهادة فى سبيل الله :رجاء أن يسللوا سل

إن طلحة بن عبيد الله التميمى يسمى بنياه بأساماء الأنبيااءلا : » يقول الزبير 

                                                           
 ( .135( انظر : حسن الأسوة أ ص 1أ

 ( .4/495ه الله ا أ( انظر : شرح مغنى المحتاج للشربينى ا رحم2أ
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لا وإناى أسامّى بناىّ بأساماء الشاهداء ؛ لعلهام أن وقد علم أن لا نبى بعد  ماد 

 « .يستشهدوا 

بعبد «   عبد الله»وعلى هذه القاعدةلا وذلك المذهب جاءت أسماء بأبنائهلا فسمى 

بالمنذر بان عمارو الأنصاارى مان بناى « المنذر»الله بن جحش شهيد غزوة أحدلا و

بحمزة بن عبد المطلب شاهيد « حمزة»بعروة بن مسعود الثقفىلا و« عروة»ساعدةلا و

بمصاعب بان « مصاعبًا»بهعفر بن أبى طالب شهيد غزوة مؤاةلا و« جعفرًا»أحدلا و

بعبيدة بان الحاارث شاهيد غازوة بادرلا « بيدةع»عمير حامل اللواء وشهيد أحدلا و

بعمر بن سعيد أخى خالادلا « عمر»بخالد بن سعيد شهيد مرج الصفرلا و« خالدًا»و

 . (1أقتل يوم اليرموك 

 وبعد تسمية المولود الأول فإن أبويه يُكْنيان باسمه :

روى أبو داودلا والنسائى عن أبى شريح : أنه كان يسمى أباا الحلاملا فقاال لاه 

فقال : إن قومى إذا اختلفاوا فى شاىء « . إن الله هو الحلملا وإليه الحلُم: »  النبى

أاونىلا فحلمت بينهملا فرضى كلا الفريقينلا فقال :  ما أحسن هاذا ، فاما لاك مان 

قلت : شرياحلا « فمن أكبرهم ؟»فقلت : شريحلا ومسلملا وعبد اللهلا قال : « الولد ؟

 « .فدعا له ولولده»ملا وزاد : . ورواه الحاك (2أ «أنت أبو شريح»قال : 

الحلََم : هو الحاكم الذى إذا حلملا لا يرد حلمهلا وهذه « : شرح السنة»قال فى 

 الصفة ؛ لا اليقُ بغير الله اعالىلا كما قال الله اعالى :                

 [ .14]الرعد : 

إن لم يلن لاه ابان فباأكبر بناااهلا وكاذلك وفيه : أن يلنى الرجل بأكبر بنيهلا ف»

                                                           
 ( للدكتور  مود  مد عمارة .124( انظر : اربية النشء فى ظل الإسلام أ ص 1أ
 ( ت : الأرناؤوط .1/373( إسناده صحيح : انظر : جامع الأصول أ2أ
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 . (1أ «المرأةلا النى بأكبر بنيهالا فإن لم يلن لها ابن فبأكبر بناتها

يناادى الطفال الصاغير بلنيتاهلا ولايس  ومن ثم النية المولود لما كان النباى 

 والحديث رواه مسلم .« يا أبا عميرلا ما فعل النغير؟»باسمهلا فيمازحه بقوله : 

ليوحى بالأساماء القبيحاة والأساماء غاير الشراعية؛لذا الساعيد  وإن الشيطان

 والسعيدة من ابتعد عن ذلك :

لماا حملات : » قال : قال رساول الله  روى الترمذى عن سمرة بن جندب 

يه عباد  حواء ا عليها السلام ا طاف بها إبليسلا وكان لا يعيش لها ولاد فقاال : سامِّ

ته فعا  وكا  « .ن ذلك من وحى الشيطان وأمرهالحارث فإنه يعيش فسمَّ

 ومن الأسماء المكروه التسمية بها :

لا اُسامين غلاماك يساارًالا »ما رواه مسلم واللفظ لهلا والترمذىلا وأبو داود : 

 « .ولا رباحًالا ولا نهيحًالا ولا أفلح

لأنهاينَّ أن يسامى : » قال : قاال رساول الله  وما رواه الترمذى عن عمر 

 . (2أ« ررافعلا وبركةلا ويسا

 أنه كان يغير الأسماء القبيحة : وإنك لتلحظ اهتمام النبى 

كان يغير الاسام  أخرج الترمذى عن عائشة ا رضى الله عنها ا أن رسول الله 

 . (3أالقبيح 

ة إلى زينب :  فمن ذلك أنه غير اسم برَّ

                                                           
( لا والحديث رواه أبو داود والنسائى والبخارى فى الأدب المفرد والحاكم لا كذا 6/394( شرح السنة أ3أ

 شرح السنة لا طبع دار  اللتب العلمية . قاله  قق

 ( ت : الأرناؤوط .1/371( إسناده قوى . انظر : جامع الأصول أ1أ

( لا وسلسلة الأحاديث 4994( إسناده صحيح لا المصدر السابق . وانظر : صحيح الجامع رقم أ 2أ

 ( .207الصحيحة رقم أ
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روى مسلم وأبو داود عن  مد بن عمرو بن عطاء ا رحماه الله اعاالى ا قاال : 

ةلا فقالت لى زينب بنت أبى سلمة : إن رسول الله س نهاى عان هاذا  ميت ابنتى برَّ

ةلا فقال رسول الله  لا ازكوا أنفسلملا الله أعلم بأهال الابر : » الاسم؛ وسُمّيتُ برَّ

 « .فقالوا : بم نُسميها ؟ قال :  سموها زينب« منلم

 وغيرد اسم عاصية إلى جميلة :

غاير  عمر ا  رضى الله عنهما ا  أن رسول الله  أخرج مسلم وأبو داود عن  ابن

 اسم عاصيةلا وسماها جميلة .

 وغير اسم بغيض إلى حبيب :

 . (1أ فسماه حبيبًا عندما وفد بغيأ بن حبيب بن مروان على النبى 

 وغير اسم أصْْم إلى زُرْعة :

عن عمه أسامة بن أخدرى : أن رجالًا  أخرج أبو داود عن بشير بن ميمون 

قال : أ ملا « ما اسمك؟»لا فقال له : اسمه : أ ملا وكان فى نفر أاوا النبى  كان

 « .بل أنتَ زُرْعة»قال : 

أن السنة اسميته يوم السابع؛ أو « : »الأذكار»وذكر النووى ا رحمه الله ا فى كتابه 

 يوم الولادةلا واستدل للل منهما بأخبار صحيحة .

أخبار ياوم الاولادة عالى مان لم يارد العَاقّلا وحمل الإمام البخارى ا رحمه الله ا 

: وهاو جماع وأخبار يوم السابع على من أراده . قال ابن حهر ا  رحمه الله ا  شاارحه 

لطيف لم أره لغيرهلا قال الشربينى : ولو مات قبال التسامية اساتحب اساميته لا بال 

: كخارجاة  يُسن اسمية السق  لا فإن لم يعلم أذكر هو أم أنثى سُمى اسمًا يصلح لهاما

 . (2أانتهى « وطلحة وهند

                                                           
 رف الباء .( فى ح1/166( ذكره ابن حهر ا رحمه الله ا فى الإصابة أ1أ
 ( .4/294( مغنى المحتاج أ2أ
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 كيف تختار اسمًا حسنًا للطفل؟

 هناك ثلاثة خيارات يقدمها الإمام الماوردى :

ا  منها أن يلون الاسم مأخوذًا من أسماء أهل الدينلا من الأنبياء والمرسالين  1

 وعباد الله الصالحينلا ينوى بذلك التقرب إلى الله ا جلَّ اسمه ا بمحباتهملا وإحيااء

أسمائهملا والاقتداء بالله ا جل اسمه ا فى اختيار الك الأسماء لأوليائهلا وماا جااء باه 

 الدينلا كما قد روينا عنه أن أحب الأسماء إلى الله : عبد الله وأمثاله .

اعلم أن أعظم المقاصد الشرعيةلا أن يدخل »ا رحمه الله :  (1أقال الشيخ الدهلوى

ضرورية؛ ليلون كل ذلك ألسنة اادعو إلى الحاقلا ذكر الله فى اضاعيف ارافاقاتهم ال

وفى اسمية المولود بذلك إشعار بالتوحيدلا وأيضًا فلاان العارب وغايرهم يسامون 

مقيمًا لمراسم التوحيادلا وجاب أن يسان فى  الأولاد بمن يعبدونهلا ولما بعث النبى 

العبد إلى أحب من سائر ما يضاف فيه  (2أالتسمية أيضًا مثل ذلكلا وإنما كان الاسمان 

اسم من أسماء الله اعالى؛ لأنهاما أشاهر الأساماءلا ولا يطلقاان عالى غايرهلا بخالاف 

غيرهمالا وأنت استطيع أن اعلم مان هاذا سّر اساتحباب اسامية المولاود بمحماد؛ 

وأحمدلا فإن طوائف النااس أولعاوا بتسامية أولادهام بأساماء أسالافهم المعظماين 

 وبمنزلة الإقرار بأنه من أهله . عندهملا وكاد يلون ذلك انويًها بالدينلا

ا ومنها أن يلون الاسم قليل الحروف؛ خفيفًا على الألسنلا سهلًا فى اللفاظلا  2

 سريع التملن من السمع .

ا ومنها أن يلون حسناً فى المعنىلا ملائمًا لحال المسمىلا جاريًاا فى أساماء أهال  3

 . (3أطبقتهلا وملته؛ وأهل مرابته 

باب : أصول أساماء النااسلا « أدب اللااب»كتابه الشهير  وقد ذكر ابن قُتيبة فى

                                                           
 ( فى كتابه : أحهة الله البالغة( .1أ
 ( أى : عبد اللهلا وعبد الرحمن .2أ
 ( .166( نصيحة الملوك أ ص 3أ
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فأرجعها إلى خمسلا وهى : المسمّون بأساماء النبااتلا والطايرلا والساباعلا والهاوام لا 

 وبالصفات وغيرهالا وذكر الأسماء ومعانيها .

وقد جرت عادة حسانة فى عصرانا الحااضر؛ باساتخراج الأساماء مان القارآن 

شريفة . نحو : احى ا اسنيم ا هبة ا اقى ا عفااف ا اللريملا والأحاديث النبوية ال

 غنى ا وغير ذلك وهى سُنةّ حسنةلا إن شاء الله .

 حلق شعر الطفل : – 2

روى الإمام مالك : أن فاطمة ارضى الله عنها ا وزنت شعر حسانلا وحساينلا 

 وأم كلثوملا فتصدقت بزنة ذلك فضة .

ياا فاطماةلا »يانما ولادت الحسان : قال لفاطمة ح وذكر ابن إسحا  : أنَّ رسول الله 

 فوزنتهلا فلان وزنه درهًمالا أو بعأ درهم .« احلقى رأسهلا واصدقى بزنة شعره فضة

قال الشيخ الدهلوى ا رحمه الله ا معلقًا على الحديث : السابب فى التصاد  

أن الولد لما انتقل من الجنينياة إلى الطفلياةلا كاان ذلاك نعماة؛ يجاب »بالفضة : 

أنه عواهلا فلما كاان شاعر الجناين  (1أما يقع به الشلر ما يُؤذن شلرهالا وأحسن 

بقية النشأة الجنينيةلا وإزالته أمارة للاستقلال بالنشأة الطفلياةلا وجاب أن ياؤمر 

بوزن الشعر فضةلا وأما تخصيس الفضة؛ فان الذهب أغلىلا ولا يجده إلا غنىلا 

 « .وسائر المتاع ليس له بال بزنة شعر المولود

 : (2أاب وليمة العقيقة استحب – 3

روى الإمااام أحمااد والترمااذى وأبااو داود والنسااائى والحاااكم واباان حبااان فى 

عن : »  عن العقيقة؟ فقال صحيحه عن أم كرز اللعبية : أنها سألت رسول الله 

 « .الغلام شااانلا وعن الجارية شاةلا لا يضركم أذكرانًا كُنّ أم إناثًا

                                                           
 ( أى : يشعر .1أ
؛ إذا حلق»( قال : 62جاء فى أالعين( للخليل بن أحمد الفراهيدى أص ( 2أ  العرب اقول : عقَّ الرجل عن ابنهلا يعقُّ

عقيقتهلا وذبح عنه شاةلا واسمى الشاة التى اذُبح لذلك : عقيقة  والعقّة : العقيقة وعمع عقيقًالا والعقيقة : الشعر 
بح على الطعاملا ويقال : أعقّت الحاملُ إذا  الذى يُولد الولد به لا واسمى الشاة التى اذبح لذلك عقيقةلا يقع اسم الذَّ

 « .مُعقّ وعقو نبتت العقيقة على ولدها فى بطنهالا فهى 
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كال غاالام      : » : قااال رساول الله  وروى أصاحاب السانن عاان سامرة قاال

 « .بعقيقته  اذبح  عنه يوم سابعهلا ويسمى فيهلا ويحلق رأسه (1أرهينة 

العقيقاة حاقلا عان الغالام »وروى الإمام أحمد عن أسماء بنت يزيد مرفوعًاا : 

 . (2أ «شااان متلافئتانلا وعن الجارية شاة

قيقتاانلا وعان الجارياة عن الغلام ع»وروى الطبرانى عن ابن عباس مرفوعًا : 

 . (3أ «عقيقة

العقيقة اُاذبح لسابعلا أو لأرباع »وروى الطبرانى والضياء عن بريدة مرفوعًا : 

 . (4أ «عشرةلا أو لإحدى وعشرين

 . (5أيعق عن بنيه الجزور  وكان أنس 

أول مولود ولد بالبصرة عبد الرحمن بن أبى بَلرة لا فنحر أباوه »وعن عون العقيلى قال : 

 ( .1/211. رواه ابن أبى الدنيا فى كتاب العيال أ (6أ «الا ودعا الناس وأطعمهمجَزُورً 

ومن شدة اهتمام السلف الصالح بأمر العقيقة لا أن الذى لا يجد مالاً ؛ للى يعق 

بسنده عن  مد بن إبراهيم ابن  (7أ عن ولدهلا عق بعصفور؛ فقد روى مالك فى الموطأ

 « .بى يستحب العقيقة ولو بعصفورسمعت أ»الحارث التيمى أنه قال : 

قال الإمام مالك بعدها : الأمر عندنا فى العقيقة : أن من عق فإنما يعقُّ عن ولده 
                                                           

( أى : كالشىء المرهون لا يتم الانتفاع والاستمتاع به دون فلهلا ويحتمل أنه أراد بذلك أن سلامة 3أ
 المولود ونشأاه على النعت المحبوب رهينة بالعقيقةلا وهذا هو المعنى كما قال الدهلوى .

 اكم .( وقال : رواه الترمذى لا والح4184والحديث صحيح لا انظر : صحيح الجامع أ

وقال الخطابى : وأجود ما قيل فيه ما ذهب إليه أحمد بن حنبل : أنه إذا لم يعق عنه لم يشفع فى 

انظر : شرح المحتاج للشربينى « . والديه يوم القيامة لا ونقله الحليمى عن جماعة متقدمة على أحمد

 ( .4/293أ
 ( .4107 – 4106( صحيح : انظر : صحيح الجامع رقم أ1أ
 ( .4132: انظر : صحيح الجامع رقم أ ( صحيح 2أ
 ( .59 /4( رواه الطبرانى فى اللبير لا ورجاله رجال الصحيح لا كذا قاله الهيثمى فى المهمع أ3أ
 ( أى : يذبح .4أ
 ( .4/293( شرح المحتاج أ5أ
 ( الموطأ لا كتاب العقيقة .6أ
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بشاةلا شاة للذكور والإناثلا وليست العقيقة بواجبةلا وللنها يساتحب العمال بهاالا 

وهى من الأمر الذى لم يزل عليه الناس عندنالا فمن عقّ عن ولده فإنما هاى بمنزلاة 

النُّسُك لا والضحايا لا لا يجوز فيها : عوراءلا ولا عهفاءلا ولا ملسورةلا ولا مريضاة  

ولا يباع من لحمها شىءلا ولا جلدهالا ولا يُلسر عظامهالا ويأكل أهلها من لحمهاالا 

قون منهالا ولا يُمسُّ الصبى بشىء من دمها  .(1أ «ويتصدَّ

اينلا أن ينساك بهاما يستحب لمن وجاد الشاا»قال الشيخ الدهلوى ا رحمه الله : 

عن الغلاملا وذلك لما عندهم أن الاذكران أنفاع لهام مان الإنااثلا فتناساب زياادة 

 « .الشلرلا وزيادة التنويه

ون عان أولادهاملا  وأما سبب الأمر بالعقيقة فهاو : أن العارب كاانوا يعقّا

وكانت العقيقة أمرًا لازمًا عندهملا وسُنَّة مؤكادةلا وكاان فيهاا مصاالح كثايرةلا 

وعمال بهاا  ليه المصلحة المليةلا والمدنيةلا والنفسيةلا فأبقاهاا الرساول راجعة إ

 « .ورغّب الناس فيها

 غيرد فى تقاليدها : إلا أن رسول الله 

كنا فى الجاهلية إذا ولد لنا غلام ذبحنا عنه شااةلا ولطخناا »قال :  فعن بريدة 

ه شااةلا وحلقناا رأسه بدمهالا فلما كاان الإسالام كناا إذا ولاد لناا غالام ذبحناا عنا

( وقااال : 4/238رواه الحاااكم فى مسااتدركه أ« . رأسااهلاولطخنا رأسااه بزعفااران

 صحيح على شرط الشيخينلا وأقره الذهبى .

ويلره لطخ رأس المولاود بادمها؛ لأناه مان فعال »وقال الشربينى ا رحمه الله : 

الغالام  ماع»قاال :  الجاهليةلا وإنما لم يحرم للخبر الصحيح كما فى أالمهموع( أناه 

لا بال قاال الحسان وقتاادة : إناه « عقيقةلا فأهرقوا عليه دمًا لا وأميطاوا عناه الأذى 

يستحب ذلكلا ثم يغسل؛ لهذا الخبرلا ويسن لطخ رأساه باالزعفران والخلاو لا كاما 

                                                           
 ( الموطألا وكتاب العقيقة .7أ
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 ( .294 /4صححه فى أالمهموع ( . انتهى شرح المحتاج أ

مُها   : (1)مصالح الأمر بالعقيقة وحِكر

ة نسب الولد : إذ لا بد من إشاعته؛ لئلا يقال فيه ما لا يحبهلا ا  التلطف بإشاع 1

 ولا يحسن أن يدور فى السلكلا فينادى أنه ولد لى ولدلا فتعين التلطف بمثل ذلك .

 ا ومنها : ااباع داعية السخاوةلا وعصيان داعية الشح . 2

ومنها : أن النصارى كان إذا ولد لهام ولاد صابغوه باماء أصافرلا يسامونه  – 3

عمودية لا وكانوا يقولون : يصير الولد به نصرانيًا لا وفى مشاكلة هذا الاساملا نازل الم

 قولااااه اعااااالى :                  : [ . 138] البقاااارة

فاستحب أن يلون للحنيفيين فعل بإزاء فعلهم بذلكلا يُشعر يلاون الولاد حنيفيًاالا 

يم؛ وإسماعيل ا عليهما السلاملا وأشهر الأفعال المختصة بهمالا المتوارثة اابعًا لملة إبراه

من الإجماع على ذبح ولدهلا ثم نعماة الله علياهلا أن فاداه  فى ذريتهمالا ما وقع منه 

بذبح عظيملا وأشهر شرائعهما الحج الذى فيه الحلق والذبحلا فيلون التشابه بهاما فى 

 أن الولد قد فُعل به ما يلون من أعمال هذه الملة . هذا لا انويًها بالملة الحنيفيةلا ونداء

ا  ومنها : أن هذا الفعل فى بدء ولاداهلا يخيل إليه أنه بذل ولده فى سابيل الله لا  4

 وفى ذلك تحريك سلسلة الإحسانلا والانقياد . كما فعل إبراهيم 

بُ به عن المولود : فى أول أوقات خروجه إلى الدني 5 الا والمولود ا أنها قربان يُقرَّ

ينتفع بذلك غاية الانتفااعلا كاما ينتفاع بالادعاء لاهلا وإحضااره مواااع المناساكلا 

 والإحرام عنهلا وغير ذلك .

ا أنها افكّ ارتهان المولود : فإنه مرتهن بعقيقتهلا قال الإمام أحمد : مرتهن عان  6

                                                           
( من أأحلام 6 – 5ومن أـ   البالغة( للدهلوى ا رحمه الله( من كتاب أحهة الله4( إلى أ1( من أ1أ

 المولود( لابن القيم ا رحمه الله .
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 ة ولد.الشفاعة لوالديه  وقال عطاء بن أبى رباح : مرتهن بعقيقته قال : يحرم شفاع

وجعل الله النسيلة عن الولد؛ سببًا لفك رهانه من الشيطانلا الذى يعلق باهلا 

من حين خروجه إلى الدنيالا وطَعْنه فى خا اهلا فلانت العقيقة فداءلا وتخليصًا لاه 

من حبس الشيطان لهلا وسهنه فى أسرهلا ومنعه لهلا مان ساعيه فى مصاارع آخرااه 

لشيطان له بالسالين التاى أعادها لأاباعاه التى إليها معادهلا فلأنه  بوس لذبح ا

وأوليائهلا وأقسم لربه أناه ليستأصالن ذرياة آدم إلا قلايلاً مانهملا فهاو بالمرصااد 

للمولود من حين يخرج إلى الدنيالا فحين يخرج يبتدره عدوهلا ويضمه إليهلا ويحرص 

على أن يجعله فى قبضتهلا وتحت أسرهلا ومن جملة أوليائه وحزبهلا فهو أحرص شىء 

  هذا وأكثر المولودين مان أقطاعاه وجناده لا كاما قاال اعاالى : على        

              : [ .وقاااال: 64]الإسراء                       

[ فلان المولود بصدد هاذا الارتهاانلا فشراع الله سابحانه للوالادين أن 20]سبأ: 

 « .بح يلون فداهلا فإذا لم يذبح عنه بقى مُرْتهناً بهيفلاه بذ

 ويبقى السؤال : ما هى الحلمة فى تخصيس اليوم السابع؟

 فيهيب الشيخ الدهلوى ا رحمه الله :

 وأما تخصيص اليوم السابع فلأنه :

لا بد من فصل بين الولادة والعقيقةلا فإن أهله مشاغولون بإصالاح الوالادةلا »

لا فلا يللفون حينئذ بما يضاعف شغلهملا وأيضًا فرب إنسان لا والولد فى أول الأمر

يجد شاة إلا بسعىلا ولو كانت فى أول يوم؛ لضا  الأمر عليهملا والسبعة الأيام مادة 

 صالحة للفصل المعتد به غير اللثير .

 وأما إماطة الأذى فللتشبه بالحاجلا وقد ذكرنا .

 . (1أ «يسمىوأما التسمية فان الطفل قبل ذلك لا يحتاج أن 

                                                           
 ( .2/144( حهة الله البالغة أ1أ
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ولا عوز العقيقة من مال المولود؛ لأن العقيقاة اابرعلا فاإن فعال ذلاك الاولى »

 . (1أ «امنلا كما نقله النووى فى المهموع

 : (2)ختان الطفل – 4

كر .  اعريفه : لغة : قطع القلفةلا أى : الجلدة التى على رأس الذَّ

: موااع القطاع  وأما اصطلاحًا : هو الحرف المستدير على أسفل الحشافةلا أى

كَرلا وهاو الاذى اترااب علياه الأحلاام الشراعيةلا كاما روى الإماام أحماد  من الذَّ

 . (3أ «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل: » والترمذى والنسائى عن النبى 

 ما ورد فى الحض على الختان :

:  روى الإمام أحمد فى مسنده من حديث عمار بن ياسر قال : قال رساول الله 

ن الفطرة : المضمضةلا والاستنشا لا وقس الشاربلا والسواكلا واقليم الأظافرلا م»

 « .لا والاختتان(4أ ونتف الإب لا والاستحداد

الفطارة :» قال : قاال رساول الله  وفى الصحيحين من حديث أبى هريرة 

 « .خمس : الختانلا والاستحدادلا وقس الشاربلا واقليم الأظافرلا ونتف الإب 

الختان سنة للرجاللا »أنه قال :  عن النبى  داد بن أوس وروى أحمد عن ش

 . (5أ «ملرمة للنساء

                                                           
 ( .4/293( شرح المحتاج أ2أ
( 50لا 49ح2( ومسلمًالا كتاب أ51( باب أ79( وكتاب أ63( باب أ77( انظر : البخارى لا كتاب أ3أ

لا 1( باب أ8( والنسائى كتاب أ14( باب أ41( والترمذى كتاب أ16( باب أ32وأبا داود كتاب أ

 ( .264 /4لا  489 – 140 – 283 – 239 – 2/229( ومسند أحمد أ75
 ( .1261( صحيح : انظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم أ1أ
 ( الاستحداد : حلق الشعر الذى يخرج حول الفرج .2أ
 وأبى حنيفةلا وقال الشافعى : فرض . ( قال ابن جزىّ : سنة مؤكدة عند مالك 3أ

 انظر : القوانين الفقهية لابن جزى .
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والبنت . وذلاك يبادأ  (1أوهلذا نهد اهتمام الإسلام وحرصه على ختن الصبى

 عقّ رساول الله »أنه قال :  بعد اليوم السابعلا وذلك لما رواه البيهقى عن جابر 

 .« عن الحسن والحسينلا وختنهما لسبعة أيام

 « .ويلره الختان يوم الولادةلا ويوم السابعلا لأنه من فعل اليهود»وقال ابن جزىّ : 

اختتن وهاو اباان ثماناين ساانة؛  وأول مان اختتن هو سايدنا إبراهيم 

اختتن وهو   أن إبراهيم: »وذلك ما رواه البخارى ومسلم عن أبى هريرة 

الضايف وأول مان لابس أناه أول مان أاااف »لا وفى رواياة : «ابن ثمانين سانة

 « .السراويللا وأول من اختتن

لا وإن الختان هو واستمر الختان بعده فى الرسل وأاباعهملاحتى بعثة الرسول 

 سنة الأنبياء والمرسلين اقتدى بهم البشرية لتحظى بالااباع السليم .

أربع : » فقد روى الترمذى والإمام أحمد عن أبى أيوب قال : قال رسول الله 

 « .ن المرسلين : الختانلا والتعطرلا والسواكلا والنلاحمن سن

وروى البخارى عن سعيد بن جبير قال : سئل ابن عباس ا  رضى الله عانهما : 

أنا يومئذ مختونلا وكاانوا لا يختناون »؟ قال : مثل من أنتلا حين قُبأ رسول الله 

 « .الرجل حتى يُدرك

وأنا ابن خماس  رسول الله اوفى ( : »3/534وفى رواية الحاكم فى مستدركه أ

 « .عشرة وقد ختنت

ولا يفعال ذلاك فى خفااض « الإعاذار»ويستحب الدعوة لطعام الختانلا وهو 

 . (2أالنساء للستر

                                                           
 ( قال ابن جزى : يختن الرجال الصبيان لا ويخفأ النساء الجوارى .4أ
 ( .214( انظر : القوانين الفقهية لابن جزى أص 1أ
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ومن آثار السلف الصالح من الصحابة والتابعين فى أمر الختان : ما أورده ابان »

 الآثار : ( باب الختان لا نقتطف منه بعأ2/776أبى الدنيا فى كتاب العيال أ

 عن نافع قال : كان ابن عمر يُطعم على الختان .

وعن سعيد بن عبد العزيز : أن ملحولاً قال لنافع : كان ابن عمر يُجيب دعاوة 

 صاحب الختان إلى طعامه؟ قال : نعم .

وعن القاسم قال : أرسلتْ إلّى عائشة ا رضى الله عنها ا بمائة درهاملا فقالات : 

 . أطعم بها على ختان ابنك

وعن علرمة عن ابن عباس ا رضى الله عنهما ا أنه ختن بنيهلا فأرسلنىلا فهئتُاهُ 

ابين فلعبوالا وأعطاهم أربعة دراهم .  بهلعَّ

وعن عياض بن  مد الرقىّ قال : سألت عبد الله بن يزيد : هل رأيت واثلة بن 

لا وكان ؟ قال : نعملا كان فى ختان ابنه حين صنع طعامًالا ودعا الناس إليهالأسقع 

مؤازرًا بسبتة غليظةلا مع  احيَّتانلا فيهما طلاء على الثلثلا يسقيه الناسلا ويقول : 

 اشربوا بارك الله فيلم .

وقد درج السلف والخلف على إشهار هذه السنة المباركة والاحتفاء بهالا وكاانوا 

 يتوسعون فى ذلك حتى يضربوا على الدفوفلا فعن  مد بن سيرين قال : إن عمر

 . (1أإذا سمع صوت دُفّ أنلر لا فقالوا : عرسلا أو ختانلا سلتكان 

ومن شدة حرص الإسلام على الختاان أناه إذا أسالم رجاللا ولم يلان مختونًاالا 

وجب عليه الختانلا بالإاافة إلى الغسللا وذلك لما رواه أحمد وأباو داود عان عثايم 

 (2أألاق »مت قال : فقال : قد أسل ابن كليبلا عن أبيهلا عن جدهلا أنه جاء إلى النبى 

                                                           
كتاب أمناقب  ( اعليقة د . نهم خلف  قق اللتابلا وعزا الأثر إلى2/785( انظر : كتاب العيال أ1أ

 ( .179عمر( لابن الجوزى أص 
 ( أى : احلق شعر رأسك .2أ
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 « .عنك شعر اللفرلا واختتن

ماان أساالم »قااال :  وروى حاارب فى مسااائله عاان الزهاارى أن رسااول الله 

 « .فليختتنلا وإن كان كبيًرا

ومن شدة الاهتمام كذلك أنه لا اُقبل صلاة لاقلف ا غير المختون ا فقاد روى 

باس ا رضى الله وكيع عن سالملا عن عمرو بن هرملا عن جابرلا عن يزيدلا عن ابن ع

 « .الأقلف لا اُقبل له صلاة لا ولا اؤكل ذبيحته»عنهما ا قال : 

    فااى قولاه اعااالى :  (1أومن شدة الاهتمام كذلك ماا قاله ابن قتيبة 

           : [ يرياد : الختاانلا فساماه صابغة؛ لأن 138]البقرة

صْبُغُون أولادهام فى مااءلا ويقولاون : هاذا طهارة لهاملا كالختاان النصارى كانوا يَ 

 للحُنفاءلا فقال الله اعالى :         أى : الزموا صبغة اللهلا لا صبغة النصاارى

 . أولادهملا وأراد بها ملة إبراهيم 

أما الختاان ا وإن كاان »ومن اللطائف الفقهية فى أمر الختان ما ذكره الخطابى : 

ذكورًا فى جملة السنن ا فإنه عند كثير من العلماء على الوجاوبلا وذلاك أناه شاعار م

الدينلا وبه يعرف المسلم من اللافرلا إذا وجد المختون بين جماعة قتلى غير مختاونينلا 

 . (2أ«صُلى عليهلا ودفن فى مقابر المسلمين

لاام خاتن وفى الآونة الأخيرة عقدت مؤتمرات عالمية للنساءلا اطاولت فياه عالى أح

النساء عند المسلمينلا وهذا التطاول نابع من جهلهن بأحلام الشرعلا ومان جهال بعاأ 

 المسلمين بأحلام ختان البنت وطريقته . ولهذا وجب اوايح الأمر للهميع .

إن ختان البنت يتدرج حلماه مان الاساتحباب إلى الوجاوبلا حساب الآراء 

و حسب ظهور حهم القطعة التاى الفقهيةلا وذلك حسب البلاد الحارة أم الباردةلا أ
                                                           

 ( .149( اأويل مشلل القرآن أص 3أ
 ( انظر : اربية الأولاد فى الإسلام .1أ
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ستقطع؛ حيث يلون ختان الأنثى بقطع ما يطلق عليه الاسم من الجلدة التى كعرف 

: وذلك لحديث  (1أ الديكلا فو  مخرج البوللا والسنة فيه ألا اقطع كلها بل جُزْء منها

لا : » أم عطية ا رضى الله عنها ا أن امرأة كانات تخاتن بالمديناةلا فقاال لهاا النباى 

 . (2أ رواه أبو داود« انهلى؛ فإن ذلك أحظى للمرأةلا وأحب إلى البعل

« لا انهلاى: » علة ختان البنات وكيفياة مقاداره فقولاه  فقد أظهر النبى 

يدعوها لعدم الأخذ اللامل وإنما شيئًا قليلًالا وهذا الشىء القليل لمان كاان فى جاوّ 

ردة فقد لا تحتاج إلى الأخذ والقطعلا ولا المدينة المنورة الحارةلا فلو كان فى المناطق البا

يجوز فى أى حال من الأحوال الأخذ اللثير الذى يُاذهب بالبنات بحياث لا اعاود 

 تحس بالجنس .

فالمواوع نسبى حسب البلاد وحسب حهم القطعة اللحميةلا وأن الهدف مناه 

 أأحظى للمرأةلا وأحب للبعل( وليس أمرًا آخرًا ا والله أعلم .

 يوم الأربعين للنفساء : ثالثًا : عمل

واطهر النفساء بعد مرور أربعين يومًا من ولادتهالا فتغتسل واتطيابلا وكانات 

 نساء الصحابة يساعدن النفساء على التطيب والادهان بالوَرْس :

عن أم سلمة ا  (3أروى أحمد وأبو داود والترمذى والدارقطنى والحاكم والبيهقى

لت : كانت النُّفَسَااءُ اقْعاد بعاد نفاساها أربعاين ا قا رضى الله عنها ا زوج النبى 

 « .يومًالا وكانت إحدانا اطلى الورس على وجهها من الللف

قال أبو حنيفة اللغوى : الورس يُزرع زرعًالا وليس ببر لا ولستُ أعرفه بغاير أرض 

العربلا ولا من أرض العرب بغير بلاد اليمن . وقال ابن القيم ا رحماه الله : وقوااه فى 

                                                           
 ( .1/273(لا والبناية على الهداية أ1/302( المهموع للنووى أ2أ
 ( .19/28( انظر : الموسوعة الفقهية اللويتية أ3أ
 ( مع هامش التحقيق .403ا  4/402المعاد أ( انظر : زاد 1أ
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رارة واليبوسة فى أول الدرجة الثانيةلا وأجوده الأحمرلا  اللين فى اليدلا القليل النخالاةلا الح

ينفع من الللف؛ والحلةلا والبثور اللائنة فى سطح البدن إذا طُلى باهلا ولاه قاوة قابضاة 

ب نفع من الوَاحلا ومقدارُ الشربة منه وزنُ الدرهم  «.صابغةٌلا وإذا شُرُ

 : (1)لين والفطامرابعًا : الرضاعة إلى الحو

إن الإسلام حين رب  الرجل والمرأة برباط الزوجيةلا وجمعهما فى مساتقر واحاد 

هو الأسرةلا حّمل كلا مانهما المساؤولية؛ لتلاوين اللبناة الصاالحةلا فى بنااء المهتماع 

الصالحلا وجعل للل من الزوجين واجبات وحقوقًالا فعلى الازوج الإنفاا لا وعالى 

لها المولودلا الذى هو بحاجة إلى أن اتلمس يداه صدر الزوجة الإرااعلا إرااع طف

أمه؛ ليهد المتعة النفسيةلا والراحة العاطفيةلا ويتغذى لبن أماه ماع الحناان الادافقلا 

ويمسّ حليب أمه من ثدييهالا اللذين هيأهما الخالق جل وعلا لذلكلا وهياأ المعمال 

حفاا  عالى نشاأة الذى يولد الحليب فى صدر الأم؛ فقيرة كانت أو غنيةلا وذلاك لل

 الطفل الصغير؛ والمولود الجديد؛ فى هذا العالم الغريب .

كاان  قد راع راااعة طبيعياة مان مرااعااهلا كاما أناه  وإن رسول الله 

دُّ ذلك قبل ولادهاالا 
يستراع لأولادهلا وكانت زوجته خديجة ا رضى الله عنها ا اُعه

 ( عن ابن إسحا  .1/133كما ذكره ابن سعد أ

: كانت خديجة ا رضى الله عنها ا إذا  1/105دمشق لابن عساكر  وفى ااريخ 

 . (2أولدت ولدًا دفعتُه إلى من يُراعهلا فلما ولدت فاطمة لم يراعها أحدٌ غيرها 

لقد كانات عادة العارب الإراااعلا بل إنها عاادة الإنساانية جمياعًا من قبللا 

   فأخبر القرآن عن سايدنا موسى             : [ 12]القصس

                                                           
( واحد وثمانون وثلاثمائة حديث عن الرااعةلا لما 381( يلفى أن اعلم أنه يوجد فى اللتب التسعة أ2أ

 لها من أهمية لا فذكرت أهم أبوابها لا وبالله التوفيق .
 ( .1/207( انظر : الجامع فى السيرة النبوية أ1أ
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على الإرااعلا فأراعته حليمة السعديةلا فأصبحت بذلك أمه  ونشأ رساول الله 

  من الراااعلا وجعال الله اعاالى لهذا الإراااع أحلامًاا شرعياةلا فمنها : 

                              

                      : [ . 23]النساء

 رواه مسلم .« يحرم من الرااع ما يحرم من النسب: »وقوله

ما لبث أن ولم يعرف الحليب والإرااع الاصطناعيان إلا فى هذا العصرلا الذى 

عاد ينادىلا وبصراخ شديد للعودة إلى الإرااع الطبيعى . والمسالم الملتازم بالشراع 

الإسلامى لم يلن فى حاجة إلى التنقل من الإراااع الطبيعاى إلى الاصاطناعىلا ثام 

الطبيعىلا فهو يستقى من منهج الله اعالىلا ويسير عليهلا حتى جاء الخطااب القرآناى 

برااعة طفلها من صدرهالا فى أحلك الظروف الصعاب  إلى الأم يدعوها بالاهتمام

على الرغم من سوء العلاقة مع زوجهالا وحتى بعد طلاقها من زوجها . إنه الاهتمام 

  بالطفللا والتشريع الربانى للطفللا والعدل الإلهى فى حق هذا الطفال :     

                          : [ .233]البقرة 

ذكر البخارى ا كتاب النفقات ا عن الزهارى قاال : نهاى الله أن اُضاارَّ والادةٌ 

بولدهالا وذلك أن اقول الوالدةُ : لستُ مُراعتهلا وهى أمثل له غذاءلا وأشفق عليهلا 

من نفسهلا ما جعال الله علياهلا  وأرفق به من غيرهالا فليس لها أن اأبى بعد أن يعطيها

وليس للمولود له أن يُضار بولدهلا والداه فيمنعها أن اراعه ضرارًا لهاا إلى غيرهاالا 

 انتهى .« . فلا جناح أن يستراعالا عن طيب نفس الوالد والوالدة

 . [6  : ]الطلا         وفاى ذلك يقول الله اعاالى :

إن على الوالدة المطلقة واجبًا عاه طفلها الرايعلا واجبًا يفراه الله عليهالا ولا »

يتركها فيه لفطرتهالا التى قد افسادها الخلافاات الزوجياةلا فيقاع الغارم عالى هاذا 
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الصغير . إذًا يلفله الله ويفرض له فى عنق أمه الإرااع لا واأخاذ مان أبياه الأجارلا 

أنفساهملا وأبارّ مانهملا وأرحام مان والاديهملا والله يفارض  فالله أولى بالناس مان

للمولود على أمه أن اراعه حولين كاملين؛ لأنه ا سبحانه ا  يعلم أن هذه الفترة هى 

 المثلى من جميع الوجوه : الصحيةلا والنفسية للطفل.

ألمن أراد أن يتم الرااعة( : واثبت البحوث الصحية والنفسية الياوم أن فاترة 

رية؛ لينمو الطفل نموًا سليمًالا من الوجهتين الصحية والنفسايةلا وللان عامين ضرو

نعمة الله على الجماعة المسلمة لا اتركهملا حتى يعلموا هذا مان عااربهم لا فالرصايد 

الإنسانى من ذخيرة الطفولة؛ لم يلن ليترك يأكله الجهللا كال هاذا الأماد الطوياللا 

الضااعافلا المحتاااجين للعطااف    والله رحاايم بعبااادهلا وبخاصااة بهااؤلاء الصااغار 

 . (1أ والرعاية

ولم يلتف الإسلام أن يحافظ على رااعة الطفل بعد طالا  أبوياهلا بال اعادى 

ذلك بأن أخّر إقامة الحد على أمه الزانيةلا وذلك حتى انتهى رااعته من ثادى أماهلا 

 إنها الرحمة بالطفللا والحرص عليهلا أن ينشأ قوى الجسملا صحيحًا غير سقيم :

( قصة المرأة الغامدية التى زنتلا فقال لها 5/348الإمام أحمد فى مسنده أ روى

لا فلما ولدت جاءت بالصبى تحملهلا فقالت : يا نباى «ارجعى حتى الدى: » النبى 

لا فلاما فطمتاه جااءت «فاذهبىلا فأراعيه حتى افطمياه»اللهلا هذا قد ولدتلا قال : 

بالصبى  هذا قد فطمتهلا فأمر النبى  بالصبىلا فى يده كسرة خبزلا قالت : يا نبى اللهلا

 فدفع إلى رجل من المسلمينلا وأمر بهالا فحفر لها حفرة .. وذكر حديث الرجم .

إناه يجاب أن »وأكد الطبيب البارع ابن سينا على أهمية الرااعة الطبيعية بقول: 

يراع ما أملن من لبن أمهلا فإن فى إلقامه ثدى أماه عظايم النفاع جادًا فى دفاع ماا 

 « .هيؤذي

                                                           
 ( .4( أط 2/371( الظلال أ1أ
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فالأخلق بلابن الأم أن يلاون أوفاق الألباان كلهاا »أما الطبيب البلدى فقال : 

 . (1أ «لسائر الأطفاللا إن لم يلن لها علةلا أو سبب يفسد اللبن

سالامة الأم والطفاللا ونفاع لاه ولهاالا وحفاظ »ويضيف أن الإراااع فياه : 

 « .لصحتها وصحته

؛ فى إثبات الرااعة من ثادى وهنا نهد أن الطبيب البلدى قد سبق أطباء اليوم

 الأملا حيث يقيها عددًا من الأمراض منها سرطان الثدى .

لمولاود حتاى يُفطاملا فتراجاع عان  (2أكان لا يفارض  وإن عمر بن الخطاب 

ذلكلا وفرض له من حين ولاداهلا حتى اطول فترة الإرااع لا فبينما هو يطوف ذات 

فقالت : إن أمير الماؤمنين لا يفارض ليلة بالمصلىلا بلى صبىلا فقال لأمه : أراعيهلا 

لمولود حتى يفطملا وإنى فطمتهلا فقال عمر : إنْ كدتُ لأن أقتله؛ أراعيهلا فإن أماير 

. وبذلك تحقاق  (3أ المؤمنين سوف يفرض لهلا ثم فرض بعد ذلك للمولود حين يولد 

  وعد الله اعالى :            : للحظة الأولى .من ا [13]الإسراء 

 وللرضاعة من ثدى الأم مزايا عديدة ومتنوعة :

ن من غذاء أمه وهو جنينلا فهو يتابع غاذاءه بحلياب أماه وهاو  إن الطفل الوَّ

رايعلا فالحليب الطبيعى هو امتداد لتلوينهلا وهذا من أقاوى الأساباب للراااعة 

 الطبيعية . وهناك حلم ذكرها بعأ الأطباء منها :

 ع لبناً نظيفًا معقمًا .ا فالطفل يرا 1

                                                           
( ادبير الحبالى والأطفال والصبيان : األيف أحمد بن  مد بن يحيى البلدىلا تحقيق : الدكتور  مود 1أ

 ( .186الحاج قاسم  مدلا وزارة الثقافة العراقية أص 
( فى عصرنا يسمى علاوة لا أى : زيادة الرااب الشهرى للموظف الحلومىلا عندما يرز  بمولودلا إلا 2أ

 لوالده سواء كان موظفًا حلوميًالا أو غير حلومىلا وهذا سبق كان يفرض مالاً  أن عمر 

 . حضارى لعمر 
 ( .5/311( مصنف عبد الرزا  أ1أ



 
769 

 ا  ليس باردًالا ولا حارًا . 2

 ا  متوافرًا فى كل الأوقات . 3

 ا لا يفسد بالتخزين . 4

 ا لا يتناسب مع معدة الرايع . 5

 ا يفى باحتياجات الطفل الرايع . 6

 ا يُضفى على الطفل مناعة خاصة اد الجراثيم . 7

ث البداناة فى الأطفااللا وفى ا الرااعة المبااشرة مان ثادى الأم تمناع حادو 8

 .(1أالأمهات

ا والرااعة من ثدى الأم انمى الحنانلا واقاوى الرابطاة العاطفياة باين الأم  9

 . (2أ ووليدها

وعملية الرااعة عندما اصاحبها النية الحسنةلا وطلب مرااة اللهلا فإنها ااؤاى 

ااه التاى ارااع أكلها كل حين بإذن اللهلا ولهذا روى أن عمرو بن عبد الله قال لامرأ

لا يلونن رااعك لولدكلا كرااع البهيمة ولدهالا قد عطفات علياه مان »ابناً لها : 

الرحمة بالرحملا وللن أراعيهلا اتوخين ابتغاء ثواب اللهلا وأن يحيا برااعك خلاقلا 

 . (3أ «عسى أن يوحد اللهلا ويعبده

 وحليب الرااعة له اأثير روحى ونفسى على الطفل؛ لاذا ورد فى القارآن عان

  طفولة سيدنا موسى :                : [ فلان اأيياد الله 12]القصس

                                                           
( ومن فوائده أيضًا : يعود الرحم إلى واعه وحهمه الطبيعى بسرعة أثناء الرااعةلا ولولا ذلك 2أ

دى هو أحد العوامل لأصيبت الرحم بسرعة بالإنتان وحمى النفاسلا والإرااع المتواصل من الث

الطبيعية لمنع الحمل . عن كتيب أأمومة وطفولة فى السنة الأولى(لا ويسمى أيضًا أكتاب باونتى 

 .األيف عدة أطباء بريطانيين . 12للعناية بالطفل( ط 
 /50( مقال أاهتمام الإسلام بتغذية الطفل( للدكتوى فارو  مساهللا مجلة الأمة القطريةلا عدد أ1أ

1405. ) 
 ( .166نصيحة الملوك للماوردى أ ص ( 2أ
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 اعالى لنبيه وهو صغير أن يُرجعه لتراعه أمه .

فقد اختار له طفولة الباديةلا ورااعة حليمة الساعدية؛ لينشاأ  أما نبينا  مد 

ةلا وليلاون فى رعاياة الله مناذ عوده قويًا صلبًالا ويستنشاق الهاواء العليال فى الباديا

اللحظة الأولى من حيااهلا وحتى لا يلون لأحد عليه منةّ حتى حليمةلا فاإن بركاااه 

 . (1أزادت عليها 

وقااد كااان الساالف الصااالح يوصااون الآباااء والأمهااات باختيااار المراااعات 

 الصالحاتلا وذلك لتأثير حليب المراع صلاحًا وطلاحًا على نفس الطفل .

ظى بالمراعة الصالحةلا فإن كانت الأم صالحة فقد ازداد اللماللا والسعيد من يح

والهناء للطفللا فإن كانت حافظة للتاب الله أو لسور وأجزاء منه فترااعه الحلياب 

لا واستحضر نية صالحة وهى ارال القرآن لا أو اذكر الله اعالى لا أو اصلى على النبى 

 بًااالا مخلصًااا للهلا ولرسااولهلا   فى إرااااعه؛ ليلااون فى المسااتقبل وفيًااالا صااادقًالا 

 وللمؤمنين .

( وأسنده قال : كان الحسن أالبصرى( ابناًا 147 /2أخرج أبو نعيم فى الحلية أ

لا فبعثات أم سالمة ا رضى الله عنهاا ا جاريتهاا فى لجارية أم سلمة زوج النباى 

 فأخذااهلا فوااعته فى حاجتهالا فبلى الحسن بلاءً شديدًالا فرقَّت عليه أم سلمة 

حهرهالا فألقمته ثديها؛ فدرَّ عليهلا فشرب منهلا فلاان يقاال : إن المبلاغ الاذى بلغاه 

 . الحسن من الحلمة؛ من ذلك اللبن الذى شربه من أم سلمة زوج النبى 

وكان الأعمش يقول : ما زال الحسن البصرى يعاى الحلماة حتاى نطاق بهاالا 

: ذاك الذى يشابه كلاماه  وكان إذا ذكر عند أبى جعفر  مد بن على بن الحسين قال

 كلام الأنبياء .

ومن فوائد الرااع الطبيعى العظيمة الخالدة : اوسيع باب الرحمة على المرأة التى لا 

                                                           
 ( سيأاى بيان ذلك فى الفصل الثالث ا المبحث الثانى .3أ
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انهب لأى سبب كان لا فتراع أختها بعأ الأطفاللا فتصبح خاالتهم مان الراااعلا 

عدة النبوية فيضفون عليها حيوية الأولاد لا ويدخلون عليها فى كبرهم لمساعدتهالا إذ القا

 رواه مالك  وغيره .« . يحرُم من الرااع ما يحرُم من النسب: » قوله 

وعن عائشة ا رضى الله عنها ا كان يدخل عليها مان أرااعته أخواتُهاا وبنااتُ 

 أخيهالا ولا يدخل عليها من أراعه نساءُ إخوتها . رواه مالك .

القُعيس جاء يساتأذن روى البخارى عن عائشة ا رضى الله عنها ا أن أفلح أخا 

عليهالا وهو عمها من الرااعةلا بعد أن نزل الحهابلا فأبيت أن آذن لاهلا فلاما جااء 

أخبراه بالذى صنعتلا فاأمرنى أن آذن لاه . ورواه مسالم والترماذى  رسول الله 

 والنسائى وأبو داود ومالك .

ا شهادة المراعة كافية لإثبات الرااعةلا واطبياق أحلامها وقد اعتبر النبى 

من حرمة زواج الأخ بأخته من الرااعة : روى البخارى ا كتاب الشهادات ا عان 

عُقبة بن الحارث أنه ازوج ابنةً لأباى إهَااب بان عزيازلا فأاتاهُ امارأةٌلا فقالات : قاد 

أراعت عقبةلا والتى ازوجلا فقال لها عقبة : ما أعلم أنك أراعتنىلا ولا أخبراناىلا 

لوا : ما علمنا أرااعت صااحبتنالا فركاب إلى فأرسل إلى آل أبى إهاب يسألهملا فقا

ففارقهالا ونلحت « كيف وقد قيل؟، : » بالمدينةلا فسألهلا فقال رسول الله النبى 

 زوجًا غيره .

الك عظمة الإسلام التشريعية : أنه دين الطهارة والعفةلا والمحافظة عالى النسابلا 

 لألباب من الأمم .وهذا لا يوجد إلا عند المسلمين فق لا وفى ذلك عبرة لأولى ا

وعند عبد الله بن عمر ا رضى الله عنهما ا كان يقول : لا رااعة إلا لمان أرااع 

 فى الصغرلا ولا رااعة للبير .

وقال سعيد بن المسيب : لا رااعة إلا ما كان فى المهادلا وإلا ماا أنبات اللحام 

 والدم . رواهما مالك .
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ماا دامات الرااعة فى فاترة  وقد قال الحنفياة والماللياة : بالراااعة الواحادة

 الحولين .

ومن عهائب الاهتمام برااعة الطفل : أن يجيز بعأ الفقهااء الإراااع والأم 

فى الصلاة ساارة ثديهالا حتى لا اتوقف الوجباة الغذائياة لهاذا الصاغيرلا وحتاى لا 

الون فريضة عبادة الصلاة عائقًا فى قطاع راااعة الصاغير الواجباةلا إناه اجتهااد   

 وجيه .

واختلفاوا فى المارأة ارااع ( : »3/278ال ابن المناذر فى كتاباه أالأوسا ( أق

صبيها وهى اصلىلا فقال الأوزاعى مرة : قطعت صلاتهالا وقال مارة : إن كاان مان 

 « .ضرورة فلا بأس بهلا وقال أبو ثور : إن لم ينلشف ثديهالا فصلاتها اامة

مرااعلا فتفساد لبنهاا ومن الأمور الملروهة أثناء الإرااع : حمل المرأة وهاى 

لا بحملهالا وبالتالى يُحرم الطفل الرايع من الإرااع الطبيعىلا وهذا ما حذر مناه 

وفسااد »... يلره عشر خلاللا وذكر منهاا  فعن ابن مسعود قال : كان رسول الله 

أخرجه أبو داود والنسائى . وفساد الصبى : هو المسمى بالغيلةلا وهو حمل « . الصبى

 فيفسد لبنها .المرأة المراعلا 

وبعد انتهاء مُدة الرااع لابد من الفطام بالتدريجلا شيئًا فشيئًالا ورويادًا رويادًا 

لينتقل الطفل إلى الطعاملا وهنا لابد من حزم فى رحمةلا وجازم فى عطافلا وصابر فى 

اؤدةلا فالطفل سيصيح ويبلى ويتمردلا فلل ذلك يحتااج إلى صادر حلايملا ونفاس 

 واسعةلا ورفق وأناة .

افظ أبو بلر  مد بن جعفر بن سهل الخرائطى يومًا دارهلا فسمع بلااء دخل الح

 ولد له رايعلا فقال : ما له ؟، فقالوا : فطمناه لا فلتب على مهده :
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 منعاااوه أحاااب شاااىء إلياااه

 منعاااوه غاااذاءه ولقاااد كاااان

 عهبًا منه ذا عالى صاغر السان
                 

 من جميع الورى ومن والدياه 

 مباحًاااا لاااه وباااين يدياااه

 (1أهوى فاهتدى الفارا  إلياه
 

 

 خامسًا : حكم بول الطفل الرضيع، وكيفية تطهيره :

روى الإمام مسلم فى صحيحه عددًا من الأحاديث النبوية فى كيفية غسل باول 

 الطفل الرايعلا فأورد :

كاان ياؤاى بالصابيانلا فيابرك  ا  عن عائشة ا رضى الله عنهاا ا أن النباى  1

 ولم يغسله . (2أصبى  فبال عليهلا فدعا بماء لا فأابعه بولهلا عليهملا ويحنلهملا فأاى ب

بصبى يراعلا فبال فى حهرهلا  ا  وفى رواية لها أيضًا قالت : أُاى رسول الله  2

 فدعا بماء فصبه عليه .

بابن لهالا لم يأكل الطعااملا  ا  وعن أم قيس بنت  صن أنها أات رسول الله  3

على أن نضح بالمااء . وفى رواياة : فادعا رساول فواعته فى حهرهلا فقال : فلم يزد 

 بماء فنضحه على ثوبهلا ولم يغسله غسلًا . الله

فذهب الشافعى إلى النضحلا والحنفياة والماللياة إلى الغساللا وأماا كاون باول 

 . (3أ الصبى نهسًالا فهذا مجمع عليهلا كما نقل النووى ا رحمه الله

س بان عباد المطلاب وأخات وعن أم الفضل ألبابة بنات الحاارث زوج العباا

لا فاذكرت ( قالت : رأيت كأن فى بيتى طيفًا من رساول الله ميمونة زوج النبى 

قالات : « خيٌر إن شاء اللهلا الد فاطمة غلامًا الفلينه بلبن ابنك قاثم» ذلك لا فقال : 

                                                           
 ( انظر : مقدمة أالمنتقى من كتاب ملارم الأخلا ( للحافظ الخرائطىلا تحقيق :  مد مطيع الحافظ .1أ
 ( وفى رواية البخارى : فبال على ثوبه فدعا بماء لا فأابعه إياه.2أ
 سلم لا باب : حلم بول الطفل الرايع لا وكيفية غسله .( شرح صحيح م1أ
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فولد حسناًلا فأعطانى فأرااعتهلا ثام جئات باه فأجلساته فى حهاره؛ فباال علياهلا 

ارفقى، أصلحك الله ا أو رحماك الله ا أوجعات »تفيهلا فقال : فضربت بيدى على ك

إناما »قالت : فقلت : اخلع إزاركلا والبس ثوبًاا غايره حتاى أغسالهلا قاال : « . ابنى

رواه ابان أباى الادنيا فى كتااب العياال « . يغسل بول الجاريةلا وينضح بول الغالام

اجاه وأحماد وابان ( وقال  ققه : إسناده حسنلا ورواه أباو داود وابان م2/874أ

 خزيمة والطبرانى والحاكملا وصححهلا وأقره الذهبىلا والبيهقى .

قال « . ير  بول الغلاملا ويغسل بول الجارية»قال :  عن النبى  وعن على 

قتادة : فيهما جميعًا ما لم يأكلا الطعاملا فإذا أكلا الطعام غسلا جميعًاا . رواه ابان أباى 

 ديث حسن .(لا وقال  ققه : ح2/876الدنيا أ

فأخذاه أخذًا  وعن عائشة ا رضى الله عنها ا قالت : بال ابن الزبير على النبى 

رواه ابان أباى الادنيا « . دعيهلا فإنه لم يطعم الطعااملا ولا يضرا بولاه»عنيفًالا فقال : 

 (لا وقال  ققه : إسناد اعيف .2/778أ

فهاىء   وعن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن أبيه قاال : كنات عناد رساول الله

لا «ابنى، ابنى،»بالحسنلا أو الحسينلا فبال عليهلا فأراد بعأُ القوم أن يتناولهلا فقال : 

(لا 2/878فلما ق  بوله صبَّ عليه الماء . رواه ابان أباى الادنيا فى كتااب العياال أ

 وقال  ققه : إسناده حسن .

 سادسًا : جواز اصطحاب الأم رضيعها إلى المسجد :

رايعها للاذهاب إلى المساهد؛ حتاى اصالى فى جماعاةلا إذا يجوز لام أن تحمل 

كان يخفف صالااهلا ويسراع  رغبتلا وأذن لها زوجهالا ودليل ذلك أن رسول الله 

فيها؛ رأفة ورحمة بالصغيرلا مخافة أن افتن أمه بالصلاةلا وهى اسامع بلااءهلا فاروى 

قال : صلى الله عليه وسلم بى عبد الرزا  فى مصنفه عن ابن جريج قال: أخبرنى عطاء أنه بلغه أن الن

قارأ  وروى أناه « . إنى لأخفف الصلاة؛ أسمع بلاء الصبى؛ خشية أن افتن أمه»
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سامعت بلااء : » بالمعوذاين فى صلاة الفهر يومًالا لما فرغ قالوا : أوجزت، فقاال 

دل أن الإمام »معلقًا : « البدائع»قال اللاسانى فى « . صبى فخشيت على أمه أن افتن

مهلا ولأن مراعاة حال القوم سابب لتلثاير الجماعاةلا فلاان ينبغى أن يراعى حال قو

 « .ذلك مندوبًا إليه

يسمع بلاء الصبى مع أمهلا فيقرأ  كان رسول الله »وعن أنس بن مالك قال : 

( قال المحقاق 50/ 3رواه ابن خزيمة فى صحيحه أ«. بالسورة القصيرةلا أو الخفيفة

 مصطفى الأعظمى : ورواه مسلم .

إنى لأدخل فى الصلاةلا فأريد إطالتهالا فأسامع »قال :  ن النبى وعنه أيضًا : أ

رواه ابان « . بلاء الصبىلا فأعوز فى صلااىلا مما أعلام مان وجاد أماهلا مان بلائاه

 ( ورواه البخارى ومسلم .50/ 3خزيمة فى صحيحه أ

نداء صبى وهو  قال :  سمع النبى  ( عن أنس 188/ 3وفى رواية لأحمد أ

لا فظننا إناما فعال ذلاك رحماة للصابىلا إذ علام أن أماه معاه فى فى الصلاة؛ فخفف

 « .الصلاة

ليحمل الطفل الصغير فى الصلاة الملتوبة : قال ابن المناذر  بل إن رسول الله 

وللمارء أن يحمال الصابى فى الصالاة الملتوباة ( : »277/ 3فى كتابه أالأوسا ( أ

عاص فى الصلاةلا ثم روى بسنده حمل أمامة ابنة أبى ال والتطوع . ثبت أن نبى الله 

صلى بهملا وعلى عنقه أمامة ابناة أباى العااصلا فاإذا  عن أبى قتادة أن رسول الله 

 . وبهذا قال  الشافعىلا وأبو ثور . (1أ «ركع واعهالا وإذا قام حملها

فالطفاال الرااايع بحاجااة إلى لمسااة حانيااةلا وذراع يحملااه؛ ليتحسااس والديااه 

أن يحملاه وهاو فى  لم الخارجىلا ولم يمنع الرساول وأجدادهلا فهو يتعرف على العا

الصلاة . فأى اهتمام عظيم يبلاغ مثال الاهاتمام النباوى بالطفال؟، وأىّ عظماة فى 

                                                           
 ( قال  قق كتاب الأوس  د . صغير حنيف : أخرجه مسلملا وابن خزيمة .1أ
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 فى حمل الطفل فى الصلاة؟، القدوة الصالحة أعظم من الاقتداء بالرسول 

 وهلذا تمتزج العبادة بالعبادة بلا انفصاال فى المانهج النباوىلا عباادة الصالاةلا

وعبادة المودة والرحمة بالصغيرلا وهلذا يتعلم الأعاراب الغالا  فى الصاحراء مان 

 رسول الإنسانية معانى اللطف بالصغيرلا والرحمة بهلا والمؤانسة لمشاعره .

ده ضـب   سابعًا : كراهية اصطحاب الطفـل إلى المسـجد فى مرحلـة عـدم تعـود

 التبول والتبَز :

قضااء حاجتاه بنفساهلا ولا أن ياذهب إلى  فى هذه المرحلة حيث لا يستطيع الطفل

الحمام لقضاء حاجتهلا ولا يستطيع أن يعبر لأحد والديه بحاجته للخلاء؛ فإناه لا يؤخاذ 

نهى الآباء والأمهات أن يأخذوا الطفل فى هذه المرحلاة  إلى المسهدلا بل إن رسول الله 

 إلى المسهد .

قاال :  سقع أن النبى روى ابن ماجه وعبد الرزا  فى مصنفه عن واثلة بن الأ

 الحديث وسنده اعيف .« جنبوا مساجدكم : صبيانلم ... »

فااإذا ااااطر أحااد الوالاادين لاادخول المسااهد والصاالاة فيااهلا فااإن الأفضاال 

والأحسنلا والأهنأ لهما وللطفللا أن يُعارض الطفال عالى بيات الخالاء فى المساهد 

له من أن يساتعهل علياه أالحمام( ليفرغ مخزونه من البول والغائ لا فإن ذلك حيطة 

 البول والغائ  داخل المسهدلا كما أنه راحة واطمئنان للوالدين ا والله أعلم .

 ثامنًا : حق الحضانة للأم :

إن اربية النشءلا والعناية بهم فى حال الصغرلا هو ما يعرف فى الفقه بالحضانةلا »

والحنان والصابر؛ فإن النساء عليه أقدر من الرجاللا لما فُطرن عليه من مزيد العطف 

ولهذا قُدم النساء فيه على الرجاللا فلانت الأم مقدماة فياه عالى الأب ومان وراءه؛ 
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 .(1أ« والجدة مقدمة فيه على الأب والجد ومن وراءهما من الرجال

روى أبو داود والحاكم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة قالت : 

وعاءلا وثديى له سقاءلا وحهرى لاه حاواءلا  يا رسول اللهلا إن ابنى هذا كان بطنى له

 « .أنت أحق بهلا ما لم انلحى»وإن أباه طلقنىلا وأراد أن ينزعه منىلا فقال : 

  : (2) «ولى أمر الطفل » تاسعًا : حق الولاية للأب 

إن أمور رعاية الأولادلا والإشراف عليهملا وإدارة ماالهم وااأديبهملا وااوجيههم »

أمور القضاءلا وإقامة الحدودلا وهو ما يعرف فى الفقه باا :  إلى حرفةلا واعليمهملا وكذلك

فإن الرجال عليها أقدر من النساءلا لما فُطروا عليه من القوة والشدة والثبااتلا « الولاية»

 « .ولهذا قُدم الرجال فيه على النساءلا وحلمٌ لا حق للنساء فيهلا مع غناء الرجال

 الاذى انفصال والاداه عان وبذلك ظهرت عدالة الإسلام عاه الطفل الصغير

بعضهمالا حيث نظر الإسلام إلى مصلحة الصغير أين هىلا فيلون مع الأم أو الأبلا 

فحتى السابعة للصبيانلا والتاسعة للبنات يلون مع الأم؛ لأناه بحاجاة إلى الرعاياة 

البيتيةلا والعناية الأموميةلا والحب والعطف والحنانلا حتى إذا خرج من البيتلا وبدأ 

المدرسةلا فإنه بحاجة إلى ولاية أمام الآخارينلا فيحتااج الطفال إلى رجاللا  يغدو إلى 

أى : إلى معونة أبيه أكثر من معونة أمهلا ولعل كذلك من الحلم فى اقسايم الإسالام 

لتلك المسؤولية أن يشعر الزوجان المطلقان ضرورة الرجاوع لبعضاهمالا باأن يلاون 

إلى التقاربلا وعالى كال حاال : أطفالهم رسل حب يتأججلا وحث القلوب المتنافرة 

 فالتشريع الإلهى لا يحابى أمًا وأبًا .

 عاشًرا: بكاءالطفل وأسبابه :

 ـ  بكاء الطفل عبادة : 1

                                                           
( انظر المواوع ملخصًا ومرابًا بشلل فقهى فى كتاب أأحلام المرأة فى الفقه الإسلامى( للدكتور أحمد 1أ

 ( . 150لا 149الحهى اللردى أص 
 ق .( المصدر الساب2أ
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بلاء الصابى إلى شاهرين شاهادة أن لا »عن ابن عمر ا رضى الله عنهما ا رفعه : 

لا لى النباى إله إلا اللهلا وإلى أربعة أشهر الثقاة بااللهلا وإلى ثمانياة أشاهر الصالاة عا

ولسنتين استغفار لوالديهلا وإذا استسقى أنبع الله له من ضرع أماه عيناًا مان الجناةلا 

 أخرجه  الديلمى بسند اعيف .« فيشربلا فيهزئه من الطعام والشراب

لا اضربوا أطفاللم على بلائهم سنةلا فإن أربعاة أشاهر منهاا »وفى لفظ لغيره : 

لا وأربعة أشاهر يادعو لوالدياهلا وفى  يشهد أن لا إله إلا اللهلا وأربعة أشهر يصلّّ علىَّ

آخر بلاء الصبى فى المهد أربعة أشاهر اوحيادلا وأربعاة أشاهر صالاة عالى نبايلملا 

 . (1أ «وأربعة أشهر استغفار لوالديه 

 بكاء الطفل من مرض ، أو وجع ، أو من عين حاسدة : – 2

دخل بيت  لله أن رسول ا روى الإمام مالك فى الموطأ عن عروة بن الزبير 

ألا : » أم سلمةلا وفى بيتها صبى يبلاىلا فاذكروا أن باه العاينلا فقاال رساول الله 

 « .استرقون له من العين ؟،

 بكاء الطفل لاحتياجه الرضاعة : – 3

هْزَم قال : كانت أم الحسن البصراى أواسامها خايرةلا وهاى  عن أبى عمرو  مد بن مه

أم سلمة فتبعثها فى الحاجةلا فيبلى الحسنُ ا وهاو ( ادخل على مولاة أم سلمة زوج النبى 

 ( .1/412صغير ا  فتسُْلتهُ أم سلمة بثديها . رواه ابن أبى الدنيا فى كتاب العيال أ

 أجر من يُسكت الطفل الباكى : – 4

عن سعيد بن المُسَيَّب قال : اليتايم إذا بلاى اهتاز لاه العار لا فيقاول الله عاز    

 ذى غَيّبْتُ أباه؟، قالوا : أنتَ العليم الحليم .وجل : من أبلى اليتيم ال

                                                           
 ( .60( انظر : القول البديع فى الصلاة على الحبيب الشفيعلا للحافظ السخاوى أص 1أ
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قال : يا ملائلتىلا من سلّته برااه أعطيتُه من الجنة حتى رااه . رواه ابن أبى 

 ( .2/816الدنيا فى كتاب العيال أ

ااقوا دمعةَ اليتيملا ودعوة المظلوملا فإنهما يسيران بالليل »وعن أبى الدرداء قال : 

 « .والناسُ نيام

 سارعة إلى الطفل عند بكائه :الم – 5

سمع بلاء  ( عن يحيى بن أبى كثير : أن النبى 12/99روى ابن أبى شيبة فى مصنفه أ

 « .إن الولد فتنةلا لقد قمتُ إليه وما أعقل»الحسن والحسينلا فقام فَزعًالا فقال : 

 بكاء الصغير تدريب لحباله الصوتية : – 6

فى كافاة أعضاائهلا اادريب لحبالاه  ولعل فى بلاء الصغيرلا وهو الطارى النادى

الصواية حتى اقوىلا وانشي  لدوراه الدمويةلا وإثبات منه لوجوده فى عالم الواقاعلا 

وذلك حتى إذا حصل له طارئ أو مفاجئ أو إزعاج داخلى اعلم من حوله ا بفضل 

بلائه ا السرعة نحوهلا وذلك لإنقاذه من وااع مازعج بالنسابة إلياهلا أو ألم داخالى 

التدريب له فى أوقات الرخاء والراحاةلا حتاى يساتخدم الاك الحنهارة فى يعانيهلا ف

 الأوقات الصعبة والخطرة . والله أعلم .

 

 حادى عشر : تنقيز ) ترقيص ( الطفل ومداعبته بالأناشيد :

ا  قام رسول الله  بترقيس سبطيه عالى صادره الشرايفلا وإساماعهم كلامًا

قال : سمع  ب المفرد عن أبى هريرة بنغمات وقافيةلا فقد أخرج البخارى فى الأد

ى الحسان ا أذناى هااانلا وبصر عيناى هااان رسول الله  لا أخذ بيديه جميعًا بلفَّ
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 لا ورسول اللها وقدميه على قدم رسول الله  (1أأو الحسين ا صلوات الله عليهما 

م لا ثالا قال : فرقى الغلام حتى واع قدميه على صدر رسول الله «ارْقَه»يقول : 

وزاد فى « اللهم أحبَّه فإنى أحبُّه»ثم قَبّلهلا ثم قال : «  افتح فاك: » قال رسول الله 

 الإصابة :

ه» وأخرج الطبرانى . فانظر إلى النشايد النباوى « ارْقه حزقة حُزقَّهلا ار َّ عين بقَّ

 « .ارّ  عين بقّه»مع الطفل : حُزقه حزقه والرير المقطع ثم 

صغيرلا فلقد كانت أخته من الرااعة الشايماء بنات وهو  وأما ارقيس النبى 

 مع أمهالا وارقصه وانشد : الحارث واسمه حذافةلا فلانت تحتضن النبى 

 يا ربنا أبق لنا  مدا

 حتى أراه يافعًا وأمردا

دا  ثم أراه سيدا مُسوَّ

دا  (2أواكبت أعاديه والحُسَّ

 فترقيس الطفل وإنشاده بالللمات المحببة مطلب نبوى .

( فصالًا تحات   1/431ابن أبى الادنيا فى كتاباه القايم النفايس أ العياال أورد

 عنوان : بابُ انقيز الولدانلا ومداعبتهملا فقال :

يحمل الحسن بن عالى ا رضى  ا  عن عقبة بن الحارث قال : رأيت أبا بلر  1

 الله عنهما ا يقول :

ااااابْهُ النباااااى                      باااااأبى شه
 

 لاااايس شاااابيهًا بعاااالى 
 

                                                           
( اقتداء بالصلوات الإبراهيمية : أاللهم صلِّ على  مد وعلى آل  مد( رواه مسلم وغيرهلا فالمسلم فى 1أ

 وآله .  كل صلاة يصلى على النبى 
 لا ط. دار اللتاب العربى .4/336( انظر : الإصابة فى تمييز الصحابة لابن حهر 2أ
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 ( .1/8وعلى ا كرم الله وجهه ا  معه يتبسم .قال  ققه : ورواه أحمد أ

ا  وعن عروة أبن الزبير بن العوام( قال : أذكر أبىلا وفى ظهره شاعرُهُ أاعلّاق  2

 به .

زنىلا ويقول :  3  ا وعن هشام بن عروةلا عن أبيهلا قال : كان أبى يُنقِّ

 أباايأ ماان آل أبااى عتيااق

 ألاااااااااااذّهُ كماااااااااااا
  

 

 مان ولاد الصاديق مُبارَكٌ   

 اااااااا ألااااااذ ريقااااااى
 

ا وعن العباس بن هشام عن أبيه قال : كانت أم الفضل بان عبااس اُارقس  4 

 الفضللا واقول :

 ثللتُ نفسى وثللتُ بلارى

 بالحساااااااااب العاااااااااا
  

 إن لم يسُدْ قهرًا أو عين قهر  

 ااااااز وباااااذل الاااااوفر
 

رقس ا وعن الشعبى قال : كانت قريش تحب عثمانلا حتى إن المرأة كانات اُا 5

 ابنها واقول :

 أحبااااااااك والاااااااارحمن
 

 حااااب قااااريش عااااثمان 
 

 ا وعن أبي إسحا  قال : كان العباس يرقس قثمًا يقول : 6

 ياااااا قُاااااثم ياااااا قُاااااثم   

 يااااااااااااا شاااااااااااابه
  

 يااااا ذا الأنااااف الأشاااام 

 ذى اللاااااااااااااااااارم
 

ا وعن معمر صاحب البناتلا قاال رأيات الحسان أالبصراى( يُارقس ابناه  7

 ويقول :
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 يا رب لا اعهال باه المنياة 

 فيهااا فتاااةٌ طفلااة هنيّااة 
            

       

 حتاااى أرى قُبَّتاااه مبنياااة 

 ولادةُ الغلاااامان بربريّااااة
 

 

زُ الحسان بان  8  ا وعن ابن أبى مليلة قال : كانت عائشة ا رضى الله عنها ا اُنقِّ

 على واقول :

ااااابه النباااااى  باااااأبى شه
 

 لااااايس شُااااابْهًا بعااااالى 
 

 ن يقول :ا وعن أبى الزناد قال : كان عثمان بن عفا 9

 لا يُحابُّ ولاده
ٍ
 فأىُّ شاىء

 

 حتى الحُبارى وادف عبده 
 ج

 « .قال : سألت عمى عن عبده لا قال لعاراه : انتهى

 وفى هذا التنقيز والترقيص فوائد عديدة منها :

ا اعبير صاد  عن فطرة الأبوة والأمومةلا حياث يخارج الولادان مان عاادة  1

 ح عنصره الطفل البرىء .التقيد بالتقاليد بينهمالا إلى عالم فسي

ا تحريك لمشاعر الطفل وأعضائه ونفسيتهلا فيتهاوب مع العالم الخارجى مان  2

 حولهلا ويحس بأبيه وأمه وإخواه وأقربائه لا فللل منهم له طريقة فى  الترقيس .

 ا ارويح للوالدين للتعبير عن الفرحة التى غمرتها بهذا المولود الجديد . 3

اطفىلا يتخلله احك الصغير واللبيرلا مماا يُضافى عالى ا اوليد جو عائلى ع 4

 العائلة البههة والسرور .

ا ارقيس الصغير طريق لنزع فتيال الخالاف باين الازوجين ا إن حصال ا  5

 وفرصة سانحة لإعادة الوئام والحب والصفاء بينهما .

 ا انشي  لمشاعر حنان الأبوة والأمومة كلما خبت أو اعفت . 6



 
783 

رايع لللمات موزوناةلا ازياد مان طرباهلا ومان بادء نشاأاهلا ا وفيه سماع ال 7

 ودخوله إلى الحياةلا وتخزين مفردات اللغةلا فينشأ مهتمًا بهالا يملك ذوقًا لغويًا .

 ا وفيه تحريك لأعضاء الطفل وانشي  لدوراه الدموية مع سماعه الللمات . 8

 ا وفيه إدخال السرور إلى قلب الصغير والاهتمام به . 9

ه اوليد الجو الاجتماعى بين الطفل ومن يُرقصه ويلاعبهلا كما فيه انمية ا وفي 10

لمشاعر النفسيةلا وتحريك لفلره بالللمات الجديدةلا ونماء لعضالااه الجسامية . والله 

 أعلم .

*   *   * 
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 الفصل الثانى

 تهيئة الرعاية الصحية للطفل

 تمهيد :

 أولاً: أسس الرعاية الصحية للطفل :

ة والرمايااة وركااوب الخياال ريااااة الطفاال للسااباح الأســاس الأول :

 والمصارعة والجرى .

 اعود الطفل سنة السواك . الأساس الثانى :

 اهتمام الطفل بالنظافة واقليم الأظافر . الأساس الثالث :

 ااباع السنن النبوية فى الأكل والشرب . الأساس الرابع :

 نوم الطفل على شقه الأيمن . الأساس الخامس :

 لطفل للعلاج الطبيعى .اعلم ا الأساس السادس :

 النوم بعد العشاء والاستيقا  المبلر لصلاة الفهر. الأساس السابع :

 إبعاد الأطفال عن الطفل المريأ مراًا معديًا . الأساس الثامن :

 رقية الأطفال من العين الحاسدة والجنّ . الأساس التاسع :

 ثانيًا : العلاجات النبوية :
 ل المريأ .ا  السرعة فى معالجة الطف 1

 ا  عيادة وزيارة الطفل المريأ . 2

 ا  العلاج باستخدام العود الهندى . 3

 ا  العلاج بالحهامة والمشى . 4

قى . 5  ا  العلاج بالدعاء والرُّ

 ا  العلاج من إصابة العين الحاسدة . 6

 ا  تحريم اعليق شىء على الطفل ما لم يلن قرآنًا أو حديثًا نبويًا . 7

 بالأغذية النبوية للبيت المسلم . ا  العلاج 8
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 تهيئة الرعاية الصحية للطفل

 تمهيد :

الإنسان عامةلا وبصحة الطفل خاصةلا وقد حارص فى إن الإسلام اهتم بصحة 

اوجيهااه اللثيرة على المداواةلا والمساارعة إليهاا؛ لأنهاا مان العلاجاات الأساساية 

لصحة الجسملا وباعتبار أن الجسم أمانة عند الإنسان؛ لذا وجب المحافظة على هاذه 

ل بالإنساانلا الأمانةلا حتى جعل المداواة من قدر اللهلا الذى يمحو قدر الله الذى حا

 وهوالمرض .

:  فقد روى مسلم وأحمد عن جابر بن عبد الله ا رضى الله عنهما ا عان النباى 

 « .للل داء دواء لا فإذا أصاب الدواء الداء برئ بإذن الله عز وجل»أنه قال : 

وجااءت  وروى الإمام أحمد والنسائى عن أسامة بن شريك قال : كنت عناد النباى 

نعملا يا عباد اللهلا اداوَوْالا فإن الله عز وجل »ا رسول اللهلا أنتداوى؟ فقال : الأعراب فقالوا : ي

 « .الهرم»لا قالوا : ما هو؟ قال : «لم يضع داء إلا واع له شفاء غير داء واحد

قاال : قلات : ياا رساول اللهلا  وروى الإمام أحمد والترمذى عن أبى هريرة 

اة نتقيهالا هل اارد مان قادر الله شايئًا؟ أرأيت رقى نسترقيهالا ودواء نتداوى بهلا واُق

 «.هى من قدر الله»فقال عليه الصلاة والسلام : 

بسالامة الفارد المسالم مان الأماراض  وهذه الأحاديث إنما ادل على اهاتمام النباى 

 « .المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيفلا وفى كل خير»والأوجاعلا وأن 

الصحى للطفللا وذلك لتهنب كثير من الأماراض؟  وللن ما هى أركان البناء

 وما هى القواعد الصحية اللازمة للطفل ليقلّ من إصابته بالأمراض؟
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إذا اأملنا فى الأحاديث والسيرة الشريفةلا نلمح ثمانية أركاان صاحية اهاتم بهاا 

 لرعاية الطفل صحيًالا فما هى هذه الأركان؟ رسول الله 

 لطفلأولاً : أسس الرعاية الصحية ل

الأساس الصـحى الأول : رياضـة السـباحة والرمايـة وركـوب الخيـل والمصـارعة 

 والجرى :

اقدم معنا فى أسس البناء الجسمى أن حق الطفل فى اعلم السباحة والرمايةلا ووصاية 

 عمر للولاة أن يعلموا أطفالهم كذلكلا ويضيف : وأن يثبوا على الخيل وثباًلا وأن النباى 

يجرى لهم مسابقة الجرىلا وأنه شاهد مصارعة طفلين ماع بعضاهما كان يصفّ الأطفاللا و

قبل دخول غزوة أحدلا فالريااة البدنية هذه ابناى جسام الطفال بشالل قاوىلا بحياث 

يقوى على التصدى لاماراض بشالل ذاااىلا ويصابح جسامه ممتنعًاا ذاايًاا عان قباول 

 الأمراضلا إلا إذا أراد الله شيئاً آخرلا وابتلاء آخر .

قاعدة ارب  بين البناء الجسامى والعقالى فى مرحلاة الطفولاة وفى   ول ويضع الرس

 اللبرلا فزيادة حركة الطفل فى الصغر انمى خلايا جسمهلا وبالتالى الون زيادة فى صحته .

عُراماةُ الصابى فى صاغرهلا زياادةٌ فى عقلاه فى  : » قال : قال رسول الله  فعن أنس 

ه شار السيوطى إلى صحتهلا وقال المناوى فى أفيأ القادير( رواه الحليم الترمذىلا وأ« . كهبَره

 ( : رواه الديلمى . فصحة الطفل فى ريااتهلا وحركتهلا ونشاطه .4/310أ

ولا حاجة أن نذكر هنا فوائد هذه الرياااتلا فيلفى أن علس إلى أى طبيب لتسامع 

 منهلا واصل إلى درجة اليقين للحديث النبوى .

تحرك كال عضالات الجساملا وأنهاا انفاى كثايًرا مان  إذ يلفى أن اعلم أن السباحة

 الأمراض عن الجسملا مما ليس من مجاله الآن لا وإنما  له اللتب الطبية .



 
788 

 

 

د الطفل سنة السواك :  الأساس الصحى الثانى : تعود

لولا أن أشقّ عالى أمتاى : » حتى قال  معلوم لدى الجميع اهتمام الرسول 

. فإذا اعاود الطفال هاذه العاادةلا وبادأ ينظاف  (1أ «لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة

أسنانه بشلل منتظملا ومتواصللا فإنه يق  على كثاير مان الأماراض التاى الاون 

أحيانًا من اسوس الأسنانلا أو من مرض اللثةلا وقد أثبت الطاب الحاديث مفعاول 

هو السواكلا واحتواءه على مواد كيميائية افيد الأسنانلا واقوى اللثة بشلل فعال . و

رخيس الثمنلا موجود بلثرة فى الجزيرة العربيةلا ويذكر الإمام النووى ا رحمه الله ا 

فى شرحه لصحيح مسلم : أنه يجوز استبدال عاود الأراك هاذا باأى شاىءلا وذلاك 

لتنظيف الأسنانلا حتى إذا لم يلن لدى الإنسان أى وسيلة للتنظيف نظف بيادهلا أو 

الطفل سنة السواكلا وانظياف الأسانان باأى بقماشة خشنةلا المهم فى ذلك أن يتعود 

 أداة كانت .

 الأساس الصحى الثالث : اهتمام الطفل بالنظافة وتقليم الأظافر :

النظافة ركن أساسى من الأركان التى دعا إليها الإسلاملا والطفل الذى يرياد الصالاة 

طاهرًالا وذلك كله لابد أن يتواألا ولابد أن الون ثيابه نظيفة طاهرةلا ولابد أن يلون الملان 

 لأداء فريضة الصلاة التى يؤمر بها فى السابعة لا ويضرب عليها فى العاشرة .

أما اقليم الأظاافرلا فهاى إحادى الفطار الخماس التاى ناسّ عليهاا الحاديث 

فالطفال الاذى يتعاود اقلايم ..« خمس من الفطرة .. واقلايم الأظاافر »الصحيح : 

                                                           
( صحيح : رواه أحمد والبخارى ومسلم والترمذى ومالك وابن ماجه عن أبى هريرةلا وأحمد وأبو 1أ

 ( .5315داود والنسائى عن زيد بن خالد الجهنى . انظر : صحيح الجامعلا رقم أ
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ن الأوساخ التى اوجد تحت الأظاافر؛ التاى الأظافرلا يلون قد أبعد يديه عن كثير م

 قد اسبب أمرااًا من جراء واع الطفل يده فى فمه .

 الأساس الصحى الرابع : اتباع السنن النبوية فى الأكل والشرب :

اقدم معنا من أدب الطعام : أن يعود الطفل اناول الطعام من أمامهلا فلا اطيش 

فى الابتعااد عان التخماة  نة رسول الله يده فى الصحن حيثما يحلو لهلا وإذا عوّد س

أثناء الطعاملا كان له فاوزًالا ونصًراالا وحفاظًاا مان كثاير مان الأماراض الباطنياةلا 

 والداخلية .

فقد روى الإمام أحمد والترمذىلا وقاال : حاديث حسان صاحيحلا عان 

ماا ماا آدماى »يقاول :  المقدام بن معد يلرب قال : سامعتُ رساول الله 

نهلا بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبهلا فإن كاان لا  الاةلا وعاء شًرا من بط

 . (1أ «فثلث لطعامهلا وثلث لشرابهلا وثلث لنفسه

 وهيئته فيه : أما الشراب فيتعود فيه سنة رسول الله 

كاان » أخرج البخارى ومسلم والترمذى عن أنس بن مالك : أن رسول الله 

« . إنه أروىلا وأبرألا وأمارأ» مذى : ورواه مسلم . وزاد التر« يتنفس إذا شرب ثلاثًا

كاان إذا  وفى رواية أبى داود : أن النباى « وأنا أانفس فى الشرب ثلاثًا»قال أنس : 

 « .هو أهنألا وأمرألا وأبرأ»شرب انفس ثلاثًالا وقال : 

 ويحذر الطفل من أن يتنفس فى اللأس أثناء الشرب لأى سائل كان :

.وفى رواية « نهى أن يُتنفَّس فى الإناء: » ى فى الصحيحين عن أبى قتادة أن النب

 « .نهى أن يتنفس فى الإناء لا أو ينفخ فيه»الترمذى : 

                                                           
 (.410/ 7ع الأصول أ( ورواه أيضًا ابن حبان وابن ماجه والحاكملا وصححه الذهبى . انظر : جام1أ
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ويشرب قاعدًا ا إلا ماء زمزم فالسنة فيه واقفًا متههًا إلى القبلة ا روى مسلم عن أباى 

 . (1أ «لا يشربنَّ أحدكم قائمًالا فمن نسى فليستقئ: » قال : قال رسول الله  هريرة 

 الأساس الصحى الخامس : النوم على الشق الأيمن :

وهو ركن صحى نبوى أساسى فى حياة المسلملا وله فوائاده الصاحية اللثايرةلا 

 يوصى صحابته بذلك : والرسول 

إذا أايت مضاهعك فتوااأ وااوءك للصالاةلا ثام »روى البخارى ومسلم : 

جهات وجهاى ااطهع على شقك الأيمنلا وقل : اللهم أسلمت نفسى إلياكلا وو

اتُ أمرى إليكلا وألجأت ظهرى إليكلا رغبة ورهبة إليكلا لا ملهأ ولا  إليكلا وفوَّ

منهى منك إلا إليكلا آمنت بلتابك الذى أنزلتلا ونبيك الذى أرسلتلا واجعلهن 

 « .آخر ما اقول

 الأساس الصحى السادس : تعلم الطفل العلاج الطبيعى :

كلهالا والطفل ينشأ وقاد اادرب  إن ادليك العضلات يحتاجه الإنسان فى حيااه

فى ادليك عضلات والديه بإرشادهمالا فيلتسب مهارة جيدةلا وعلمًا قاد غادا الياوم 

 من العلوم المفيدة للإنسان .

قد علم الطفل هذالا ودربه عليه بهسمه الشريفلا فهل سمعت بهاذا ؟  والرسول 

 لنستمع سويًا :

 عيد بن منصور عان عمار روى الطبرانى والبزار وابن السنى وأبو نعيم وس

وغليم له حبشى يغمز أأى : يلبس( ظهرهلا فقلات : ياا  قال : دخلت على النبى 

أأى : ألقتناى فى « إن الناقة اقحمت باى البارحاة»رسول اللهلا أاشتلى شيئًا؟ قال : 

 . (2أ ورطة(

                                                           
 ( .5/74( انظر حول المواوع : جامع الأصول أ2أ
 ( .4/44( كنز العمال أ1أ
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 الأساس الصحى السابع : النوم بعد العشاء ، والاستيقاظ المبكر لصلاة الفجر:

عود الطفل لأداء صلاة الصبح فى وقتهالا هذا يعنى أن يستيقظ باكرًالا وللى إن ا

لا فهاذا (1أ يستطيع أن يستيقظ باكرًا نشيطًا قد شبع مان الناوملا فلاباد أن يناام بااكرًا

وقد أنام صبيانه للاى يصالى العشااء ماع  يأاى لصلاة العشاء عند النبى  عمر

 . رسول الله 

ى عن ابن عباس ا رضى الله عنهما ا قال : أعاتم رساول فقد أخرج الشيخان والنسائ

بالعشاءلا فخرج عمرلا فقال : الصلاة يا رسول الله لا رقد النساء والصابيان لا فخارج  الله 

 «.لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالصلاة فى هذه الساعة»ورأسه يقطر ويقول : 

عاادات الصاحية وبالتالى فإن الطفل المسالم بأدائاه لفاروض ديناه يلتساب ال

واركيباه ثالاث ذرات مان »الجيدةلا فيقوى جسمه ونفسهلا وحيث إن غاز الأوزون 

ينتشر فى الجو عند الفهرلا وقد ثبت أن هذا الغاز يزيد من نشاط الخلايا « الأكسهين

الحيويةلا ويق  على كثير من الأمراضلا فإن استنشا  الطفل لهذا الغاز يقاوى مان 

 يؤدى فرض صلااه . بنيته من حيث لا يدرىلا وهو

دن أطفالهن الاستيقا  للساحر لتعاريأ  ولقد كانت الأمهات الصالحات يُعوِّ

إن فى أياام دهاركم لنفحااتلا ألا : » أطفالهن للنفحاات الإلهياة؛ امتثاالاً لقولاه 

 « .فتعراوا لها

( : عن جابر بان عباد الله 445فقد روى البيهقى بسنده فى كتاب أالآداب ص 

قالت أم سليمان بن داود عليهما السلام لسليمان : يا بُناىلا : » الله قال : قال رسول 

بَهُ فقيًرا يومَ القيامة  « .لا اُلثر النومَ بالليللا فإن كثرة النوم بالليل يدع صاحه

هلذا يراب  صلاح الدين بصلاح البدن مع صالاح الآخارةلا تمتازج جميعًاا فى 

ل الدنيوياة والطموحاات الأخروياةلا التربية النبويةلا ولا انفصال باين اربياة الطفا

وهلذا يُورّث الصلاح لابناء اوريثًا عمليًالا حتى قفز أحد الصالحين عالى حصاانه 

                                                           
 ( .3/169( زاد المعاد لابن القيم أ2أ
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وكان عمره اسعين سنةلا فتعهب الحاضرونلا فقال : هاذه جاوارح حفظناهاا لله فى 

 الصغرلا فحفظها الله اعالى لنا فى اللهبَر .

إياك والسامر بعاد هادأة »ا : وروى الحاكملا وصححهلا ووافقه الذهبى مرفوعً 

 .(1أ« الليللا فإنلم لا ادرون ما يأاى الله من خلقه

وهلذا عد أنه لا فصل فى الإسلام بين الدين والدنيالا فمن أراد اطبياق الادين 

 على أطفالهلا جاءاه الدنيا راكعة صاغرة .

ثم هناك فائدة ثانية للاستيقا  الباكرلا وهى زياادة الارز لا فهاذا ابان عبااس 

قملا أانام فى الساعة التى اقسام فيهاا »عندما رأى ابناً له نائمًا نومة الصبحلا فقال له : 

 . (2أ؟، «الأرزا 

على فاطمة بااكرًالا وشااهدها نائماةلا فأيقظهاالا  وروى البيهقى دخول النبى 

 « .قومىلا فاشهدى رز  ربك»وقال لها : 

ينلا فروى ابنُ أباى ومشى على هذا المنهج السلف الصالح من الصحابة والتابع

إذا صلى الفهرلا لم  كان عبد الله »( عن ابن شهاب قال : 36/ 9شيبة فى مصنفه أ

 « .يَدَعْ أحدًا من أهله صغيًرا ولا كبيًرا يطوفُ حتى اطلع الشمس

 الأساس الصحى الثامن : إبعاد الأطفال عن الأمراض المعدية :

لا وهى عادم ورود الإنساان قاعدة عامة لامة جميعًا كبيرها وصغيرها واع 

المريأ الذى يحمل مراًا معديًا إلى عمع الناسلا ولا أن يقوم بزيارة أحادلا وذلاك 

 لتهنب إصابة المسلمين .

وهناك أمراض معدية فى مرحلة الطفولة يحذّر فيها الأبوان من أن يأخذا طفلهما 

                                                           
 ( .2571( انظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة لا رقم أ1أ
 ( .3/169( زاد المعاد لابن القيم أ1أ
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 إلى زياارة فى زيارة الأرحام والأصدقاءلا كذلك بالعلس لا يأخذ الوالادان طفلهاما

أحد فى بيته طفل مصاب بمرض معدٍ حتى يشفىلا وفى هذا أنفس القواعد الصاحية 

 النبوية .

لا ياوردنَّ : » قاال : قاال رساول الله  ففى الصحيحينلا عن أباى هريارة 

 ورواه أحمد وأبو داود والنسائى .« . ممرض على مُصحّ 

تاى لا ينتقال إلايهم كذلك يقوم الأبوان بإبعاد طفلهم هذا عن بقياة إخوااه ح

المرضلا وحتى لا انشأ عقدة نفسية لهذا الطفل المريألا فلا بأس بنصاحه بحاديث 

وأن الطفل المسلم يحب رساولهلا  هذا ليعلم أن الأمر من رسول الله  رسول الله 

 ويتبعهلا ويستهيب لندائه :

 الأطفال من العين الحاسدة  والجن :« تعويذ»الأساس الصحى التاسع : رقية 

وهذا العلاج يتفرد به الطب النبوى لاطفاللا وهو ركن مان أركاان المحافظاة 

مع الأطفاللا وحأ الأباوين  وهذا ما فعله  على صحة الطفل عند رسول الله 

بااب : ماا يعاوذ باه « الأذكاار»عليهلا فقد أورد النووى ا رحمه الله اعالى ا فى كتاباه 

 الصبيان وغيره:

ه الله ا  عن ابن عباس ا  رضى الله عنهما ا  قاال : روينا فى صحيح البخارى ا رحم

أُعيذكما بللمات الله التامّةلا من كل شيطان »يعوّذ الحسن والحسين :  كان رسول الله 

 (1أ «إن أباكما كان يعوّذ بهما إساماعيل وإساحا »لا ويقول : «وهامّةلا ومن كل عين لامّةٍ 

اة : بتشاديد صلى الله عليهم وسلم أجمعين . قلت ا  أى : ال نووى : قال العلاماء : الهامَّ

اة بتشاديد المايم : «وهي كل ذات سم يقتل كالحية وغيرها»الميم :  لا وأماا العاين اللامَّ

 انتهى كلام النووى ا رحمه الله .« . وهى التى اصيب ما نظرت إليه بسوء»

                                                           
 على شرط الشيخين .( وقال : صحيح 3/761( ورواه الحاكم فى مستدركه أ1أ
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أن أساماء بنات عُمايس  وروى الترمذى عن عبيد بن رفاعة الزرقاى 

ول اللهلا إن ولد جعفر اُسرع إليهم العين أفأسترقى لهم؟ قاال : قالت : يا رس

 « .نعملا فإنه لو كان شىء سابق القدر لسبقتهُ العين»

دخال بيات أم  أن رساول الله  وروى مالك فى الموطأ عن عروة بن الزبير 

ألا استرقون : » سلمة وفى بيتها صبىٌّ يبلىلا فذكروا أن به العينلا فقال رسول الله 

 « .من العين؟، له

لا وروى أحمد بإسناد حسن عن عائشة ا رضى الله عنها ا قالت : دخل النباى 

ما لصبيلم هذا يبلى؟ فهالا اساترقيتم لاه مان »فسمع صوت صبى يبلىلا فقال : 

 . (1أ« العين؟،

وروى البخارى والترمذى والنسائى عن مصعب بان ساعد ا رحماه الله ا أن 

ذوا سعدًا  اللهم إنى أعوذُ »يتعوّذُ بهنّ :  بللماتٍ كان رسول الله  قال لبنيه : اعوَّ

 « .بك من الجُبْنلا وأعوذُ بك من فهتنة الدجاللا وأعوذ بك من عذاب القبر

أما الأطفال الصغار الذين لا يستطيعون حفاظ التعوياذاتلا فلاان الصاحابة 

 راوان الله عليهم يلتبون التعوذات فى حرزلا ويعلقونها على أطفالهم :

يُعلمناا كلاماتٍ  عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قاال : كاان رساول الله ف

باسم الله؛ أعوذ بللامات الله التاماة مان غضابه وعقاباهلا »نقولهنّ عند النوم من الفزع : 

. قال : كان عبد الله بن عمارو  (2أ «ومن شر عبادهلا ومن همزات الشياطينلا وأن يحضرون

رواه ابن أبى الدنيا « . لم يبلغ أن يقولها : كتبه ؛ فعلقه عليهيُعلمها من بلغ من ولدهلا ومن 

( وقال  ققاه : إساناده حسانلا ثام قاال : وفى مساند أحماد 2/861فى كتاب العيال أ

 « .ومن كان منهم صغيًرا لا يعقل أن يحفظها كتبها له؛ فعلقها فى عنقه( »2/181أ

                                                           
 ( .1048( انظر : سلسلة الأحاديث الصحيحةلا رقم أ1أ
 ( انظر ما جمعه العبد الفقير فى رسالة صغيرة أالتعويذات النبوية من الشرور الإنسية والجنية( .2أ
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ليل  مد بن على بان سألتُ أبا جعفر أالإمام الج»وعن يونس بن خباب قال : 

 « .الحسين الباقر( عن التعويذ يُعلق على الصبيانلا قال : لا بأس به

وعن يونس بن خباب قال : استشرت أبا جعفر  مد بن على فى اعليق العااذة؟ 

 . قال : نعملا إذا كان من كتاب الله عز وجل؛ أو من كلام عن النبى 

ى الربع وأمرنى أن أستشفى به ما استطعتُلا فلتب لى     :كتابًا من الحمَُّ

              .]الأنبياء[

اللهم ربَّ جبريللا وميلائيللا وإسرافيللا اشفه صاحب هذا اللتاب . رواهما ابن 

  كتاب العيال .أبى الدنيا فى

وأما « : »التبيان فى آداب حملة القرآن»قال الإمام النووى ا رحمه الله ا فى كتاب : 

كتابة الحروز من القرآنلا فقال مالك : لا بأس باه إذا كاان قصابة أو جلاداًلا وخارز 

عليهلا وقال بعأ أصحابنا : إذا كتب فى الحرز قرآنًا مع غيره فليس بحاراملا وللان 

للونه يحمل فى حال الحدثلا وإذا كتب يُصان بما قالهلا قاله الإمام كمال  الأولى اركهلا

 « .رحمه اللهلا وبهذا أفتى الشيخ أبو عمرو بن الصلاح ا رحمه الله

وهذه الوقاية من الأمراض لا يؤمن بها غير المؤمنين الصادقينلا الذين القوا عن 

 هذا المنهج النبوى الفريد . رسولهم 

 اشر : السرعة فى تلبية نداء الطفل النائم وخدمته :الأساس الصحى الع

النوم والليل فيهما اأثيرات مختلفة على الإنسانلا فبعضها إيجابى وبعضها سلبىلا 

والطفل أشد اأثرًا بهمالا وأول شىء يصدر عن انزعاجه هو صواه أو بلاؤهلا فسراعة 

حيطاة باهلا كاما أنهاا البية الوالدين له ذلك النداءلا يُخفف عنه التاأثيرات السالبية الم

اُطمئنه فى نومه . فيتحول نومه من الحالاة السالبية الانزعاجياة إلى الحالاة الإيجابياة 

 المريحةلا وإذا ما نادى طفلان فالاستهابة الون لمن نادى أولالًا ثم للآخر :
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لا وبات عندنالا والحسن والحساين ناائمانلا قال : زارنا رسول الله  عن على 

إلى قُرْبةٍ لنالا فهعل يمصراها فى القادح ا وفى  قام رسول الله فاستسقى الحسنُلا ف

تْ ا ثم جاء بسقيه لا فناول الحسنلا فتنااول  لفظ: فقام إلى شاة لنا بلر؛ فحلبها لا فذرَّ

الحسين ليشرب؛ فمنعه ا وفى لفظ : فأهوى بيده إلى الحسينلا وبدأ بالحسن ا فقالات 

لالا وللناه »كأناه أحابُّهما إلياك؟ قاال : لا فاطمة ا رضى الله عنها : يا رساول الله 

إنى وإياك وهذين؛ وهذا الراقد؛ يعنى : : » ثم قال رسول الله « استسقى أول مرة

 « .عليًالا يوم القيامة فى ملان واحد

رواه أبو داود وأحمد وأبو يعلىلا وابن أبى عاصم فى السنةلا والطبرانى فى اللبيرلا 

 . (1أ النهارلا ذكره السيوطى فى مسند على والخطيب فى المتفق والمفتر لا وابن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ( .7( طبع المسند بمفرده فى حيدر آباد بإشراف لجنة أنوار المعارف لا والحديث أص 1أ
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 ثانيًا : العلاجات النبوية للأطفال

بقى أن نسأل : وإذا نازل المارض بالطفاللا فاما هاى أهام العلاجاات النبوياة 

 الأساسية لاطفال؟

للإجابة عن هذا السؤال لابد أن نذكر ما جاء فى المقدماة مان ضرورةلا وأهمياة 

 تشارة الطبيبلا وللن يضاف إليها العلاجات النبوية التالية :المداواةلا واس

 السرعة فى معالجة الطفل المريض : – 1

إن السرعة فى أخذ الطفل المريأ إلى الطبيب العب دورًا كبيًرا فى التخفيف من 

الإصابة المرايةلا حتى إنها اصبح عنصًرا فعالالًا فلثيًرا من الأمراض يلاون ساببها 

يعلمنا السراعة  فى أخذ الطفل إلى الطبيبلا لهذا نهد رسول الله  الاسل الوالدين

 فى معالجة الطفل .

على عتباة  فقد روى ابن سعد عن عائشة ا رضى الله عنها ا قالت عثر أسامة 

« ياا عائشاةلا أميطاى عناه الادم»البابلا أو أسلفة الباب فشاهت جبهتاهلا فقاال : 

لاو كاان »تهلا ويمهاهلا ويقاول : يمسّ شاهّ  فتقذراهلا قالت : فهعل رسول الله 

.وعناد الواقادى لا وابان عسااكر عان « أسامة جارية للسواه لا وحلّيته حتى أنفقه 
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كان أسامة بن زيد ا رضى الله عنهما ا قاد أصاابه الجادرى »قال :  عطاء بن يسار 

أول ما قدم المدينةلا وهو غلاملا مخاطه يسيل عالى فياهلا فتقذرااه عائشاة ا رضى الله  

فطفق يغسل وجههلا ويقبلهلا فقالت عائشاة : أماا واللهلا  فدخل رسول الله  عنها ا 

 . (1أ «بعد هذا فلا أقصيه أبدًا

يعاالج الأطفاال بيدياه الشرايفتينلا ولا  أرأيت وهو يغسله يقبلاه؟، هلاذا 

 . يتقززلا ولا يقرف منهم 

 وجهاهلا وعن عائشة ا رضى الله عنها ا قالت : عثرَ أسامةُ بعتبة البابلا فشجَّ فى

رْاُاهُلا فهعال رساول الله «أميطى عنه الأذى: » فقال رسول الله  اه  لا فتقذَّ يمصُّ

هُلا ثم قال :   . (2أ« لو كان أسامةُ جارية لحلّيناهُلا وكسوناه حتى نُنفقه»ويمهُّ

 عيادة الطفل المريض : – 2

وهذا علاج نفسى للطفل المريألا فإنه عندما يرى اللبار حوله جاؤوا لزيارااه 

اقوى نفسه على مواجهة المرضلا ويبدأ بالتحرك والللام مع الضيوف شيئًا فشايئًالا 

وإذا صحب ذلك المهلسلا والك الزيارة الدعاء للطفل كان خيًرا على خايرلا وهاذا 

قاال : كاان  علاج نبوى لاطفال فريد فى معناهلا فقد أخرج البخارى عن أناس 

يعوده لا فقعد عناد رأساهلا فقاال     فمرضلا فأااه النبى غلامٌ يهودى يخدم النبى 

لا فنظر إلى أبيه وهو عنادهلا فقاال : أطاع أباا القاسام، فأسالملا فخارج «أسلم»له : 

 « .الحمد لله الذى أنقذه من النار»وهو يقول :  النبى

وعن عبد الرحمن بن الحارثلا عن جدّ عبد الله بن عَيّا لا قال : دخال رساول 

إما لعيادة مريألا وإماا لغاير ذلاكلا فقالات لاه  بعأَ بيوتُ آل أبى ربيعةلا الله 

بة بن أبير بن نهشَل وهى أم أبى جهللا وأم عيا  بان أباى ربيعاةلا  أسماءُ بنتُ المُخرِّ

                                                           
 ( ط . مصرية .446/ 2ابة أ( عن : حياة الصح1أ
(لا وقال  ققه : وإسناده صحيحلا وأخرجه ابن ماجه 1/393( رواه ابن أبى الدنيا فى كتاب العيال أ1أ

 وأحمد .
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يا أمَّ الجُالاسلا ائات »وكانت اُلنى أم الجلُاس : ألا اوصينى يا رسول الله؟، قال : 

ثم أُاى رسول « أن عدينهإلى أختك ما تحبين أن اأاىَ إليكلا وأحبِّى لأختك ما تحبين 

مراًاا  بصبى فى بيت عيَّاا لا وكانات أم الجُالاس أذكارت لرساول الله  الله 

يَرْقهى الصبىلا ويتفالُ علياهلا وجعال الصابى  للصبىلا أو علةلا فهعل رسول الله 

هانَّ رساول يتْفُلُ على رسول الله  لا فهعل بعأُ أهل البيات ينهارُ الصابىلا ويلفُّ

 . (1أ (1/406اه ابن أبى الدنيا فى كتاب العيال أرو« . عن ذلك الله

ففى الحديث فوائد عظيمة : إبالاغ الآبااء والأمهاات أهال التقاى والصالاح 

بمرض ابنهملا وفيه المسارعة لعيادة الطفل المريألا وفيه رقية المريأ والادعاء لاهلا 

ياه وفيه جواز التفل أرذاذ البصا  الخفيف( عالى الماريأ بعاد الادعاءلا وفياه اوج

الطفل نحو الأدب ولو كان مريضًالا وفيه اسامح اللبير ماع الصاغير أثنااء مرااهلا 

 وفيه اوجيه الآباء للتخفيف عن كثرة الملامة لطفلهم المريأ . والله أعلم .

الأطفال مؤمنهم وكافرهملا ويحرص عليهملا وما هذا إلا عناياة  هلذا يعود 

 بالأطفال . منه بهم لا واهتمامًا منه 

قال : رمدت عيناىلا فعادنى  د بن أرقم ا وكان من صغار الصحابة وعن زي

«   يا زيدلا لو أن عينيك لما بهاما كياف كنات اصانع؟»فى الرمدلا فقال :  رسول الله 

يا زيدلا لو أن عينيك لما بهما فصبرتَ واحتسبتَ؛ »قال : كنت أبْصر وأحتسبلا قال : 

أبو داود وأحمد والطبرانى والحاكم فى رواه أبو نعيم و« . لم يلن لك ثواب دون الجنة

 . (2أالمستدرك

ففى الحديث زيادة فائدة على عيادة الصغير بمداعبة الصغير باالللام الحسانلا 

 ووعده بالجنة إن صبر لا وأن البلاء من الله اعالى وجزاء صبره الجنة .
                                                           

( قال  ققه : إسناد منقطعلا فلم يثبت لى سماع عبد الرحمن بن الحارث من جده عبد الله بن عيا  بن 2أ

 لا ورجال إسناده رجال الحسن .أبى ربيعةلا وأم الجُلاس مختلف فى صحبتها
 ( .105( انظر : الشفا فى الطب للتيفاشى ا رحمه الله ا تحقيق : د. عبد المعطى أمين قلعهى أص 1أ
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وروى أبو داود : أنه دخال أباو بلار عالى عائشاة ا رضى الله عانهما ا وهاى 

ها مضطهع  . (1أة قد أصابها حُمّىلا فقال : كيف أنت يا بُنية؟ وقبَّل خدَّ

 : (2)العلاج باستخدام العود الهندى ، والسعوط – 3

أخرج الإمام أحمد والشيخان وأبو داود وابن ماجه عان أم قايس بنات  صان 

باابن لى لم يأكال  أخت علاشة ا رضي الله عنهما ا قالت : دخلت على رساول الله 

هلا قالت : ودخلت عليه بابن لىلا لقد أعلقت عليه الطعام لا فبال عليهلا فدعا بماء فرشَّ

علام اادغرن أولادكُان بهاذا العالا ؟ علايلنّ بهاذا العاود »لا فقال : (3أ من العذرة

الهندى؛ فإن فيه سابعة أشافية مان سابعة أدواء : منهاا ذات الجنابلا ويساع  مان 

 « .العذرةلا ويُلد به من ذات الجنب

الدكتور حسين عبد المهيد هاشم عندما ذكر الحديثلا فقاال فى شرح وقد علق 

 : (4أكلمات الحديث ما يلى 

بدال مهملاة وغاين معهماةلا أى : اغمازن حلاو  أولادكان بهاذا  : (5أ تدغرن

العلا لا أى : الداهية والآفةلا وفى الللام معنى الإنلارلا أى : على أى شىء اعالجن 

 واة الشنيعةلا فلا افعلن بهم ذلك .هذا الداء بهذه الداهيةلا والمدا

أى : اللُست بأن يد  ناعمًالا ويذابلا ويسع  بهلا فإنه يصال إلى  العود الهندى :

 العُذرةلا فيقبضها للونه حارًا يابسًا .

                                                           
 ( .355/ 6( انظر : شرح السنة للبغوىلا تحقيق على معوض وعادل عبد الموجود أ2أ
 ( السعوط : ما يتداوى به شمًالا أو سائلًالا يسلب فى الأنف .3أ
والعذرة : داء فى الحلقلا حيث كانوا ينظفون « لا اعذبوا صبيانلم بالغمز فى العذرة»فى رواية : ( و1أ

 اللوزاين من القيح باليد .
 ( .3/11( فى تحقيقه للتاب : أالبيان والتعريف فى أسباب ورود الحديث الشريف( لابن حمزة أ2أ
 ( .1/287ها فى حلقه لترفع لهااه من العُذرة . أالمرأة الصبى: أدخلت إصبع« دغرت»فى المعهم الوسي  : ( 3أ
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 السللا وقال القرطبى : وجع فيه يسمى الشوصة . : (1أوذات الجنب 

 م منه من ابتلى به .قال الطبيب : خصه بالذكر لأنه أصعب الأدواءلا وقلما يسل

بضم المهملة وسلون المعهمةلا وهاو وجاعلا أو عقادة فى  ويُسع  من العذرة :

 الحلق اعترى الصبيان غالبًالا أو قرحة فى الأذن والحلق .

 . (2أأى : يصب فى إحدى شقى الفم  ويُلدُّ به :

وقال البخارى: القس  الهندى البحرىلا وهو اللُست مثل اللاافورلا ووصاف 

لعهلا  : يُحنك بالإصبعلا وأدخل سفيان إصبعه فى حنلهلا وقال : إناما يعناى سفيان ا

 . (3أ رفع حنله بإصبعه

فقالت : افقأ مناه العاذرةلا فقاال :  أن امرأة جاءت بصبى لها إلى النبى  وعن جابر 

رواه الحاكم فى « . تحرقون حلو  أولادكملا خذى قسطاً هنديًا وورسًالا فأسعطيه إياه»فقال : 

 ( وقال : حديث صحيح على شرط مسلملا ولم يخرجاه .4/206دركه أمست

قال : كان عند أم المؤمنين عائشة ا رضى الله عنهاا ا  صابى يقطار  وعن جابر 

قالات : باه العاذرةلا « ما شأن هاذا الصابى؟»فقال :  منخراه دمًالا فدخل رسول الله 

مرأة يصيبها عاذرةلا أو وجاع ويحلن يا معشر النساء، لا اقتلن أولادكنلا وأى ا»فقال : 

قال : وأمر عائشةلا ففعلات ذلاكلا فابرئ . رواه الحااكم فى « برأسه فلتأخذ قسطًا هنديًا

 ( وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلملا ولم يخرجاه .4/205مستدركه أ

فلتأخذ قسطًا هنديًالا فلتحله بماءلا ثام اساعطه »وفى رواية أحمد بسند صحيح : 

 ( : رواه أبو يعلى والبزارلا ورجالهم رجال الصحيح .5/89أ وقال الهيثمى« إياه

                                                           
( : كل وجع فى الجنب قد يسمى ذات الجنب اشتقاقًا 81( قال ابن القيم فى كتابه : الطب النبوى أص 4أ

 من ملان الألم .
ه باللدّود؛ إذا سقاه الدواء فى أحد جانبى الفم . عن كتاب أوفاء الوفا( أ5أ  ( .1/70( يقال : لدَّ
 ( ت : الأرناؤوط .525/ 7: جامع الأصول أ ( انظر1أ
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 استع  . وذكر أبو داود ا بسند قوى ا أن رسول الله 

: قسا  وكسات بمعناى  (1أ قال ابن القيم ا رحمه الله ا فى كتاباه الطاب النباوى

 واحدلا وهو نوعان :

 ا الأبيأ الذى يقال له البحرى .

 .ا والآخر الهندى وهو أشدهما حرًا 

 والأبيأ ألينهمالا ومنافعهما كثيرة جدًا .

 ـ العلاج بالحجامة والمرشِىد : 4

روى الترمذىلا وقال : حديث حسنلا عن عبد الله بن عباس ا رضى الله    عنهما 

ا قال علرمة : كان لابن عباس غلمة ثلاثة حهّامونلا وكان اثنان يُغلان عليه وعلى 

نعام : » قال ابن عباس : قال رسول الله أهلهلا وواحد يحهمه ويحهم أهلهلا قال : 

لْبلا ويجلو البصر ... خير ما تحتهمون فياه  فُّ الصُّ
العبد الحهاملا يذهب بالدملا ويُخه

يوم سبع عشرةلا ويوم اسع عشرةلا ويوم إحدى وعشراين ... خاير ماا ااداويتم باه 

ى(2أ السعوطلا واللدود ( 4/209. رواه الحااكم فى مساتدركه أ (3أ «لا والحهامة والمَشه

 وقال : هذا حديث صحيح الإسنادلا ولم يخرجاهلا وأقره الذهبى .

فى الحهاماةلا فاأمر  وعن عائشة ا رضى الله عنهاا ا أنهاا اساتأذنت رساول الله 

أبا طيبة أن يحهمهالا قال : حسبت أنه قال : وكان أخوها من الرااعة أو غلامًا  النبى

وقاال : صاحيح عالى شرط مسالملا ولم ( 4/210لم يحتلم . رواه الحاكم فى مستدركه أ

 يخرجاه .

ولم تمنع عاطفة الأبوة أو الأمومة من علاج الطفللا فالعلاج هو الرحمة الحقيقية 
                                                           

 ( تحقيق : الأرناؤوط .353( ص أ2أ
 ( اللدود : بالفتح هو الدواء الذى يُلدّ بهلا ويصب فى طرف فم المريأ .1أ
المهشىّ : الدواء المسهل لا لأنه يحمل شاربه على المشى إلى الخلاءلا قاله الدكتور عبد المعطى أمين قلعهى على ( 2أ

 ( .86ها أص 651يقه للتاب الشفا فى الطب للإمام أحمد بن يوسف التيفاشىلا ت هامش تحق
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امُ ابناهلا والصابى  للطفللا فهذا الأشهعى يقول : رأيت سفيان ا أى الثورى ا يحهه

 .( 1/320يبلىلا وسفيان يبلى لبلائه . رواه ابن أبى الدنيا فى كتاب العيال أ

قرى : – 5  العلاج بالدعاء والرُّ

 قال : دُخل على رسول الله  روى مالك فى الموطأ عن حميد بن قيس الملى 

فقالات « ماا لى أراهماا ااارعين؟»بابنى جعفر بن أبى طالابلا فقاال لحااانتهما : 

ناا حاانتهما : يا رسول اللهلا إنهما اُسرع إليهما العيُنلا ولم يمنعنا أن نسترقى لهامالا إلا أ

استرقوا لهمالا فإنه لو سبق شىء : » لا ندرى ما يُوافقُك من ذلك؟ فقال رسول الله 

 « .القدر لسبقته العين

وروى الإمام أحمد والطبرانى عن ابن عباس ا رضى الله عنهما ا أن امرأة جاءت 

نالا لا وإنه يأخذه عند طعام(1أفقالت : يا رسول اللهلا إن به لممًا  بولدها إلى رسول الله 

صدرهلا ودعا له فثع أوهو القىء( فخرج  فيفسد علينا طعامنالا فمسح رسول الله 

 من فيه مثل الحهر الأسودلا فشفى .

قال : ذهبات باى  وأخرج البخارى ومسلم والترمذى عن السائب بن يزيد 

فقالت : يا رسول اللهلا إن ابن أختى وجعلا فمساح رأساىلا  خالتى إلى رسول الله 

 كة .ودعا لى بالبر

قال الجعيد : رأيتُ السائب بن يزيد ابن أربع واسعين جلدًا معتدلالًا فقال : قاد 

 . علمت ما مُتِّعتُ به من سمعى وبصرى إلا بدعاء رسول الله 

وعن عثمان بن إبراهيم قال : حدثنى ابنُ حاطبلا عن أمه أم جميل بنت المُهلال 

بشةلا حتى إذا كناتُ مان المديناة ا  رضى الله عنها ا قالت : أقبلتُ بكَ من أرض الح

على ليلةٍ أو ليلتينلا طبختُ لك طبيخًالا ففنى الحطابلا فخرجاتُ أطلبُاهلا فتناولات 

دْرَلا فانلفأت على ذراعكلا فقدمتُ بك المدينةلا فأايتُ بك رسول الله  فقلتُ :  القه

                                                           
 ( أى : طرفًا من الجنون يلم بالإنسانلا أى : يقرب منهلا ويعتريه .1أ
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ى بكلا فمساح عالى رأساكلا  يا رسول اللهلا هذا  مدُ بن حاطبلا وهو أول من سُمِّ

 ك بالبركةلا وافل فى فيكلا وجعل يتفلُ على يدك لا ويقول :ودعا ل

أذهب الباسَلا رب الناسلا واشف أنت الشافىلا لا شفاء إلا شفاؤك لا شفاءً لا »

 قالت : فما قمتُ بك من عنده حتى بَرئتْ يدك .« . يغادر سقما

( وقال  ققه : حاديث صاحيحلا 1/409رواه ابن أبى الدنيا فى كتاب العيال أ

بخارى ومسلم من غير القصة المذكورةلا والنسائى فى عمل اليوم والليلاةلا أخرجه ال

 وأحمدلا والبيهقى فى دلائل النبوة .

وروى الطبرانى عن أم أبان بنت الوازع عن أبيها : أن جدها الوازع انطلاق إلى 

فانطلق معه بابن له مجنون لا أو ابن أخت لهلا قال جادى : فلاما قادمنا  رسول الله 

المدينة قلت : ياا رساول اللهلا إن معاى ابناًا لى أأو ابان أخات لى(  الله على رسول 

فانطلقاتُ إلياه وهاو فى « ائتناى باه»مجنونًا آايك بهلا فتدعو الله عز وجل لاهلا قاال : 

الركابلا فأطلقت عنهلا وألقيت عليه ثياب السفرلا وألبسته ثوبين حسنينلا وأخاذت 

« أدْنه منىلا واجعل ظهره مماا يليناى»:  : فقال بيده حتى انتهيت به إلى رسول الله 

قال: فأخذ بمهامع ثوبه من أعلاه وأسفلهلا فهعل يضربُ ظهره حتى رأيت بياض 

لا فأقبل ينظر نظر الصحيحلا لايس «اخرج عدو اللهلا اخرج عدو الله»إبطيهلا ويقول : 

بين يديهلا فدعا لهلا فمسح وجههلا فلام يلان فى  نظره الأوللا ثم أقعده رسول الله 

 يفضل عليه . وفد أحد بعد دعوة رسول الله ال

وفى ختام هذه الفقرة نضع بين يديك بعأ الرقى المسنونةلا والمساتحبةلا رجااء 

 معرفتهالا واطبيقها إن احتهتَ إليها :

كاان  روى الترمذى عن عبد الله بن عباس ا رضى الله عنهما ا أن رساول الله 

 يعلمهم رُقى الحمُىلا ومن الأوجاع كلها :
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رٍْ  نعّارلا ومن شر حرِّ النار»  «.باسم الله اللبيرلا أعوذ بالله العظيملا من كل عه

 « .عر  نعار : أى : نعر العرْ  بالدم؛ إذا ارافعلا وعلا»

وروى البخارى ومسلم وأبو داود عن عائشة ا رضى الله عنها ا قالات : كاان 

لا أو جارْحٌ قاال إذا اشتلى الإنسان أالشىء منه( أو كانات باه قرْحاةٌ  رسول الله 

باسام الله ارباة »بإصبعه هلذا ا وواع سفيان سبّابته بالأرضلا ثم رفعها ا وقال : 

 « .أرانا بريقة بعضنالا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا

كان إذا أاى مريضًاالا أو أُااى باه  لا أن رسول الله وروى الترمذى عن على 

افىلا لا شفاء إلا شفاؤكلا شفاءً أذهب الباس ربَّ الناسلا اشْفه أنت الش»إليهلا قال : 

 أالبأس( : الشدةلا والألم .« . لا يغادر سقمًا 

وروى البخارى ومسلم ومالك وأبو داود والترماذى عان عائشاة ا رضى الله 

كان إذا اشتلى يقرأ على نفساه باالمعوذات لا وينفاث لا فلاما  عنها : أن رسول الله 

 رجاء بركتها . اشتد وجعه كنت أقرأ عليه لا وأمسح عليه بيمينه

لا فقاد روى مسالم لرساولنا  ماد  ونختم هاذه الرقاى برقياة جبريال 

فقال : يا  مادلا  أاى النبى  لا أن جبريل والترمذى عن أبى سعيد الخدرى 

 »لا فقال جبريل : «نعم: » اشتليت؟ قال رسول الله 
ٍ
باسم الله أرقيك مان كال داء

 « .رقيكلا والله يشفيكيؤذيكلا ومن شر كل نفس وعينلا باسم الله أ

ماا مان مولاود إلا »ولهذا قال ابن عباس ا وهو ينبّه لضرورة قراءة المعوذات : 

على قلبه الوسواسلا فإن ذكار الله خانسلا وإن غفال وساوسلا وهاو قولاه اعاالى :          

                 ]2/541. رواه الحاكم فى مستدركه أ ]الفلق )

 وقال : صحيح على شرط الشيخينلا ولم يخرجاه .

 العلاج من إصابة العين الحاسدة : – 6
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كان يؤمر العائن أأى : الحاسد( فيتواألا »عن عائشة ا رضى الله عنها ا قالت : 

 رواه أبو داود .« ثم يغتسل منه المعين أأى : المحسود(

ه قاال : رأى عاامر وروى مالك فى الموطأ عن أبى أسامة بن سهل بن حنيف أن

ابن ربيعة سهل بن حنيف يغتسللا فقال : ما رأيات كااليوم ولا جلاد مُخبْاأةٍلا فلاب  

لا فقيل : يا رسول اللهلا هل لك فى سهل بن حنيافلا واللهلا سهللا فأاى رسول الله 

لا قالوا : نتهم عامر بان ربيعاةلا فتغايظ «هل اتهمون له أحدًا»ما يرفع رأسهلا فقال : 

كتَلا اغتسل لهع»عليهلا وقال :  فغسل عاامر وجهاه « لام يقتل أحدكم أخاهلا ألا برَّ

ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره فى قدحلا ثم صُبَّ عليهلا فاراح 

 « .سهلٌ مع الناس ليس به بأس

علام يقتل أحدكم أخاهلا ألا برّكتلا إن العاين حاقلا اوااأ »وفى رواية لمالك : 

 ليس به بأس . سهل مع رسول الله  فتواأ له عامرلا فراح« له

 تحريم تعليق شىء على الطفل ما لم يكن قرآنًا، أو حديثًا نبويًا : – 7

ولابد أن نذكر فى ختام هذا الباب من حرمة اعليق الحرزلا أو الحلقاتلا وعليها 

حبات زرقاءلا أولبس الصبى لخلخال اعتقادًا مان أناه يقاى مان العاينلا مماا يفعلاه 

مان الشراكلا الاذى إذا أّ   ام الشرعلا والذى اعتبره رسول الله الجاهلون بأحل

 صاحبه على وَاْعه بعد انبيهه .

فعن عمرو بن الحارث أن بليًرا حدثه : أن أمه حدثته أنهاا أرسالت إلى عائشاة     

ا  رضى الله عنها ا بأخيه مخرمةلا وكانت اداوى من قرحة الون بالصبيانلا فلما داواه 

هلا رأت فى رجليه خلخالين جديدينلا فقالت عائشة : أظنناتم أن عائشةلا وفرغت من

هذين الخلخالين يدفعان عنه شيئًا كتبه الله عليه؟، لو رأيتها ما اداوى عنادىلا وماا 

رواه الحااكم فى مساتدركه « مس عندى . لعمرى لخلخال من فضة أطهر من هذين

 ى .( وقال : صحيح الإسنادلا ولم يخرجاهلا وسلت عنه الذهب4/218أ
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مان أفعاال الجاهلياة ومعتقاداتها  ولهذا نهد تحذيرًا شديدًا مان رساول الله 

 بتعليق أشياء على صدور الأطفال خشية الحسدلا فلنستمعلا ونتبعلا ولا نبتدع .

( عن أباى قلاباة قاال : قطاع رساول 11/208روى عبد الرزا  فى مصنفه أ

عباس ا قال : وهاى التاى خرزًا التمسه من قلادة الصبى ا يعنى : الفضل بن  الله

 تخرز فى عنق الصبى من العين .

قال المروزى : وقرأ على أبى عبد الله أأى أحمد بن حنبل( ا رحمه الله ا وأنا أسمع 

ا أبو المنذر عمرو بن مجمعلا حدثنا يونسُ بن حبانلا قال : سألتُ أبا جعفر  مد بان 

 على أن أعلق التعويذلا فقال :

 و كلام عن نبى اللهلا فعلقهُلا واستشف به ما استطعت .إن كان من كتاب اللهلا أ

بع : بسم اللهلا وباللهلا و مد رسول اللهلا     قلتُ : اكتب هذه من حُمَّى الرِّ

             [. ]الأنبياء 

اللهم ربَّ جبرائيل وميلائيل وإسرافيللا اشفه صاحب هذا اللتااب بحولاك 

 قال : إى نعم .« وقواك وجبرواكلا إله الحق آمين

لُوا فى ذلاك قاال  وذكر أحمد عن عائشة ا رضى الله عنها ا وغيرهاا : أنهام ساهَّ

رهاه كراهاة حرب : ولم يُشدد فيه أحمد بن حنبللا قال أحمد : وكان ابانُ مساعود يل

شديدة جدًالا وقال أحمد : وقد سئل عن التمائم اُعلق بعد نزول البلاء؟ قاال : أرجاو 

 ألا يلون به بأس .

رأيت أبى يلتب التعوياذ للاذى »قال الخلال : وحدثنا عبد الله بن أحمدلا قال : 

 . (1أ «يفزعُلا وللحمىلا بعد وقوع البلاء

                                                           
 ( الطب النبوىلا تحقيق : شعيب وعبد القادر أرناؤوط .4/357( زاد المعاد لابن القيم أ1أ
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 : (1)العلاج بالأغذية النبوية للبيت المسلم  – 8

بالاذكر أو بالأكاللا نلخصاها مان  نورد فيما يلى الأغذية التى خصها النباى 

 لا وما كان غيره نُس عليه :(2أكتاب الطب النبوى لابن القيم الجوزية رحمه الله اعالى 

ة : 1 أناه  عان النباى  روى البخارى عن أبى موسى الأشعرى  ـ  الأتُْرُجَّ

ةلا طعمُها طيبٌ؛ وريحها طيبٌ مَثَلُ المؤمن الذى يقرأ ا»قال :   « .لقرآنَ كمثل الأارجَّ

أناه كاان  روى أبو داود والترمذى ا بإسناد صحيح ا عن النبى  ـ البطيخ : 2

طبلا ويقول :   «.نلسر حرَّ هذا ببرد هذالا وبرد هذا بحر هذا»يأكل البطيخ بالرُّ

رضى الله روى النسائى لا وابن ماجه ا بسند اعيف ا عن عائشة ا  ـ البلح : 3

 قال ابن القيم : ورواه البزار فى مسنده.« . كلوا البلح بالتمر: » عنها ا قالت : قال رسول الله 

 روى مسلم والترمذى أن أبا الهيثم بن التَّيهانلا لماا ااافه النباىُّ  ـ  البُسْر : 4

وأبو بلر وعمر ا رضى الله عنهمالا جاءهم بعذْ  ا وهاو مان النخلاة كاالعنقود مان 

فقال : أحببت أن انتقاوا مان بُسْراه « هلا انتقيت لنا من رُطبه ؟»عنب ا فقال له : ال

 ورُطبه .

روى أبو داود عن عائشاة ا رضى الله عنهاا ا أنهاا سُائلت عان  ـ  البصل : 5

 كان فيه بصل .  البصل؟ فقالت : إن آخرَ طعام أكله رسول الله 

 المسهد وفى السانن :أناه  وثبت عنه فى الصحيحين : أنه منع آكله من دخول

 أمر آكله وآكل الثوم أن يميتهما طبخاً . 

   أن النباى  روى البخارى ومسلم عن سعد بان أباى وقااص  ـ التمر : 6

                                                           
 ن درهم وقاية خير من قنطار علاج؛ لذا رأيت ضرورة ذكرها.( من المعروف أن الغذاء قبل الدواءلا وأ2أ
( تحقيق : شعيب وعبد القادر الأرناؤوطلا طبع مؤسسة الرسالةلا ونذكر الأحاديث بدون شرحلا فمن 3أ

 أراد ذلك يرجع إلى اللتابلا وأذكر درجة الإسناد ما ذكره المحققان .
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من اصبح بسبع تمرات ا وفى لفظ : من تمر العالية ا لم يضره ذلاك الياوم ولا »قال : 

 « . سحر

بيت »وفى رواية ابن ماجه « . لهبيت لا تمر فيه جياع أه: » وروى مسلم قوله 

 « . لا تمر فيه كالبيت لا طعام فيه

أناه أكال التمار بالزبادلا  وثبت فى سنن أبى داود والترمذى وابن ماجهلا عنه 

 وأكل التمر بالخبزلا وأكله مفرداً . 

أناه قاال :  روى البخارى ومسلم عنه  ـ الثريد المركب من اللحم والخبز : 7

 « . ساء كفضل الثريد على سائر الطعامفضل عائشة على الن»
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روى البخارى ومسلم عن عباد الله بان عمار رضى  الجمار )قلب النخل(: – 8

: جلوس إذ أاى بهمار نخلةلا فقال النبى الله عنهما قال :بينما نحن عند رسول الله 

ثْلَ الرجله المسلمه لا يسق  ورقها . الحديث» قيام قال ابن ال« إن من الشهر شهرةً مه

 المسلم للثرة خيره ومنافعه . : وشهراه كلها منافعلا ولهذا مثلها النبى 

قاال : أُااى  روى أبو داود ا بإسناد حسن ا عن عبد الله بن عمار ـ الجبن :  9

لين؛ وسمّى؛ وقطَعَ . النبى   بهُبْنةٍَ فى ابوكلا فدعا بسه

أن  أبى هريرة ومسلم عن  روى البخارىـ الحبة السوداء )حبة البَكة( :  10

 إلا السام»قال :  رسول الله 
ٍ
فاءً من كل داء « عليلم بهذه الحَبَّةه السوداءلا فإن فيها شه

 . والسام : الموت .

بَِ والثٌّفاَّء :  – 11 روى أبو داود فى المراسيل عان ابان عبااس ا رضى الله  الصَّ

ينه منه الشَّ »أنه قال :  عنهما ا عن النبى  ااءماذا فى الأمََرَّ ُ والثُّفَّ بره ابر : « فاء؟ الصَّ الصَّ

( أى اكتحل بهلا وهو شىء أحمر يجعل فى العين بمنزلة اللحل بره  .(  1أأاامدها بالصَّ

اء :  بذر الرشاد . والثُّفَّ

ساأل أهلاه  أن رساول الله  روى مسلم عن جابر بن عباد الله الخل :  – 12

لا فادعا باه نهعْامَ الإدامُ »لا وجعال يأكالُ؛ ويقاول : الإدام؟ فقالوا : ما عندنا إلا خَلُّ

لا نهعمَ الإدامُ الخلَُّ  نهعْمَ الإدام الخلّلا اللهام باارك فى »وفى رواية لابن ماجه : « . الخلَُّ

رْ بيتٌ فيه خَلٌّ   « .الخل فإنه كان إدام الأنبياء قَبلىلاولم يفتقه

خالَ روى الترمذىلا وقال حسن غريبلا عن أم هانئ بنته أبى طالبٍ قالت : د

لا « هل عندكم شاىء؟»فقال :  علىَّ رسولُ الله  فقلاتُ : لا إلا كسراة يابساةٌ وخَالٌّ

بيه فما أَقْفَرَ بَيتٌ من أُدْم فيه خَلٌّ : » فقال النبى   « .قَرَّ

 ( . 499/  5جراتى )( انظر : مجمع بحار الأنوار لمحمد طاهر الفتنى الك1)                                                           
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روى الترماذى وأحماد و الادارمى عان أباى ـ أكل الزيت والادهان  بـه :  13

نوُا ب»مرفوعاً :  هريرة هه  « .هكُلُوا الزيت وادَّ

ثبت فى الصاحيحين عان عائشاة ا رضى الله عنهاا ا  ـ التطيب بالذريرة :  14

ةه الوَدَاع لحله وإحرامه . قالت : طيبت رسول الله   بيدىلا بذَريرةٍ فى حَهَّ

ريرة : فتات قصب طيب يجاء من الهندلا وهو نوع من الطيب مجموع من أخلاط  .(1أوالذَّ

طرب :  15 قاال : رأيات رساول   د الله بن جعفار فى الصحيحين عن عبـ الرُّ

طَبه . الله ثّاءَ بالرُّ
 يأكل القه

 كان رساول الله»قال :  وفى سنن أبى داود والترمذى ومسند أحمد عن أنس 

يفْطهرُ على رُطَبَاتٍ قبل أن يصلىلا فإن لم النُ رطباتٍ فتماراتٍلا فاإن لم الان تمارات 

 وإسناده صحيح .« حَسَا حَسَواتٍ من ماء

يحان : ـ  16 من عُرضَ عليه رَيحانٌ فالا يارُدَّهُلا »قال :  فى صحيح مسلم عن النبى الرد

 قال : ابن القيم : الريحان كل نبت طيب الريح .« فإنه خفيفُ المحْمللا طيبُ الرائحةه 

بْد بالتَّمر : 17 يين  ـ الزُّ لَمه  روى أبو داود ا بإسناد صحيح ا عن ابنى بُسْر السُّ

بد والتَّمْرَ  علينا رسول الله دخل »قالا :  منا له زُبداً وتمراًلا وكان يحبُّ الزُّ  « .فقدَّ

قال  روى النسائى ا بسند اعيف ا عن طلحة بن عُبيد الله ـ السفرجل :  18

وهو فى جماعة من أصحابهلا وبيده سفرجلة يقلِّبهالا فلما جلستُ إليهلا  : أايتُ النبى 

لا فإنهاا اشُادُّ القلبَلاواُطيابُ الانفسَلا وااذهبُ دُونلَهَ »دحا بها إلى ثم قال :  ا أبا ذَرٍّ

دْر  « .بهطخَاء الصَّ

واك :  19 اواكه : » فى الصحيحين عنه ـ السِّ لولا أَشُقَّ على أمتى لأمارتُهم بالسِّ

 « .عندَ كُلِّ صلاةٍ 

 ( .231/  2( انظر : مجمع بحار الأنوار للفتنى الكجراتى )1)                                                           
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واكه . وفيهما أنه   كان : إذا قامَ من الليل يشُوصُ فاهُ بالسِّ

 كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك . وفى صحيح مسلم أنه 

واك : » وفى البخارى قوله   «.أكْثَرْتُ عليلم فى السِّ

عليلام بألباان »ابن جرير ا بإسناد اعيف ا مرفوعاً :  روىألبان البقر وسمنها : ـ  20

فاءٌ وسمنها دواءٌلا ولحومُها داءٌ   ورواه الحاكم بسند اعيف أيضاً . « . البقرلا فإنها شه

روى الإمام أحمد وابن ماجه عن عبد الله ابن  مك والكبد والطحال : الس – 21

امكُ والجارادلا واللَبهادُ »أنه قال :  عمر عن النبى   : السَّ
لَّتْ لنا ميتَتاان و دَمَاانه أحه

وإسناده اعيفلا للان  رواه البيهقاى موقوفااً عان ابان عمار بإساناد «لا والطحالُ 

 . (1أله المحققان صحيحلا وهو موقوف لفظاً مرفوع حلمًا. قا

فى ثلاثمائاة راكابلا  قال : بعثنا النبى  وفى الصحيحين عن جابر بن عبد الله 

وأميرنا أبو عبيدة بن الجراحلا فأايناا السااحللا فأصاابنا جاوعٌ شاديدلا حتاى أكلناا 

الخبَََ لا فألقى لنا البحرُ حوااً يقال لها : عَنبْرلا فأكلنا منه نصف شهرلا وائتدمنا بهوَدَكههه 

حتى ثابت أجسامُنالا فأخذ أبو عبيدة العاً من أاالاعهلاوحمل رجالًا عالى باعيرهلا 

 « .ونصبهلا فمر تحته

أنه  قال :  عن النبى  فى الصحيحين عن سعد بن أبى وقاص ـ العجوة :  22

حْرٌ » لا ولا سه ه ذلك اليوم : سُمٌّ  « .مَنْ اصبَّحَ بسبع تَمرَاتٍ عهوةٍلا لم يضُرَّ

أة :  23 مر أناه قاال :  وى الترمذى وحسنه وأحمد وابن ماجه عن النباى رـ الكر

فاءٌ للعين» لا واللمأة من المَنّلا وماؤها شه مِّ فاءٌ من السُّ
 « .العَهْوةُ من الجنةلا وهى شه

نَ باه الإثماد واكتُحالَ  قال الغافقى : ماء اللمأة أصلح الأدوية للعينلا إذا عُهه

ى أجفانهالا ويزيد الروحَ البا  دّةًلا ويدْفَعُ عنها نزول النوازل بهلا ويقوِّ  .  (2أة قوةً وحه

 ( شعىب وعبد القادر الأرناؤوط .1)                                                           
 ( . 365/  4( زاد المعاد ) 2)
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براث( :  24 فى الصحيحين من حديث جابر بان عباد ـ ورق الأراك وثمره )الكر

عليلم بالأسود منه فإناه : » نَهنى اللَبَاثَلا فقال  قال : كناّ مع رسول الله  الله 

 «.أطْيبُه

 قااال الله اعااالى : ـ اللحــم :  25                    

 ]الطور[ وقال :              الواقعة[ والثريد أطيباه وهاو وااع[

فَضْالُ عائشاة عالى »قاال :  الخبز مع مرقة اللحم باللحم : وفى الصاحيحين عناه 

 « .النساءلا كفضل الثّريد على سائر الطعام

وهى اجتماع الخبز المغذى بالمرقة المغذية بااللحم المقاوىلا  الثريد كثيرة:وائد وف

واسهيل المضغ على الأضراسلا وزيادة فى كمية الطعااملا والمحافظاة عالى نعماة الله 

بعدم رمى المر لا  وسهولة الهضملا ولذة الطعام . قال نافع : كان ابن عمار ا رضى 

 للحملا وإذا سافر لم يفته اللحم.الله عنهمالا إذا كان رمضان لم يفته ا

سُ الابطنلا ويحسّانُ : » ويروى عن على  ى اللونَ ويْخمه كُلوا اللحملا فإنه يصَفِّ

وقال الزهرى : أكل اللحم يزيادُ سابعين «. الخلُقُلا ومن اركه أربعين ليلة ساء خلقه

 قوة .

 وقال  مد بن واسع : اللحم يزيد فى البصر .

.ولهاذا ساألت اليهودياة فى خيابر   ع كان يعهب النبى وفى الصحيحين أن لحم الذرا

 لا فهعلت فى الذراع سمًا كثيراً .أى الطعام يحبه الرسول  عندما أرادت سَم النبى 

أكل لحم الدجاجلا وروى النسائى  ففى الصحيحين أن النبى  أما لحوم الطير :

نْ إنسان يقْتُلُ عُصْافوراً ما مه »قال :  عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما أن النبى 

هُ؟ قال :  فما فوقه بغير حقه؛ إلا سأله الله عزَّ وجلَّ عنهالا قيل : يا رسول اللهلا وما حَقُّ

وفى رواية للنسائى عن عمرو بن الشريد « اَذْبَحُهُ فَتَأْكُلُهُلا ولا اقطعْ رأسَهُ وارمى به»
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صْفوراً عَبَثاًلا عَجَّ إلى الله يقول من قَتَل عُ »يقول :  عن أبيه قال : سمعتُ رسولَ الله 

لا إن فلاناً قتلنى عَبَثاًلا ولم يقْتُلنى لمنفعته  « .: يا ربِّ

 قاال الله اعاالى : ـ اللبن :  26                       

                  د ]النحااال[ وروى الإماااام أحمااا

 وغيره بسند حسن مرفوعاً : 

اللهم بارك لنا فيهلا وارزُقنا خيراً منهلا ومن سَاقاهُ :»من أطعمه الله طعاماً فليقل 

دنا منهلافإنى لا أعلمُ ماا يجازئ مان الطعاام  الله لبناًلا  فليقل : اللهم باركْ لنا فيهلا وزه

اب إلا ا  « .للبنوالشرَّ

 « .إن له دَسَمَاً »شرب لبنالًا ثم دعا بماء فَتمَضمأَلا وقال :  وفى الصحيحين أن النبى 

عليلام »وفى المستدرك للحاكم بسند حسن عن عبد الله بن مساعود مرفوعااً : 

نْ كُلِّ الشهر  « .بألبان البقرلا فإنها اَرُمُّ مه

  قال الله اعالى :ـ الماء :  27              ]الأنبياء[ 

سيحانُلا وجَيحاانُلا : » قال : رسول الله  وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة 

فثبت أفضلية ماء الك الأنهرلا وبهاذا يثبات « . والنيلُ؛ والفراتُلا كُلُّ من أنهاره الجنةه 

 عروفة فى عصرنا .أنها أفضل من ماء الينابيع الذى يصنع منه ماء الصحة بالقنانى الم

لاوقاد أقاام بين  فى صحيح مسلم أن النبى  ماء زمزم سيد المياه : قال لأباى ذَرٍّ

إنها : » اللعبة وأستارها أربعين لا ما بين يومٍ وليلةٍلا ليس له طعامٌ غيرهلا فقال النبى 

فاءُ سقم: »(  1أوزاد غير مسلم « طعامُ طعْمٍ  لله قال ابن القيم : روينا عان عباد ا« . وشه

لا أاى زمزملا فقال :  اللهم إن ابن أبى الموالى حادثنا عان  ماد »بن المبارك أنه لما حجَّ

بَ له»أنه قال :  عن نبيك  بن المنلدر عن جابر  بُهُ لظمأ « ماءُ زَمْزَمَ شُره وإنى أشْرَ

                                                           

( البزار والبىهقى والطىالسى والطبرانى فى الكبىر والأوسط وإسناده صحىح كماا اااا المنا ر  فى الب ىاب والبهىاب ) 1)
 ( هامش التحقىق .392/  4(، انظر : زاد المعاد )286/  3والهىثمى فى المجمع )( 133/  2
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قال ابن القيم : وابنُ أبى الموالى ثقةلا فالحديث إذاً حسنلا وقد صححه « . يوم القيامة

ضُهملا وجعله بعضُهم مواوعاًلا وكلا القولين فيه مجازفة . ا نتهى . فاانظر لدقاة بع

الإمام عبد الله بن المبارك الميذ أبى حنيفة رحمهما اللهلا كياف يطباق السانة؟ وكياف 

 يفلر ليوم القيامة؟ ولا يطلب شيئاً دنيوياً . اللهم وفقنا لذلك .

منش  لاجسادلاويجيب مودة الطيب غذاء لارواحلا و ـ التطيب والطيب : 28

وإنس الناسلا ويبعث على الحركةلا والثقة بالنفسلا ويجيب الناس بصااحبهلا وأطيباه 

بعد الغسل على نظافة الجسدلا فيزداد الإنسان بهامال الجساد والاروحلا وفعلاه ماع 

الأطفال يزيدهم حركة وفرحاًلاحيث الطفل ملان اقبيل اللبير وامه وشمهلا فاإذا 

وه جمالاً والطفل أنقى قلباًلا وأطهر فؤاداًلا وأصفى نفساًلا وبتطيبه طيبه أهلهلا فقد زاد

يصبح حسن المظهر والمبطنلا مما يبعث على حب الآخرين له من الأطفاال و اللباار  

 كان يحب التطيب فى الأحوال كلها :  والرسول 

وهو من صغار الصحابة        ا  ثبت فى صحيح مسلم عن أبى سعيد الخدرى 

 « .أطْيبُ الطيب المهسْكُ »أنه قال :   عن النبى

قبال أن  كنتُ أُطِّيبُ النبى »وفى صحيح البخارى عن عائشة رضى الله عنها : 

مَلا ويومَ النحر قبل أن يطوف بالبيتلا بطيب فيه مسك  « .يْحره

روى البزار والطبرانى ا وإسناد الطبرانى حسن ا مان حاديث  ـ قلة الملِْح : 29

ثْالَ المهلْاحه فى الطعااملا ولا يصْالُحُ »سمرة مرفوعاً :  كُ أن الونوا فى الناس مه سَيوشه

 « .الطعامُ إلا بالمهلح

بَّاء وهـو القـرع واليقـطين :  ـ 30   قاال الله اعاالى :الدُّ         

     ور فى القارآن ] الصافات[ . قال ابن القيم ا رحمه الله ا واليقطين الماذك

باء والقرعلا وشهرة اليقطين . باء وثمره يسمى الدُّ  هو نباتُ الدُّ
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عنه وهو من الصغار الصحابة وممن خادم  وقد ثبت فى الصحيحين عن أنس 

: فذهبتُ  لطعام صنعهلا قال أنس  عشر سنين ا أن خياطاً دعا رسول الله  النبى 

ب إليه خُبزاً من شعيرمع رسول الله  لا ومرقاً فيه دُبَّاء وقديدٌ أأى لحم مُقادّد(لا لافقرَّ

ابُّ  قال أنس : فرأيتُ رسول الله 
لا فلام أزل أُحه احْفَةه بَاء مان حَاوالى الصَّ يتَتَبَّعُ الدُّ

بَّاء من ذلك اليوم  « .الدُّ

وهاو يأكال القارعلا ويقاول:  وقال أبو طالوت : دخلتُ على أنس بن مالاك 

 إلىَّ 
 من شهرةلا ما أحبَّكه

بِّ رسوله الله يالَكه
 إياك .  لحه

قالت : قال لى  وفى الغيلانيات من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 

بَّاءلا فإنها اشُادُّ قلابَ : » رسول الله  دْراًلا فأكْثروا فيها من الدُّ
يا عائشةلا إذا طَبَخْتُم قه

 « .الحزين

 . (1أ كان يلثر من أكله أن رسول الله  ويذكر عن أنس 

ليس لابن آدمَ حاقٌ »قال :  أن النبى  عن عثمان بن عفان ـ الخبز و الماء :  31

لْفُ الخبُْزه  صاله : بَيتٌ يسْلُنهُُلا وثَوْبٌ يوارى عَوْراَهلا وجه وى هذه الخه « . والماء ( 2أ فى سه

 رواه الترمذى وقال : حسن صحيح . ورواه أحمد .

 وأفضل الخبزلا خبز الشعير : 

« خُبْازُ الشّاعير عن أهل بياته النباى  (3أ ما كان يفْضُلُ »قال :  ةَ عن أبى أُمَامَ 

 رواه الترمذى وقال : حديث حسن صحيح غريب . ورواه أحمد .

 ـ  أنواع الوليمة النبوية من الأطعمة : 32

فَاارى قاال : كاان أباى مان  روى أبو داود عن يعيشَ بنه طَخْفَاةَ بانه قَياسٍ الغه

ةلا فقال فَّ انطلهقُوا بهنا إلى بيته عائشة ا رضى الله   عنها : » : رسولُ الله  أصحاب الصُّ
                                                           

 (.405 – 403/  4( انظر : زاد المعاد )1)
 ( جِلْفُ الخبز : الخبز ليس معه إدام .2)
 ( الفضل : الزىادة عن الحاجة .3)
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يشَةٍ « يا عائشةُلا أَطْعمينا»ا فانطلقنالا فقال :  ياا »لا فأكلناالا ثام قاال : ( 1أفهاءت بهحَشه

ثْل القَطَااة ( 2أ فهاءت بهحَيسَةٍ «لا عائشةُلا أَطْعمينا ياا عائشاةُلا »لا فأكلناالا ثام قاال : (3أمه

بْنالا ثم قال : ( 4أ ءت بعُسٍّ اسْقيناَلا فها يناَلا فهاءت بقَادَحٍ »من لَبَنٍ فَشَره يا عائشةُلا اسْقه

ئتمُ انطلقتم إلى المسهد ئتُم بهتُّمْلا وإن شه
بْناَلا ثم قال : إن شه قال : فبينما أنا « صغيٍرلا فَشَره

جْلهه فقاال : إن كنى بهره حَره على بطنىلا إذا رجُل يحرِّ هاذه  مُضطهعٌ فى المسهد من السَّ

هْعَةٌ يبغضُها اللهلا قال فنظرت فإذا رسول الله   ورواه أحمد .صلى الله عليه وسلم اه

 

  

 

                                                           

 ( الحشىشة : طعام من الحبوب المطحونة ثم ىوضع علىه لحم أو تمر.1)
 : طعام ىتخ  من التمر والسمن واللبن المجفف . ( الحىس2)
 ( القَطاَة : طائر ىشبه الحمامة .3)
 ( العُسّ : القدح الكبىر، والرفد أكبر منه .4)
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 الفصل الثالث

 بناء عقلية الطفل الإسلامية

 البناء العَقَدي للطفل . المبحث الأول :

 .  أخبار طفولة الرسول  المبحث الثاني :

 البناء العلمى والفلري للطفل  . المبحث الثالث :
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                   

                    
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                

 . ]الأعراف[

ما من مولود يولد : » قال : قال رسول الله  أخرج البخارى عن أبى هريرة 

انه أو يمهسانهلا كما اُنتج البهيمةُ بهيمة  دانه أو ينصرَّ إلا يولد على الفطرةلا فأبواه يهوَّ

 «.جمعاءلا هل تُحسون فيها من جدعاء؟

 ثم يقول أبو هريرة : اقرؤوا قول الله اعالى :               

                              ]الروم[. 
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قردى للطفل  البناء العر

 تمهيــد :

هلا وكتباهلا ورسالهلا والياوم اتميز العقيدة الإسلامية ا الإيامان باالله؛ وملائلتا

الآخرلا وبالقضاء والقدر خيره وشره من الله اعالى ا بأنها كلها غيبلا يحار المرء كيف 

يقدمها للطفللا وكيف سيتعامل معها ذلك الطفل؟ وكيف يملن ابسيطها؟ وكيف 

يعراها؟ أمام كل هذه الأسئلة وغيرهالا اأخاذ الوالادين الحيرة والاستفساار عان 

مع الأطفاللا نهد خمسة أركاان  وللن من خلال اعامل الرسول هذه الليفياتلا 

 أساسية فى اثبيت هذه العقيدة . 

 القين الطفل كلمة التوحيد . : الأساس الأول

 ارسيخ حب الله اعالى . الأساس الثانى :

 وآل بيته الأطهار لا وصحابته اللرام . ارسيخ حب النبى  الأساس الثالث :

 الطفل القرآن اللريم . اعليم الأساس الرابع :

 ثبات الطفل على العقيدة والتضحية لها . الأساس الخامس :

وقد حث الإمام الغزالى على اهتمام بعقيدة الطفل  والقينهاا مناذ صاغره لينشاأ 

 عليهالا فيقول :

اعلم أن ما ذكرناه فى ارجمة العقيدة؛ ينبغاى أن يقادم للصابى فى أول نشاوئهلا »

ال ينلشف له معناه  فى كبره شيئاً فشيئاًلا فابتداؤه الحفظلا ثم ليحفظه حفظاً؛ ثم لا يز

الفهملا ثم الاعتقاد والإيمان والتصديق بهلا وذلك مما يحصل فى الصبى بغير برهاانلا 

فمن فضل الله سبحانه على قلب الإنسان أن شرحه فى أول نشوئه للإيامانلا مان غير 
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ة فى ارسايخ العقيادةلا فيقاول : . ثم يدلنا عالى الطريقا (1أ«حاجة إلى حهة أو برهان

وليس الطريق فى اقويته وإثبااه أن يعلم صنعة الجدل والللاملا بل يشاتغل باتلاوة »

القرآن وافسيرهلا وقراءة الحديث ومعانيهلا ويشتغل بوظاائف العبااداتلا فالا يازال 

دُ علياه مان  اعتقاده يزداد رسوخاً بما يقرع سمعه من أدلة القرآن  وحهههلا وبما ياره

 « .د الأحاديث وفوائدهالا وبما يستطع عليه من أنوار العباداتلا ووظائفهاشواه

      وذلك لأن كل مولود يولد على الفطرة الإيمانيةلا كيف لا ؟ 

                                                

                . ]الأعراف[ 

والحديث القدسى يشرح هذالا ويبينه أحسن بيان ا فيما رواه مسلم ا يقاول الله 

 إنى خلقات عباادى حنفااءلا فهااءتهم الشاياطين فاجتاالتهم عان ديانهملا»اعالى : 

 « .وحرمت عليهم ما أحللت لهم

قال الشيخ الملا على القارى فى شرحاه عالى مساند أباى حنيفاةلا عنادما ساا  

 : (2أقال ا رحمه الله « كل مولود يولد على الفطرة»حديث: 

أى فطرة الإسلام من التوحيد والعرفانلا والمعنى : أناه لاو خُالىِّ وطبعاهلا لماا »

حسان؛ لما جُبهل عليه من الطبع المتهيائ لقباول اختار إلا طريق الإيمانلا على وجه الإ

 الشرعلا فلو ارك عليها لاستمر على لزومهالا ولم يفارقها مائلًا إلى غيرها .

وقيل : معناه : كل مولود يولد على معرفة الله اعالىلا والإقرار بهلا فلا عد أحاداً 

يجاب عالى كال  إلا وهو يقرُّ بأن الله صانعلا وهذا يوافق قول أبى حنيفاة : مان أناه

 « .مللف أن يعرف الله بمهرد عقلهلا مع عدم علمه ببعثة الرسل 

باإيمان الأطفاال؛ أن يتطلاع إلى إيمانهام وهام فى أصالاب  وابلغ رحمة الرسول 

                                                           
 ( .94 /1( الإحياءأ(1
 ( .225( شرح مسند أبى حنيفة أص (2
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 آبائهم اللفارلا وأن يلون أمله فى انتصار الإسلام على ياد أطفاال المساتقبللا ويأمال 

ااً يهاجر إليهالا ولا يحصال عالى اأشايرة ذلكلا وهو مضطهد من قبل قومهلا فلا يجد أر

 الدخول إلى وطنه إلا بشق الأنفسلا وتحت كفالة مطعم بن عدى الذى مات كافراً :

فعندما عاد من الطائف فى رحلته الدعويةلا باحثاً عان أرض جديادة للادعوى 

فلم يفلحلا ولاقى مان أهال الطاائف العَناَتلا والاساتلبارلا والأذىلا وساال دماه 

 ر رمى صبيان الطائف له بالحهارة .الشريف من أث

مان الادملا  وهلذا اراوت اربة الطائف بدمه الشريفلا وهاذا أول ماا ساال مناه 

وكان ثانيها فى أحدلا ولم يحصل من جراء ههراه إلى الطائف ماشياً على قدميه مسافة اقادر 

ما روى بتسعين كيلو متراً إلا إيمان رجلين : ابن مسعودلا وعاداسلا وفى أثنااء عودااه ا كا

:  البخارى فى صحيحه ا ينزل عليه جبريل ومعه مَلَك الجباللا فيقول جبريال للحبياب 

إن الله قد سمع قول قومك لكلا وما ردّوا عليكلا وقد بعث الله إليك مَلَك الجباال لتاأمره 

فنادانى ملك الجباللا فسلم عليهلا ثم قاال : ياا  ماد : » بما شئت فيهم . فيقول الحبيب 

فقال الرحماة « شئتلا إن شئتَ أن أطبق عليهم الأخْشَبيَن لفعلت أأى : الجبلين(ذلك فيما 

بل أرجو أن يخرج الله عز وجل من أصالابهم مان يعباد الله : » المهداةلا والنعمة المسداة 

 رواه البخارى ومسلم .« . عز وجل وحدهلا لا يشرك به شيئاً 

ت منهم  مد بن القاسام لا فيسلم بنو ثقيفلا وينبوقد تحقق رجاء رسول الله 

 الثقفى أحد القيادات الإسلاميةلا التى فتحت شر  آسيا من البلاد الإسلامية.

هلذا كانت القيادة النبوية انظر إلى البناء الإسلامى المساتقبلى فى رحماةلا وأنااةلا 

قربه من الله اعالىلا واستهابة دعائهلا ولا ينتقم لنفسهلا  وصبرلا وحلملا فلا يستغل 

ه فى كل ذلك الدعاءلا ثم الدعاءلا ثام الادعاء لاماة ولأبنائهاالا ولا يادعو وإنما شأن

عليهملا فهل نقتأ بصاحب الادعوة ؟، أم ماا يازال الحماق يسايطر عالى الابعأ 

 بالدعاء على الناس بدلاً من الدعاء لهملا فيا ليت قومى يعلمون ؟،،.
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كابيرة  وإذا اأملنا صفحات القارآنلا نهاد أن الرسال والأنبيااء يعناون عناياة

 بسلامة عقيدة أبنائهملا فمن ذلك :                             

                   . ]البقرة[ 

 وهذا لقمان يرعى ابنه فيوصيه :                                

                                             

 ]لقمان[ . 

ونلاحظ أن سورة الإخلاص التى تمثل الاعتقاد العقلىلا وسورة اللافرون التى 

هما من قصار السور القرآنية؛ التى ابحث فى ميادان العقيادةلا  تمثل الاعتقاد العملىلا

وما ذلك إلا إشارة إلى سهولة حفظهما على الأطفاللا الذين يتميز نَفَساهُم بالقهصَرالا 

 وذاكرتهم بالنشأة الأولى .

بالأطفاال أن يادعوهم إلى الإسالام دائامًالا حتاى شاق  وإن من اهتمام النبى 

ولم  الاذى آمان بادعوة النباى  بان أباى طالاب  طريقه فى بناء جيللا امّ على

وعيادااه لاطفاال المارضىلا كاان  يتهاوز سن العااشرةلا وحتاى إناه فى زيارااه 

 يدعوهم إلى الإسلاملا وبحضور آبائهم :

كان له جار يهودى لا   أن النبى  (34 /6روى الإمام عبد الرزا  فى مصنفه أ

أاشاهد أن لا إلاه إلا »بأصحابه فقال :  بأس فى خُلُقهلا فمرضلا فعاده رسول الله 

فنظر إلى أبيهلا فسلت أبوهلا وسلت الفتاىلا ثام الثانياةلا ثام « الله وأنى رسول الله ؟

الثالثةلا فقال أبوه فى الثالثة : قل ما قال لكلا ففعللا فماتلا فأرادت اليهاود أن الياهلا 

لاوحنَّطاهلا وكفنَّه فغساله رساول الله « نحن أولى باه مانلم: » فقال رسول الله 

 وصلى عليه .

واابع السلف الصالح الاهتمام بدعوة الأطفاال إلى الإسالاملا فلاان عمار بان 
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لْك العرب الخطاب  ده فى مه  .(1ألا يدع يهودياًلا ولا نصرانياً ينصرِّ ولدهلا ولا يهوِّ

مَ على عمر  رجل من اغلبلا فقال له عمار : إن كاان للام فى الجاهلياة  وقَده

م من الإسلاملا فصالحه على أن أاعف عليهام الجزياةلا ولا نصيبلا فخذوا نصيبل

وا الأبناء  .(2أينصرَّ

قاال :  فعان عالى بان أباى طالاب  وقد فعل عمر هذا اقتداء برسول الله 

حين صالح نصارى بنى اغلب على ألا ينصراوا الأبنااءلا فاإن  شهدت رسول الله 

 .( 3أفعلوا فلا عهد لهملا قال على : لو فرغت لقاالتهم 

وهذا مجاهد يقول لغلام له نصرانى : يا جريرلا أسلملا ثم قال : هلذا كان يقاال 

 .( 4ألهم

وما هذا الذى اقدم معنا إلا انبيه لاجيال القادمة؛ وقادتهاا وعلمائهاا؛ أن تهاتم 

بالأطفاللا ولا يتركونهم هملًا؛ اعصف بهام الريااحلا وتحتضانهم رجاالات اللفارلا 

 ودعااه .

تلى المسالمون باالههرة إلى بالاد اللفارلا فيهااجرون ماع وفى عصرنا الحاضر اب

لا فينحلّون سلوكياًلا ثام ( 5أأطفالهملا فتأخذ الك البلاد أطفالهم بالتَّنصير رويداً رويداً 

 عَقَدياًلا وذلك من أجل الحصول على الجنسية الجديدة،،. وللن حلم الههارة   

                   : [ ماع الحارص الشاديد عالى إرجااع 173]البقرة

الأبناء إلى العيش فى البلاد الإسلاميةلا وعدم الذوبان فى المهتمعات غير الإسلاميةلا 

                                                           
 ( .48 /6( مصنف عبد الرزا  أ(1

 ( .50 /6( المصدر السابق أ(2

 ( . 6/123ق أ( المصدر الساب4لا(3 

( شلا مجموعة من القساوسة فى الغرب إلى البابا فى روما: إننا استطعنا أن نهعل من شباب المسالمين 5أ

فى الغرب من يشرب الخمرلا ويمارس الزنالا إلا أننا لم نستطع أن نهعلهم يأكلون لحم الخنزيرلا فلان 

بنائنا ؟، اللهم نعم . انظر : مجلاة فهل نصحو لأ« . أليس أولادهم فى مدارسنا ؟»جواب البابا لهم : 

 م .1988النور اللويتيةلا عدد سنة 
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ومهما يلن من أمرلا فإن الههرة إلى البلاد اللافرة خطيرة جداًلا اللهم إناا نعاوذ باك 

 من فتنة الدنيالا وعذاب الآخرة .

 الأول : تلقين الطفل كلمة التوحيد : لأساس العرقردىا

افتحوا عالى »قال :  روى الحاكم عن ابن عباس ا رضى الله عنهما ا عن النبى 

وروى عباد « . صبيانلم أول كلمة لا إله إلا اللهلا ولقنوهم عند الموت لا إلاه إلا الله

ماراتلا  أنه كانوا يستحبونلا أول ما يفصحلا أن يعلموه لا إلاه إلا الله سابع»الرزا  

 « .فيلون ذلكلا أول ما يتللم به

فإن كان وقت نطقهم فليلقناوا : »قال ابن القيم ا رحمه الله ا فى أحلام المولود : 

لا إله إلا الله  مد رسول اللهلا وليلن أول ما يقارع مساامعهم معرفاة الله سابحانهلا 

م أيانما عرشه ينظر إليهم ويسمع كلامهملا وهو معها (1أواوحيدهلا وأنه سبحانه فو 

كانوا لا وكان بنو إسرائيل كثيراً ما يسامعون أولادهام ا عمانويال ا ومعناى هاذه 

الللمة: إلهنا معنالا ولهذا كان أحب الأسماء إلى الله : عبد اللهلا وعبد الرحمنلا بحياث 

 « .إذا وعى الطفل وعقل على أنه : عبد اللهلا وأن الله سيده ومولاه

( عن عبد اللريم بن أبى أمياة قاال : 4/3349وروى عبد الرزا  فى مصنفه أ

 يعلم الغلام من بنى هاشم إذا أفصح سبع مارات :  كان رسول الله         

                                                   

 ]الإسراء[ .

ويتابع الأنبياء والرسل اوصية أبنائهم مهاما ابتعادوا عان الله اعاالىلا إذ عليهام 

 البلاغلا وعلى الله اعالى الهداية :

قاال ناوح »قاال :  فعن عبد الله بن عمرو ا رضى الله عنهما ا قال : إن النباى 

                                                           
 ( فوقية لا اشبه فوقية المخلوقات بعضاها فاو  بعاأ حسااً وملانااً لقولاه اعاالى : (1          

   : [ وقوله اعالى : 11]الشورى                 ص[.]الإخلا 
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ينلا وأنهااك عان لابنه : إنى موصيك بوصية وقا ها للى لا انساهالا أوصيك باثن

اثنينلا أما اللتان أوصيك بهمالا فيستبشر الله بهما وصالح خلقهلا وهما يلثران الولاوج 

 على الله سبحانه واعالى :

ا أوصيك بلا إله إلا اللهلا فإن السموات والأرض لو كانت حلقةً قَصَمَتْها؛ ولو 

 كانت فى كفةٍ وزنَتْها .

الخلاقلا واسابيح الخلاقلا وبهاا  ا وأوصيك بسبحان الله وبحمدهلا فإنها صالاة

 يرز  الخلاق                                          

   : الإسراء[ ... رواه النسائىلا وهذا لفظاهلا وأخرجاه البازار والحااكملا وقاال[

 .( 1أصحيح الإسناد

د من اعويد الطفل على ذكر الله بتوحيده بالشهاداينلا واسبيحهلا وتحميدهلا فلا ب

فإنه يطرد الشيطانلا ويساعد الوالدين على سرعة استهابة أبنائهم لهملا ويسهل على 

  ]الرعد[               الوالدين حل مشللات أبنائهم النفسية

                     : [ .124]طه 

ومما رواه ابان ظفار الملاى قصاة لطيفاة فى حلام الارار الطفال الشاهاداينلا         

 : (2أفقال 

بلغنى أن أبا سليمان داود بن نصير الطائى ا رحمه الله ا لما بلغ من العمار خماس »

ناًلا فلما اعلم ساورة : سنوات؛ أسلمه أبوه إلى المؤدِّبلا فابت دأ بتلقين القرآنلا وكان لَقه

                                الإنسان[ وحفظها رأااه أماه[

يوم الجمعة مقبلًا على الحائ لا مفلراً يشير بيدهلا فخافت على عقلهلا فنادااه : قام ياا 

مع الصبيانلا فلم يجبهالا فضمته إليهالا ودعت بالويللا فقال : مالَكه يا داود ، فالعب 

أماهلا أبكه بأس ؟ قالت : أين ذهنك ؟ قال : مع عباد اللهلا قالت : أين هم ؟ قال : فى 

                                                           
 ( .237( انظر : تحفة الذاكرين للشوكانى أص(1

 ( . 160( أنباء نهباء الأبناء لابن ظفر الملى أص (2
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 الجنةلا قالت : ما يصنعون ؟ قاال :                           

  : الإنسان[ ثم مر فى السورة وهو شاخسلا كأنه يتأمل شيئاًلا حتى بلغ قولاه[ 

                الإنسان[ قال : يا أماهلا ما كان سعيهم ؟ فلم ادر ما عيبهلا[

فقال لها : قومى عنى؛ حتى أانزه عندهم سااعةلا فقامات عناهلا فأرسالت إلى أبياه؛ 

مته شأن ولدهلا فقال له أبوه : يا داودلا كان سعيهم أن قالوا : لا إله إلا الله  مد فأعل

 رسول اللهلا فلان يقولها فى أكثر أوقااه .

فيما رواه أحمد وابن ماجاه والبخاارى فى  لمعاذ  ولذلك كانت وصية النبى 

ك أدبااًلا وأنفق على عيالك من طَوْلكلا ولا ارفع عنهم عصا: » الأدب المفرد قوله 

عناادما أنزلاات عليااه الرسااالة أن يبْعااد  لا ولم يلبااث رسااول الله «وأخفهاام فى الله

الأطفال عن الإيمان بدعواهلا بل عاوز الأفق الضيقلا فى الدعوات الحزبيةلا وانطلاق 

ا وعمره لم يتهاوز العاشرة ا ودعااه إلى الإيامانلا فاآمن باهلا ( 1أإلى على بن أبى طالب

 الصلاةلا مستخفياً فى شعاب ملةلا حتى عن أهله وأبيه . ولازمه فى الخروج إلى

: يا بن أخىلا ما هذا الدين  ولقد وجدهما مرة أبوه يصليانلا فللم رسول الله 

الذى أراك ادين به ؟ فأجابه : أى عَمْلا هذا دين اللهلا وملائلتهلاودين رسالهلا وديان 

ن باذلت لاه النصايحة؛ أبينا إبراهيملا بعثنى الله رسولاً إلى العباادلا وأنات أحاقُ ما

من أسلم من  (3أ. أما أول(2أ«ودعواه إلى الهدىلا وأحق من أجابنى إليهلا وأعاننى عليه

؛ الذى كان قد جاء به اامن الأسرى مان الشااملا عامُّ «زيد بن حارثة»الموالى فهو 

فأعتقاهلا  السيدة خديجة؛ حليم بن حزاملا فاختاراه غلاماً لهالا وطلباه رساول الله 

                                                           
والأورع أن يقال : أول من أسلم مان الرجاال الأحارار ( : »150( قال ابن الصلاح فى مقدمته أص (1

لى زياد بان حارثاةلا أبو بلرلا ومن الصبيان أو الأحداث علىلا ومن النساء السيدة خديجةلا ومن الموا

 « .ومن العبيد بلال

 ( المصدر السابق .(2

 (لا طبع رابطة العام الإسلامىلا ملة الملرمة .81سيرة نبى الهدى والرحمة لعبد السلام هاشم حافظ أص ( (3
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 . (1أباه بينهم وابناهلا ور

دعواه الجديدة فى إقامة المهتماع الإسالامى الجديادلا  وهلذا بدأ رسول الله 

مركزاً اهتمامه على الأطفاللا بالرعاية والدعوة والدعاءلا حتاى ناال عالى ا كارم الله 

ليلة الههرة . إنهاا  بنومه فى بيت الرسول  وجهه ا شرف الدفاع عن رسول الله 

ل الناشئينلا ليلونوا قادة المستقبللا ومؤسسى المهتمع الإسلامى اربية النبوة لاطفا

الوليد الجديدلا فهلا نصحو لنقطة البداية فى الانطلاقاة الجديادة فى القارن الخاامس 

 عشر الههرى ؟،، اللهم نعم .

 : ويحدثنا أحد الغلمان كيف آمن بالرسول  

 بين أماى وخاالتىلا قال : كان بدءُ إسلامى أنى كنت ياتيماً  فعن أبى قرْصافة 

وكان أكثر ميلى إلى خالتىلا وكنتُ أرعى شُوَيهات لىلا فلانت خالتى كثيراً ماا اقاول 

ا فيغْوياكلا ويضالَّكَلا فلنات  لى : يا بنىلا لا تَمرَُّ إلى هذا الرجل ا اعنى : النباى 

لا فلا أزال أسمع مناهلا ثام  أخرج حتى آاى المرعىلا وأارك شويهااىلا وآاى النبى 

ح غنمى اُامْراً يابسااته الضالوعلا وقالات لى خاالتى : ماا لغنماكَ يابسااته  أُروِّ

 الضلوع؟ قلت : ما أدرى .

ثم عدت إليه فى اليوم الثانىلا ففعل كما فعل فى الياوم الأوللا غير أناى سامعته 

يا أيها الناسلا هاجروالا وتمسّلوا بالإسلاملا فاإن الههارة لا انقطاع ماا دام »يقول : 

 « .الجهاد

حتُ بالغنم كما رحتُ فى اليوم الأوللا ثم عدت إليه فى الياوم الثالاثلا ثم إنى ر

فلم أزل عنده أسمع منهلا حتى أسالمت وبايعتُاهلا وصاافحتُهلا وشالوتُ إلياه أمار 

لا فمساح « . جئنى بالشياه: » خالتىلا وأمر غنمىلا فقال لى رسول الله  فهئتاه بهانَّ

                                                           
(لا طبع رابطاة العاام الإسالامىلا ملاة 81( سيرة نبى الهدى والرحمة لعبد السلام هاشم حافظ أص (1

 الملرمة .
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 شحمًا ولبناً .ظهورهنّلا وضروعهنّلا ودعا فيهن بالبركةلا فامتانَ 

فلما دخلتُ على خالتى بهنّ ا أى : بالشياه ا قالت : يا بنىّلا هلذا فارْعَ ، قلات : 

يا خالةلا ما رعيتُ إلا حياث أرعاى كال ياوملا وللان أُخابُركه بقصاتىلا وأخبرتهاا 

 لا وأخبرتها بسيراهلا وكلامه .بالقصةلا وإايانى النبى 

ا وأماى وخاالتىلا فأسالمنلا وباايعن فقالت أمى وخالتى : اذهب بنا إليهلا فاذهبت أنا

 . قال فى مجمع الزوائد : رواه الطبرانىلا ورجاله ثقات .  انتهى .  رسول الله 

بدعوة اللباار والصاغارلا بال ويهاتم بهماوم  من هذا يتبين اهتمام رسول الله 

الصغارلا ويحلّ لهم مشللاتهملا ويساعدهم على أمور معاشهملا ويفيأ عليهام مان 

 ن الله عليهم بها .بركااه التى م

لما يراه مان معهزاااهلا ويأخاذ عناه سابعين  وهذا غلام آخر يؤمن بالرسول 

 سورة : 

قال : كنات أرعاى غانمًا لعقباة بان أباى  روى الإمام أحمد عن ابن مسعود 

قال ابن  « . ياغلاملا هل من لبن؟: » وأبو بلرلا فقال  مُعي لا فمرّ بى رسول الله 

لا «فهل من شااة لم يناْزُ عليهاا الفحال؟»لنى مؤتمنلا قال : مسعود : فقلت نعملا ول

 فشرابلا وساقى  فأايته بشاةلا فمسح رسول الله 
ٍ
ضرعها فنزل لبنلا فحلبه فى إناء

أأى : « اهقْلاسْ »للضراع :  أبا بلرلا وفى رواية : فشربلا وشرب أبا بلرلا ثم قاال 

ا رساول اللهلا امسك( فقلس ... قال ابن مسعود : ثام أايتاه بعاد هاذالا فقلات : يا

علمنى من هذا القوللا وفى رواية أخرى : علمنى من هاذا القارآنلا فمساح رأساى 

 سبعين سورة . قال : فأخذتُ من فيه « يرحمك اللهلا فإنك غُليم مُعلم:»وقال 

؟، اللهام نعام إن  فهل نبدأ بتعليم الأطفال القرآن اللريملا وسيرة الرساول 

 شاء الله اعالى .

قردى  الثانى : غرس حب الله تعـالى، والاسـتعانة بـه، ومراقبـة الله،               الأساس العر
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 والإيمان بالقضاء والقدر فى الطفل .

للل طفل مشللااه الخاصة بهلا سواء منها النفسيةلا والاجتماعيةلا والاقتصاديةلا 

والمدرساايةلا وتختلااف هااذه المشااللات بين طفاال وآخاارلا فى حاادّتهالا وشاادّتهالا 

د يعبر الطفل عن مشللااه بشالل شاعورى أو لا شاعورىلا فباأى وطراوتها.. وق

وسيلة يملن معالجته من الداخل ؟ وبأى طريقاة يساتطيع الطفال؛ أن يخفّاف مان 

 آلامه ا إن وجدت ا ويخلصه من مشللات إن حصلت ؟ 

إنها بترسايخ حاب الله اعاالى؛ والاساتعانة باهلا ومراقبتاهلا وباالإيمان بالقضااء 

 وليس ابتلاراً من أحد غيره . رسول الله والقدرلا وهذا أسلوب 

فبتعميق هذا الحب والاستعانة بالله فى نفساهلا واأصايل هاذه المراقباة فى قلباهلا 

وغرس الإيمان بالقضااء والقادر فى لباه وفاؤادهلا يساتطيع الطفال مواجهاة حياااه 

 الطفلية الآنلا ومستقبل رجوليته ا أو : أموميته ا فيما بعد :

 الأطفال على خوف الله ومراقبته فى نفوسهم :ـ ما ورد فى حضد 1

لا ارفع العصا عالى : » عن ابن عمر ا رضى الله عنهما ا قال : قال رسول الله 

رواه الطبرانى فى الصاغير والأوسا لا وإساناده « . أهلكلا وأخفهم فى الله عز وجل

 ( . 8/106جيدلا كذا قاله الهيثمى فى المهمعأ

 رضى الله عنهما ا قال : كنت خلف النباى  وأخرج الترمذى عن ابن عباس ا

يا غلاملا إنى أعلماك كلامات : احفاظ الله يحفظاكلا احفاظ الله عَهادْه »يوماً فقال : 

اهَكَلا إذا سألتَ فاسأل اللهلا وإذا اساتعنتَ فاساتعن باالله . واعلام أن الأماة لاو  عَُ

وإن اجتمعاوا  اجتمعت على أن ينفعوك بشىء لم ينفعوك إلا بشىء قد كتبه الله لاكلا

على أن يضروك بشىء لم يضروك إلا بشاىء قاد كتباه الله علياكلا رُفعات الأقالاملا 

فْ »وفى رواية غير الترمذى زيادة : « . وجفت الصحف احفظ الله عده أمامكلا اَعَرَّ
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إلى الله فى الرخاءلا يعرفك فى الشدةلا واعلام أن ماا أخطاأكَ لم يلان ليصايبكلا وماا 

وأعلم أن النصر مع الصبرلا وأن الفرج ماع اللاربلا وأن أصابَك لم يلن ليخطئكلا 

 .( 1أ«مع العسر يسراً 

فإذا ما حفظ الطفل هذا الحديثلا وفهمه جيداًلا لم اقف أماماه عثارةلا ولم يعقاه 

شىءلا فى مسيرة حيااه كلها . فأى اربية هذه ا قديمة وحديثة ا استطيع أن ابلغ مان 

 نفس الطفل كما بلغها هذا الحديث ؟، 

ذا الحديث قوة كبيرة على حلِّ مشاكل الطفللا بفضل ااأثيرهلا وروحانيتاهلا إن له

وله القدرة فى دفع الطفل نحو الأمام بفضال اساتعانته بااللهلا ومراقبتاه لاهلا وإيماناه 

بالقضاء والقدرلا وإن أطفال الصحابة القوا هذا التوجياه النباوىلا فهام يساتعينون 

 عندما انزل بهم المصائبلا ويعتقدون باأن بالله على ما أصابه من قدرهلا ويسألون الله

 لا حول ولا قوة إلا باللهلا ويؤمنون بأن الفرج مع اللربلا وأن مع العسر يسراً .

 وإليك بيان ذلك عملياً لا بالكلام النظرى :

ا عن آدم بن أبى إياس ( 2أأورد بن رجب الحنبلى فى كتابه ا جامع العلوم والحلم 

فقاال :  قال : جاء مالاك الأشاهعى إلى النباى ( 3أ فى افسيره عن  مد بن إسحا

َ ابْنى عوفلا فقال له : 
يأمرك أن الثر من قاول :  أرسل إليه : أن رسول الله »أُسره

لا فأااه الرسول فأخبرهلا فأكبَّ عوف يقاول : لا حاول ولا «لا حول ولا قوة إلا بالله

دّ ع لا فسق  القه دِّ
نهلا فخرجلا فاإذا هاو بناقاة لهاملا قوة إلا باللهلا وكانوا قد شدوه بالقه

فركبهالا فإذا هو بسرح القوم الذين كانوا شدوهلا فصاح بهالا فأابع آخرها أولهالا فلام 

يفهأ أبويه إلا وهو ينادى بالبابلا فقال أبوه : عوف ورب اللعبة ، فقالت أماه : وا 

                                                           
يح . ورواه أحمدلا والحاكملا والطبرانىلا وابن السانىلا والآجارىلا والضاياء . انظار : صاحيح ( صح(1

 ( . 7957الجامع رقم أ

 ( وذكره ابن كثير فى افسيره وقال : رواه بن أبى حاام .187( ص أ(2

( وهو ثقة عند الحنفيةلا وانظر : دراسة اوثيقه فى كتب السيرة لمحمد بان إساحا لا تحقياق : الادكتور (3

  مد حميد الله .
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عوف قاد  سَوْأَااه ، عوف كئيب بألم ما فيه من القدلا فاستبق الأب والخادم إليهلا فإذا

ما الفناء إبلًالا فقسّ على أبيه أمْرهلا وأَمْرَ هذه الإبللا فأاى رسول الله فاأخبره باأمر 

اصانع بهاا ماأحبباتلا وماا كنات صاانعاً : » عوف وأمر الإبللا فقال رسول الله 

 وناازل : « . بإبلااك                                           

         . ] الطلا[ 

وعن سهل بن سعد : أن فتى من الأنصار دخلته خشية من النارلا فلاان يبلاى 

لا فهااءه فى البيات؛  عند ذكر النارلا حتى حبسه ذلك فى البيتلا فذُكر ذلك للنبى 

ازوا صااحبلم؛ فاإن : » النباى  فلما دخل عليه اعتنقه الفتىلا وخَرَّ ميتاًلا فقال جَهَّ

( وقاال : صاحيح الإسانادلا  2/494رواه الحاكم فى مستدركه أ« . الفَرََ  فَلَذَ كبده

 ولم يخرجاهلا وقال الذهبى : صحيح . ورواه ابن أبى الدنيا .

وهذا نموذج آخر فى اهتمام السلف الصاالح بترسايخ الإيامان وحلاوااهلا وأن 

 درجة اليقين بالقضاء والقدرلا ونلحظ حرص السالف الطريق إلى ذلك الوصول إلى

 الصالحلا وهم فى أحرج الأوقات قبل الموتلا على اوجيه أولادهم وإرشادهم :

دخلت عالى عباادة وهاو ماريألا »روى الإمام أحمد عن الوليد بن عبادة قال : 

لساوه أتخايل فيه الموتلا فقلت : يا أبتاهلا أوصنى؛ واجْتهد لىلا فقال أجلسونىلا فلما أج

قال : يا بنىلا إنك لم اَطْعم الإيمانلا ولم ابلغ حقّ حقيقة العلم باللهلا حتى ااؤمن بالقادر 

خيره وشره ؟ قااال : اعلاام أن مااا أخطااأك لم يلاان ليصاايبكلا ومااا أصااابك لم يلاان 

إن أول ماا خلاق الله القلاملا ثام »يقول :  ليخطئكلا يا بنىلا إنى سمعت رسول الله 

ياا بناىلا إن ماتَّ « ك الساعة بما هو كائن إلى يوم القياماةقال له : اكتبلا فهرى فى ال

 ورواه أيضاً الترمذىلا وقال : حسن صحيح غريب .« ولستَ على ذلك دخلتَ النار

 نماذج تطبيقية من حياة السلف الصالح :
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يسير فى الطريقلا وهو أمير المؤمنينلا وكان مجموعة من  ا كان عمر بن الخطاب  1

طريقلا فلما رأوه هربوا منه إلا واحداً ا هو عبد الله بن الزبير ا الأطفال يلعبون فى ال

فتعهب عمر منهلا وسأله عن سبب عدم هربهلا فأجابه : لم أكن مذنباً فأهرب مناكلا 

 .( 1أولم أكن لأخافك فأوسع لك الطريق

ا وكان ابن عمر فى سفرلا فرأى غلاماً يرعى غنمًالا فقال له : ابيع مان هاذه الغانم  2

فقال : إنها ليست لىلا فقال : قل لصاحبها : إن الذئب أخاذ منهاا واحادة؛ واحدة ؟ 

فقال العبد : فأين الله ،، فلان ابن عمر يقول بعد ذلك إلى مدة؛ مقالة ذلاك العباد : 

 .( 2أفأين الله ؟،

ا وكان لبعأ المشايخ الامذةلا فلان يخس واحداً مانهم؛ بإقبالاه علياه أكثار مماا  3

وا له فى ذلكلا فقال : أبين للملا فدفع إلى كل واحد من الامذااه يقبل على غيرهلا فقال

طائراًلا وقال له: اذبحه بحيث لا يراك أحدلا ودفع إلى هذا أيضاًلا فمضوالا ورجع كل 

منهم؛ وقد ذبح طائرهلا وجاء هذا بالطائر حياًلا فقال : هلا ذبحته؟ فقال : أمرانى أن 

ياراه فياه أحادلا فقاال : لهاذا أخصاه أذبحه بحيث لا يراه أحدلا ولم أجد مواعاً لا 

 .(3أبإقبالى عليه 

قصة لطيفة فقاال : قاال ساهل بان عباد الله (4أ« إحيائه»ا  وأورد الإمام الغزالى فى  4

التسترى : كنت وأنا ابن ثلاث سنين أقوم بالليللا فأنظر إلى صالاة خاالى  ماد بان 

يف أذكارهلا فقاال : قال سوارلا فقال لى يوماً : ألا اذكر الله الذى خلقكلا فقلت : ك

بقلبك عند اقلبك بثيابكلا ثلاث مراتلا من غير أن تحرك به لسانك : الله معاىلا الله 

ناظرىلا الله شاهدىلا فقلت ذلك ليالى؛ ثم أعلمتاهلا فقاال : قال فى كال ليلاة سابع 

                                                           
 ( .61ها( أص  660( اذكرة الآباء واسلية الأبناء لابن العديم المتوفى سنة أ(1

 ( .147( الرسالة القشيرية أص(2
 ( السابق ذااه. 3أ

 ( .144( وانظر : أنباء نهباء الأبناء لابن ظفر الملى أص (4
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مراتلا فقلت ذلك ثم أعلمتهلا فقال : قل ذلك كل ليلة إحدى عشراة مارةلا فقلتاهلا 

لا فلما كان بعد سنةلا قال لى خالى : احفظ ما علمتكلا وَدُمْ عليه فوقع فى قلبى حلاواه

إلى أن ادخل القبرلا فإناه ينفعاك فى الادنيا والآخارةلا فلام أزل عالى ذلاك سانينلا 

فوجدت لذلك حلاوة فى سرىلا ثم قال لى خالى يوماً : يا سهللا مان كاان الله معاهلا 

خلو بنفسىلا فبعثاوا باى إلى وناظراً إليهلا وشاهدهلا أيعصيه؟ إياك والمعصيةلا فلنت أ

الملتبلا فقلت : إنى لأخشى أن يتفر  على همىلا وللن شاارطوا المعلام أن أذهاب 

لا (1أإليه ساعةلا فأاعلم ثم أرجعلا فمضيت إلى اللُتَّاابلا فتعلمات القارآنلا وحفظتاه 

وأنا ابن ست سنينلا أو سبع سنينلا وكنت أصوم الدهرلا وقاواى مان خباز الشاعير 

 اثنتى عشرة سنة .

إن الحاارث ( : »148أص « أنباء نهبااء الأبنااء»ا وأورد ابن ظفر الملى فى كتابه  5

المحاسبى ا وهو صبى ا مر بصبيانلا وهام يلعباون عالى بااب رجال تماّارلا فوقاف 

الحارث ينظر إلى لعبهملا وخرج صاحب الدار ومعه تمراتلا فقاال للحاارث : كال 

إنى بعت الساعة تمراً من رجاللا هذه التمراتلا قال الحارث : ما خبرك فيها؟ قال : 

فسقطت من تمارهلا فقاال : أاعرفاه ؟ فقاال : نعام لا فالتفات الحاارث إلى الصابيان 

يلعبونلا وقال : أهذا الشيخ مسلم ؟ قالوا : نعملا فمارّ واركاهلا فتبعاه الاتمّارلا حتاى 

قبأ عليهلا وقال له : والله ما اَنفْلت من يادى حتاى اقاول لى ماا فى نفساك مناىلا 

شيخلا إن كنت مسلمًالا فاطلب صاحب التمراتلا حتى اتخلس من ابعتاهلا  فقال: يا

كما اطلب الماء إذا كنت عطشان شاديد العطاشلا ياا شايخلا اُطْعام أولاد المسالمين 

 السحت ا أى : الحرام ا وأنت مسلم ؟ فقال الشيخ : والله لا اعّرت للدنيا أبداً .

ين أحماد بان  ماد الناورىلا لماا قارأ بلغنى أن أبا الحسا: »  ( 2أا ومما أورده كذلك  6

القرآنلا ألزمه أن يلون معه فى الدكانلا فإذا أصبح أخذ روزمانهااًلا ودواةلا وذهاب 

                                                           
 ( وهذا من بركة ذكر الله اعالىلا ومراقبته .(1

أنباء نهباء الأبناء لابن ظفر . وذكرها الشيخ عبد الفتاح أبى غدة ا رحمه الله ا فى  ( كتاب156( ص أ(2

 مقدمة كتابه : أرسالة المسترشدين( وعزاها لهذا المصدر ورجعت إليه فوجدتها فيه .
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يسأل عن علم ما جهل من كتاب الله اعالىلا ويلتاب ماا يقاال لاهلا ثام ياأاى أبااهلا 

فيزجره عن غيابهلا ويتهددهلا وربما ضربهلا وإذا بعاث فى حاجاة أخاذ ألواحاه معاهلا 

مرَّ به من أهل العلملا وربما ضربه أبوه على ذلاك أحيانااًلا فقاال لاه أباوه    فيسأل من

يوماً : ليت شعرىلا ما اريد بعلمك هذا؟ قال : أريد أن أعرف الله اعاالىلا وأاعارف 

إليهلا فقال : كيف اعرفه؟ قال : أعرفه بتفهم أمره ونهيه ، قال : وكيف اتعرف إلياه؟ 

 ىلا قال له أبوه : لا أعرض لك فى أمرك ما بقيت .قال : أاعرف إليه بالعمل بما علمن

 ا ونختم هذه النماذج بورع الإمام أحمد بن حنبل فى طفولته : 7

كان عمه يرسل إلى بعأ البلاد بأحوال بغدادلا ليعلم بها الخليفة لا وقد أرسالها 

 مرة مع ابن أخيه أحمد بن حنبللا فتورع عن ذلكلا ورمى بها الماء؛ اأثمًا من الوشاايةلا

والتسببلا لما عسى أن يلون فيه ضرر بالمسلمينلا وقد لفتت هذه النهابة كاثيراً مان 

إن عا  هاذا الفتاى فسايلون »أهل العلم والفراساتلا حتى قال الهيثم بن حنبل : 

 .( 1أ «حهة على أهل زمانه

قردى الثالث : ترسيخ حب النبى  وآل بيته الأطهـار،  وأصـحابه  الأساس العر

 . لالكرام فى الطف

وبها يتحقّق الشطر الثانى مان الشاهادةلا شاهادة أن لا إلاه إلا الله؛ وأن  ماداً 

رسول الله . وقاد ساار السالف الصاالح وخلفهام فى اركيزهاالا واثبيتهاا فى نفاس 

الطفللا إذ بها اتحرك مشاعر الطفل وأحاسيسهلا وازيد حرارة الشاعور الإسالامىلا 

ن عليه كلَّ مصيبة .وادفع به إلى كل خيرلا وتحلّ له مشللااه ك  لهالا وتهوِّ

ومن الملاحظ على النفس البشرية عامةلا أنها فى مرحلة بنائهاا تحااول أن اتشابه 

بأقوى شخصية حولهالا وذلك لتقتدى بهاالا واساير عالى هاداهالا واقلادها فى كال 

                                                           
( . وقد كان كذلك بفضال السالوك 105( عن : أرجال الفلر والدعوة ( لأبى الحسن النووى أص (1

 للام والثرثرة . وفقنى الله وإياك إلى العمل الصالح .العلمىلا لا بال
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حركاتها . والتربية الإسلامية طلبات أن يشاد الطفال الصاغير والرجال اللابير إلى 

ذ هو القدوة الثابتة الراسخةلا التى لا اتبدللا وهو أكمل البشرا إ شخس الرسول 

 على الإطلا لا وهو أفضل رسل الله أجمعين .

وما العذاب الذى اصاب به النفس البشريةلا وما الأمراض النفساية والعصابية 

المنتشرة هنا وهناكلا إلا أثر من آثار البعاد عان القادوة الصاحيحةلا وعادم التشابه 

ما نلاحظ من الأجيال المنحرفة أنها اعيش فى فاراغ فى الشخصايةلا وإن برسول الله 

الهث وراء المواات المتغيرة بين فصال وآخار مان فصاول السانةلا وااركأ وراء 

الممثلين المائعين المنحرفين الباعدين كل البعد عن المانهج الرباانىلا وتهارول خلاف 

ن ينفخ الشايطان فى بعأ من يسَمّون أنفسهم مفلرى العصرلا ورواده المثقفين الذي

رؤوسهملا فيحسبونه فلراً نيراًلا وهلذا نهد أهمية شخصية حية يقتدى بهاا الطفال 

 ؟ ،  الناشئلا وهل هناك أفضل من الاقتداء برسول الله 

 وآله الأطهار : أولاً : ما ورد فى ترسيخ محبة الرسول 

أدباوا »: قاال  لا أن النبى  أخرج الطبرانى وابن النهار والديلمى عن على 

وقاال « . أولادكم على ثلاث خصال : حب نبيلملا وحب آل بيتهلا واالاوة القارآن

 المناوى عن سنده : اعيف .

متاى  لا أن رجلًا سأل رسول الله  وروى الإمام أحمد والشيخان عن أنس 

فقال : لا شىءلا إلا أنى أحاب الله « وما أعددت لها؟: » الساعة؟ فقال رسول الله 

 وأبا بكر؛ فأنا أحب النبى »: قال أنس « . أنت مع من أحببت»  ل ورسولهلا فقا

وهاو  ومعلوم أن أنساً خادم النباى  «وعمر، فأرجو أن أكون معهم، بحبى إياهم

 طفل صغير عمره عشر سنين ولمدة عشر سنين . 

فى طائفاة النهاار لا يللمناىلا ولا  قاال : خارج النباى  وعن أبى هريارة 
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سو  بنى قينقاعلا فهلس بفنااء بيات فاطماة ا رضى الله عنهاا ا أُكلِّمه؛ حت أاى 

اخاباً ؟ «أَثُمَّ لُلَع؟ أ أى : هنا الصغير(»فقال:  لا فَحَبَسَتْهُ شيئاًلا فظننتُ أنها اُلبساه سه

لا حتى عانقه؛ وقَبَّلهلا وقال :  لُهلا فهاء يشْتَدُّ  «اللهم أحْببِْهُ، وأرحِبَّ مـنْ يحبُّـهُ »أو اُغسِّ

 متفق عليه .

اللهام إناى »والحسن عالى عااقاه يقاول :  قال : رأيت النبى  وعن البراء 

 متفق عليه .« أحبه فأحبه

وهذا الطفل أبو سعيد الخدرى ا من صغار الصحابة ا يعرفنا حضوره لمهلاس 

وعالى آل بيتاه  وهو يعلم اللبار والصغار صيغة الصلاة على النباى  رسول الله 

ر ذلك كل مصلٍّ    فى صلااه :اللراملا يلرِّ

قال : قلنا يا رساول اللهلا  روى البخارى فى صحيحه عن أبى سعيد الخدرى 

كَ :»هذا التسليملا فليف نُصلى عليك؟ قاال  قولاوا : اللهام صال عالى  مادٍ عباده

ورسولهكَلا كما صليتَ على إبراهيملا وبارك على  مدٍ وعلى آل  مد كما باركت عالى 

 « .إبراهيم

 وآل بيته الأطهار الطيبين . باً لرسول الله وهلذا ينشأ الطفل  

وهاو يحاأ  ويخبرنا طفل من أطفال الصحابة عن سماعه من فم رساول الله 

 قال : سمعت رساول الله  على حب آل بيته الأطهار : فعن أبى سعيد الخدرى 

ياأيها الناسلا إنى اركتُ فيلم ما إن أخذام به لن اضالُّوا بعادىلا أحادُهما »يقول : 

 كبُر من الآخر :أ

 ا كتابُ الله ممدودٌ بين السماء والأرض .

 ا وعهتراى أهلُ بيتى .

دَا على الحَوْضَ   « .ألا إنهما لَن يفْتَرقَا حتى يره
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( : حسن غريبلا وقال  ققاه : أخرجاه 206 /7قال البغوى فى شرح السنة أ

 ( .17ا  14 /3الترمذىلا وأحمد أ

وْا على يد رسول الله وهذا طفل ثانٍ من أطفال الصحابة ال لا وهو زيد ذين اَرَبَّ

لا وهو يحثّهم على التمسك  بلتااب يحدثنا عن سماعه لخطبة الرسول ( 1أابن الأرقم 

 اللهلا وبأهل بيته الطيبين الأطهار .

 عن زيد بن أرقم يقول : قام فيناا رساول الله « شرح السنة»أسند البغوى فى 

ا »وأثنى عليهلا ثم قال : لا فحمد اللهَلا ( 2أذات يوم خطيباً  أما بعدُ : أيها الناسلا أناا بَشَرٌ

كُ أن يأاينى رسولُ ربى فأُجيبهلا وإنى اارك فيلم الثقلين :   يوشه

فحاثَّ « ا أولهمُا : كتاب اللهلا فيه الهدُى والنورُلا فتمسلوا بلتاب اللهلا وخُذوا به

بَ فيهلا ثم قال :  عليهلا ورغَّ

رُكُم اللهَ  . (3أ«فى أهله بيتى ا وأهلُ بيتى أُذكِّ

قال البغوى : هذا حديث صحيح أخرجه مسلملا وقال  قاق اللتااب : ورواه 

 أحمدلا والدارمىلا والحاكملا وصححه وأقره الذهبى .

قال البغوى : قيل سمّاهما ثقلين؛ لأن الأخذ بهمالا والعمل بهما ثقيل . ثام قاال : 

آلُ عالىلا وآل عقيالٍلا وآل قال زيد بن أرقم : أهلُ بيتاه مان حُارم الصادقة بعاده : 

                                                           
قال ابن حهر فى أالإصابة( : زيد بن الأرقم استصغر يوم أحدلا وأول مشاهده الخند لا وقيل : المريسيعلا وغزا مع ( (1

سبعة عشرة غزوةلا ثبت ذلك فى الصحيحلا ولها حديث كثيرلا وروى أيضا عان عالىلا روى عان أناس  النبى 

بو الطفيللا وأبو عثمان النهدىلا وعبد الرحمن بن أبى ليلىلا وعبد خيرلا وطااوسلا ولاه قصاة فى نازول ملاابهلا وأ

 سورة المنافقين فى الصحيح ...=

 . وقال زيد بن أرقم : كنت يتيمًا لعبد الله بن رواحةلا فخرج بى ومعه مردفى ا يعنى إلى مؤاة ا ... فذكر الحديث

فساأل عباد الله  : أليخرجن الأعز منها الأذل( فاأخبر رساول الله وهو الذى سمع عبدالله بن أبى يقول 

 « . إن الله قد صدقك يا زيد: » فأنلرلا فأنزل الله اصديق زيد لا ثبت ذلك فى الصحيحينلا وفيه قال 
 يدعى خُمَّاً بين ملة والمدينةلا فَحَمد الله .(2

ٍ
 ( وفى رواية حدد الملان فقال : بماء

لها مراينلا فقال له حصين : ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهال بيتاه ؟ قا :( فى صحيح مسلم (3

 قال : نساؤه من أهل بيتهلا وللن أهل بيته من حُرم الصدقة .
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 رضى الله عنهم أجمعين .« جعفرلا وآل عباسٍ 

:  يحث الأمة على الاهاتمام والرعاياة لآل بيات رساول الله  وقال أبو بلر 

( وقاال 204/  7رواه البغاوى فى شرح السانة أ« . فى أهال بيتاه ارْقُبُوا  ماداً »

 : معنى أراقبوا( : راعوه؛  ققه: أخرجه البخارى وقال النووى فى رياض الصالحين

 واحترموه؛ وأكرموهلا والله أعلم .

 ويدخل فى أهل بيته زوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين :

 فعن أم سلمة قالات : فى بيتاى أُنزلات :                   

               اب[ . قالاات : فأرساال رسااول الله ]الأحااز  إلى فاطمااةلا

قالت : فقلت : يا رساول اللهلا « هؤلاء أهل بيتى»وعلىلا والحسنلا والحسينلا فقال : 

قال البغوى : هذا حاديث صاحيح « . بلى إن شاء الله»أَمَا أنا من أهل البيت ؟ قال : 

 أمهات المؤمنين ومن أهل بيته . الإسناد . فزوجات الرسول 

لإمام أحمد  ا بسند حسن ا عن شَهْره بن حَوْشَب قال : سمعتُ أم سالمة روى ا

لا  زوج النبى  حين جاء نَعى الحُسين بن على ا رضى الله عنهما ا لعنت أهلَ العارا ه

وه وذَلُّوهلا قتلهم اللهلا إناى رأيات رساول الله  جاءااه  فقال : قتلوهلا قتلهم اللهلا غَرُّ

مَة يةً ببُرْ
لُه فى طَبقٍ لهالا حتى واعتها بين  قد( 1أ فاطمة غَده صنعت له فيها عصيدةًلا تحمه

؟ قال : هو فى البيتلا قال :  كه فاذهبى : فادْعيهلا وائتنى »يديهلا فقال لها : أين ابن عَمِّ

لا قالت : فهاءت اقود ابنيَها كل ُّ واحد مانهما بيادلا وعالىُّ يمشاى فى إثرهماالا «بابْنيَه

هارهلا وجلاس عالىُّ عان يميناهلا فأجل حتى دخلاوا عالى رساول الله  ساهما فى حه

وجلست فاطمةُ عن يسارهلا قالت أم سلمة : فاجتذب من تحتى كهساءً خيبريااًلا كاان 

اه النباى  عليهام جميعااًلا فأخاذ بشاماله طَارَفَىْ  بساطاً لنا على المنامة فى المديناةلا فلفَّ

 أذهاب عانهم اللهام أهالى»اللهساءلا وألْوَى بيده اليمنى إلى ربّه عاز وجاللا قاال : 

                                                           
مة : إناء من الفخارلا والعصيدة : طعام من دقيق ودسم .(1  ( غدية من الغداةلا والبُرْ
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رهم اطاهيراًلا  س وطهِّ رهم اطهيراًلا اللهم أهل بيتى أذهبْ عنهم الرجِّ جسلا وطَهِّ الرِّ

قلت : يا رسول الله ، ألساتُ مان أهلهاك قاال : بالىلا فاادْخُلى فى اللهسااءلا قالات : 

فدخلت فى اللساء بعدما ق  دُعاءه لابن عمه علىلا وابنيهلا وابنته فاطماة ا رضى 

 الله عنهم .

هُ أن يلْتاال »قاال :  عان النباى  ى أبو داود عن أبى هريارة ورو مان سَرَّ

بالمليال الأوفى إذا صلىَّ علينا أهل البيت فليقل : اللهم صلِّ عالى  مادٍلا وأزواجاه 

يتاهلا وأهال بيتاهلا كاما صاليت عالى آل إباراهيم إناك حميادٌ           أمهات الماؤمنينلا وذرِّ

رااوان الله عليهام ا فهام عمادة الإسالاملا  وأما ارسيخ حب الصحابة ا« . مجيد

وماداه الأولية الأولىلا فنزلت فيهم آيات اتلى إلى يوم القيامة تمادحهملا واابين رااا الله 

عليهم الذى لا يتبدل ولا يتغيرلا وفضلهم على المسلمين بلل مذاهبهم مساتمر إلى ياوم 

 :  القيامة                           :[       18]الفتح     

          : [ .119]المائدة 

ويزيدنا الصحابى الصغير أبو سعيد الخدرى اأكيداًلا وتحذيراًلا فيروى لنا حديثاً 

 فى ذلك :

ىلا فوالاذى لا اَسُابُّوا أصاحاب»قال :  عن النبى  فعن أبى سعيد الخدرى 

هملا ولا نصايفه « . نفسى بيدهلا لوأن أحَدَكم أنفق مثل أحدٍ ذهباًلا ما أدرَكَ مُدَّ أحاده

 متفق عليه .

والنصايف بمعناى النصافلا وكاذلك يقاال للعشرا : عشايرلا »قال البغوى : 

ل منهم واليسير من النفقةلا مع ماا  وللخمس : خميسلا ومعنى الحديث : إن جُهد المقُِّ

الا أفضال عناد الله مان اللاثير الاذى ينفقاه مَانْ   كانوا فيه من شد ة العياش والضرِّ

 ( .172/  7انظر : شرح السنة أ« . بعدهم

يأاى على الناس زمانٌلا فيغْزُو فئامٌ من الناسلا »قال :  ويحدثنا أيضاً عن النبى 
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؟ فيقولون : نعاملا فَيفاتحُ لهام . ثام فيقولون : هل فيلم مَنْ صاحب رسول الله 

الناس زمانلا فيغزو فئامٌ من الناسلا فيقولاون : هال فيلام مان صااحب  يأاى على

؟ فيقولون نعم : فيفتحُ لهام . ثام ياأاى عالى النااس زماانلا أصحاب رسول الله 

فيغزو فئامٌ من الناسلا فيقال : هل فيلم مان صااحبٍ صااحبَ أصاحاب رساول 

ث متفاق عالى    رواه البغوى وقاال : هاذا حادي« . ؛ فيقولون : نعملا فيفتح لهمالله

ئام : الجماعات .  صحته . والفه

:  قاال : قاال رساول الله  وروى الصحابى الصغير أيضاً أنس بن مالاك 

رواه البغوى « . مثل أصحابى فى أمتى كالمهلْح فى الطعاملا لا يصلُحُ الطعامُ إلا بالملْحه »

 ( .174 /7فى شرح السنة أ 

 ل؟فى الطف ثانياً : كيف ترسخ محبة النبى 

إذا اأملنا فى حياة أولاد الصحابة ا راوان الله عليهم ا وكياف اكتسابوا  باة 

وكيف أصابح رساولهم أول شاىء فى حيااتهملا وأغالى مان كال شاىء فى  النبى 

 الوجودلا نلاحظ أنهم ااصفوا بما يلى :

 وتنفيذ أوامره : ـ السرعة فى الاستجابة لنداء الرسول 1

د من المحبةلا وهى برهان هذا الحبلا فهاذا عالى إن ازدياد سرعة الاستهابة يزي

إلى الإسالاملا دون  ابن أبى طالب ا كرم الله وجهه ا يسارع فى البية دعاوة النباى 

استشارة أحد من الناس؛ لأن الأمر أمر عقيدة ومبادألا وللال وجهاة هاو موليهاالا 

ا وهو فى الثامناة مان عماره  وللل امرئ عقيداه التى يختارهالا وكذلك يعايش 

الدعوة الإسلامية الأولى فى مرحلتيهاا : السراية والعلنياةلا دون خاوفلا أو وجاللا 

وزوجته خديجة فى شعاب ملة سًرالا فيراه أبوه أبو طالبلا فاإذا  ويصلى مع النبى 

 بعلى لا يخافلا ولا يتلهلج .
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عشرا سانين  وهو الطفل الصغير الذى قام على خدمة النبى  ثم هذا أنس 

لدى الأطفااللا ويساتهيب للناداءلا ويساارع لتنفياذ الأمار  يتخلى عن أحب شىء

النبوىلا فيترك اللعبلا وينصاع لامرلا فقد أخرج أحمد والبخارى ومسلم عن ثابت 

وأناا ألعاب ماع الغلامان لا فسالم عليناالا  قال : أاى علىَّ رسول الله  عن أنس 

 فبعثنى فى حاجته ... الحديث .

لا وينتقل أطفال الصحابة إلى مرحلة أعلى فى بل إن الأمر ليتعدى انتظار الأوامر

لا ليسارعوا لواعها أماماةلا دون الحب الصاد لا وذلك يترقب حاجيات حبيبهم 

 أن يتللملا أو يسمع أمرًالا وهذا من قيم الحب الخالدة .

دخل الخلاءلا قال : فواعتُ له   أن النبى  أخرج البخارى عن ابن عباس 

 « .اللهم فقهه فى الدين: » ؟ فأُخبرلا فقال «من واع هذا»وَاُوءًالا فقال : 

وروى الشيخان والبيهقى عن عطاء بن أبى ميمون قال : سمعت أنساً يقاول : 

يأاى الخلاءلا فأابعاه أناا وغالام مان الأنصاار باإداوة مان مااءلا  كان رسول الله 

  فيستنهى بها .

 : ل ومن أنواع السرعة فى الاستجابة : مبايعة أطفال الصحابة للرسو

أخرج مسلم عن عروة بن الزبيرلا وفاطمة بنت المناذر بان الازبيرلا أنهاما قاالا : 

خرجت أسماء بنت أبى بلرلا حين هاجرت؛ وهى حُبلى بعبد الله بن الزبيرلا فقادمتْ 

ليحنلّاهلا  قُباءلا فنفست بعبد الله بقباءلا ثام خرجات حين نُفسات إلى رساول الله 

رهلا ثام دعاا بتمارةلا قاال : قالات عائشاة : فأخذه رسول الله منهالا فواعه فى حه

فهلسنا ساعة نلتمسها قبل أن نهدها . فمضغهالا ثم بصقها فى فمهلا فإن أول شاىء 

ثم قالت أسماء : ثم مساحهلا وصالى علياه؛ وساماه :  لدخل بطنه لريق رسول الله 

وأماره الازبير باذلكلا  عبد اللهلا ثم جاء ابن سبع سنين أو ثمان ليباايع رساول الله 
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 حين رآه مقبلًا إليهلا ثم بايعه . فتبسم رسول الله 

لا يادفعهم إلى ذلاك الآبااء  هلذا نشأ أطفال الصاحابة عالى  باة رساولهم 

والأمهاتلاومن شبّ على شىء شاب عليه . قال الإمام النووى ا رحمه الله ا معلقااً 

سان هذه بيعة ابريكلا واشرايفلا لا بيعاة الليافلا فإناه دون »على هذا الحديث : 

 . (1أ« التلليف

لم يبايع صبياً إلا الحسنلا والحسينلا وعبد الله بن عبااسلا  وروى أن الرسول 

 .( 2أوعبد الله بن الزبير ا رضى الله عنهم 

 : ـ قتل الأطفال لمن يؤذى النبى 2

فيما يرويه البخارى فى صحيحه ا وهو فى قلاب  يحدثنا عبد الرحمن بن عوف 

لام على يمينى يسألنى : يا عمّلا دلّناى عالى أباى جهاللا معركة بدر فيقول : وقف غ

فيقول له : وما لَك يا بُنىّ من أبى جهل؟ فيقول له : واللهلا إن رأيتاه لان أفلتاهلا لقاد 

لا ثم غالام عالى يساارىلا فساألنى مثال الأوللا ثام تحتادم كان يؤذى رسول الله 

ين ويقول لهاما : ذاك المعركةلا ويشتد بأسهالا فيلتفت عبد الرحمن بن عوف إلى الغلام

الذى ابغيانلا ذلك أبو جهللا فينطلقان مسرعان بسيوفهما الصغيرةلاكل مانهما يرياد 

أن ينال شرف السبق فى طعن عدو الله ورسولهلا فيضربانه ضربة قويةلا فيساق  أباو 

:  جهاال عاالى الأرضلا فيتسااابقان إلى زف البشااارة إلى رسااول الله، فيقااول لهااما 

 « .كلاكما قتله»ى عليهما آثار الدماءلا فيقول لهما : لا فير«أريانى سيوفلما»

وروى أبو داود بسند صحيح عن ابن عباس ا رضى الله عنهما ا أن أعمى كانت 

لا فينهاها فلا انتهىلا ويزجُرُها فلا انزَْجرُلا  قال (3ألا واَقَعُ فيه له أُمُّ ولدٍلا اَشْتُمُ النبى 

                                                           
 د ولاداه .( شرح صحيح مسلملا باب : استحباب تحنيك المولود عن(1

 ( . 81( أنباء نهباء الأبناء لابن ظفر الملى أص (2

ه .(3  (وقَعَ فيه : أى عابه وذمَّ
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فواَاعَه فى  (1ألا واشتُمُهُلا فَأَخَاذَ المغْاولَ نبى : فلما كانت ذات ليلةٍ جعلت اَقَعُ فى ال

لا فلاما  مه فْلٌلا فَلَطَّخَتْ ما هنااك بالادَّ
بطنهالا واالأ عليهالا فقَتَلهالا فوقَعَ بين رجْلَيهَا طه

أَنْشُادُ الله رَجُالًا فَعَالَ ماا »لا فهَمَعَ الناسَلا فقاال : أصبحَلا ذُكهرَ ذلك لرسول الله 

فقام الأعمى يتخطّى الناسَلا وهو يتَزَلْزَلُلا حتى قَعَادَ بين « قامفَعَلَلا لى عليه حقٌ إلا 

بُهالا كانت اَشْتُمكَلا واَقَعُ فيكلا فأنهاها   يدى النبى  فقال : يا رسول اللهلا أنا صاحه

رلا ولى منها ابنان . مثل اللُّؤلُؤاَينلا وكانتْ بى رفيقاةًلا  فلا انتهىلا وأزجُرُها فلا انزجه

لتْ اشتُمُكَلا واَقَعُ فيكَلا فأَخَذْتُ المهغْوَللا فواعتُهُ فى بَطنههاالا فلما كانت البارحة جع

. رواه  ( 2أ«ألا اشاهَدُوا أنَّ دَمَهاا هَادَرٌ : » واالأتُ عليهَالا حتى قَتَلْتُهالا فقال النبىُّ 

 النسائى .

ومن هذا المنطلق انطلق أطفال السلف الصاالح فى مقاالاة مان ياؤذى رساول 

 . ةلا أو العبارةلا أو النيل من رسول الله سواء بالاشار الله

« المستطرف فى كال فان مساتظرف»فقد روى شهاب الدين الأبشيهى فى كتابه 

( قصة لطيفة فى معناها ومبناهالا وهى : أن غلماناً من أهل البحرين خرجوا 34 /2أ

يلعبون بالصوالجةلا وأسقف البحرين قاعدلا فوقعت اللرة عالى صادرهلا فأخاذهالا 

إلا رَدَدْتها عليناالا  طلبونها منهلا فأبىلا فقال غلامهم : سألتك بحق  مدفهعلوا ي

فأقبلوا عليه بصواليههملا فما زالوا يخبطونه حتى  فأبى ا لعنه الله ا وسبَّ الرسول 

فاواللهلا ماا فارح بفاتحلا ولا  مات ا لعنه الله ا فرفع ذلك إلى عمار بان الخطااب 

سقفلا وقال : الآن عزّ الإسالاملا إن أطفاالاً غنيمةلا كفرحته بقتل الغلمان لذلك الأ

بوا لاهلا وانتصراوالا فأهادرَ دمَ الأساقفلا والله سابحانه صغاراً  شُتم نبيهملا فَغَضها

  ( .3أواعالى أعلم

وإذا لم يستطع الطفل المسلم أن ينتقم مان الرجاال الاذين يسايئون إلى رساول 

                                                           
 ( المهغول : حديدة دقيقة لها حَدٌّ ماضٍ .(1

 ( هَدرٌ : مستباح لا امان فيه .(2

 . ( مطلب فى حلم سبّ الذمى للنبى 2( أط  213/  4( وراجع حاشية ابن عابدين أ(3



 
848 

وإلى  فقين إلى رساول الله فإنه ينقل الخبر الذى سمعه من كلام الفسا  والمنا الله

 المؤمنين من بعده .

 فااأوردت كتااب التفسااير ساابب ناازول الآيااة :           

عالى  رساول الله ( 1أ[ .فقالت :يقول ابن سعد وابن إساحا  : فبيناا 8]المنافقون : 

غفارلا يقاال لاه :  ذلك الماءلا وردت واردة الناسلا ومع عمر بن الخطاب أجير له من

جههاه بن مسعودلا يقود فرسهلا فازدحم جههاه وسنان بن وبر الجهنى حليف بناى 

عوف بن الخزرج على المااءلا فاقتتلالافصراخ الجهناى : ياا معشرا الأنصاارلا و خ 

لا وعنده ره  من ( 2أجههاه : يا معشر المهاجرين ، فغضب عبد الله بن أُبى بن سلول 

غلامٌ حَدَثٌلا فقال : أَوَقَدْ فعلوها؟ قاد ثاوروناالا يعناى:  قومه لا فيهم زيد بن أرقملا

ما أعادنا وجلابياب قاريش !مهاجرى المسلمون من ملةلا وكاثرونا فى بلادنالا والله 

هذهلا إلا كما قال الأول : سمن كلباك يأكلاكلا أماا والله، لائن رجعناا إلى المديناة؛ 

جَنَّ الأعزُّ منها الأذَلّلا ثم أقبل على من ح وله من قوله من المدينةلا وقاال لهام : لَيخْره

هذا ما فعلتم بأنفسلملا أحللتموهم بلادكملا وقاسمتموهم أمواللملا أماا واللهلا لاو 

أمسلتم عنهم ما بأيديلم؛ لتحولوا إلى غير داركاملا فسامع ذلاك زياد بان أرقاملا 

من عدوهلا وأخبره الخبر ...  وذلك عند فراغ رسول الله  لى رسول الله فمشى إ

 « .ثالحدي

 وكراهيتهم للجاهلية : ـ حب أطفال الصحابة لما يحب النبى  3

قاال : دخلات  لا وهذا لفظ البخارى : عن أنس بن مالاك  (3أأخرج الخمسة 

على غلام خياطلا فقدّم إليه قصعة فيها ثريدلا وعليه دُبَّاءلا قاال : وأقبال  مع النبى 

ع الدُبَّاء ا  القرع ا قاال أناس : يتتب على عمله ا يعنى الغلام ا قال : فهعل النبى 

                                                           
 تهاء من غزوة بنى المصطلق والتهيؤ للعودة للمدينة المنورة .( بعد الان(1

لا ومع كل ما فعله من إفكلا وفتنةلا وتخلف عان الجهاادلا لم ( رأس وزعيم المنافقين فى عهد الرسول (2

 بقتلهلا ألا ليت الشباب المسلم المتحمس يدرس ذلكلا ويعتبر به . يأمر الرسول 

 ى وأبو داود .( البخارى ومسلم والترمذى والنسائ(3
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 فهعلت أاتبعهلا وأاعه بين يديهلا قال : وما زلْتُ بعد أُحبُّ الدبَّاء .

كاان إذا اللام بللماةٍ ردّدهاا   وروى الإمام أحمد عن أنس : أن رساول الله 

ثلاثاً . وإذا أاى قوماً يسلم عليهم سالم ثلاثااً . قاال ابان كاثير فى الشامائل : ورواه 

 ى .البخار

 عمليا بتطبيق آبائهم للسنة :  وينقل الصحابى إلى أبنائه فيحفظون سنة رسول الله 

 روى الإمام أحمد عن ثمامة بن أنس يذكر أن أنسًا كان  إذا اللم اللم ثلاثًا .

 ويذكر أن النبى إذا اللم اللم ثلاثاًلا وكان يستأذن ثلاثًا .

كان إذا اللم يعياد الللماة  وروى الترمذى عن ثمامة بن أنس أن رسول الله 

 ثلاثاً لهتُعقل عنه . قال الترمذى : حسن صحيح غريب .

وأما عان كراهياة أطفاال الصاحابة لأماور الجاهلياةلا وعاداتهاا لا واقاليادهالا 

 وأمورهالا وانتظارهم الحلم القرآنىلا أو النبوى :

: أكنتم الرهون السعى بين الصفا  فعن عاصم قال : قلت لأنس بن مالك 

  والمروة ؟، قال : نعم؛ لأنها كانت من شعائر الجاهليةلا حتى أنزل الله اعالى : 

                                         : البقرة[

 [ . متفق عليه . 158

باءلا والأمهااتلا والماربين مادعوون لتعرياف الأطفاال أماور ومن هنا فإن الآ

الجاهلية الحديثة المخالفة لما عليه شريعة الإسلاملا وذلك حتى لا يقعاوا فى شاباكها؛ 

التى بدأت تُهدد الأخضر واليابسلا من انتشار المخدراتلا وغزو القنوات الفضاائية 

يوم حضاارة الزناا للبيوتلا وما فيها من رذائل فااحةلا بحيث أصبحت حضارة ال

والخنا؛ وحضارة تحطيم النااس والشاعوب؛ بصايدهم فى النهاار بالمخادراتلا وفى 
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 الليل بالقنوات الفضائية عبر الرائى أالتلفاز( .

وبدأت صيحات الآباء والأمهات الغيورين على اربية أطفالهم يحسون باالخطر 

مانهج »أياديهم :  المدلهم حولهملا وبدؤوا يبحثون عن المخرجلا فها هاو المخارج بين

يبصرهملا ويرشدهم لليفية التعامل مع أطفالهملا ويادعوهم « التربية النبوية للطفل

 إلى اليقظة الدائمةلا والانتباه المستمرلا والتربية الفعالة . 

ولن ينفع الآباء كثرة أموالهم إذا اكتشفوا انحراف ولدهملا فسوف يأكال ذلاك 

لا وكاان بإملاانهم عناب ذلاك بالانتبااه إلى الانحراف جميع ثروات الآباءلا أو جُلَّها

اربية أطفالهملا ورعايتهملا واحتضانهملا وهيا نقرأ دعوة الله إلينا عبر رسلهلا وأنبيائهلا 

 وأصفيائه : 

                              راف[.]الأع 

                                                 

               . ]هود[ 

                                        

                                                

 ]الأحقاف[ .

                         . ]غافر[ 

 ـ حفظ أطفال الصحابة والسلف الصالح للأحاديث النبوية :4 

قال : عَقلْاتُ ا أى : حفظات ا مان  أخرج البخارى عن  مود بن الربيع 

 مَجَّةً مجَّها فى وجهىلا وأنا ابن خمس سنين؛ من دَلْو . النبى 

الحوراء السعدى ربيعة بن شيبان قال : قلت للحسن وأخرج الترمذى عن أبى 
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يبُكَ إلى ما »؟ قال : حفظتُ منه : : ما حفظتَ من رسول الله  ابن على  دَعْ ما يره

ورواه النساائى وأحماد وغيرهلا « . لا يريبكلا فإن الصد  طمأنيناةلا واللاذب ريباة

 . (1أوإسناده صحيح 

ناى إلى وعن  مد بن أبى بلر الثقفى قال : سألتُ أ نسًالا ونحان غادياان مان مه

؟ قال : كان يلبى الملبِّى لا ينلْهرُ  عرفات عن التلبيةلا كيف كنتم اصنعون مع النبى 

ُ الملبُر فلا ينلر عليه . متفق عليه .  عليهلا ويلبرَّ

قال : لقاد كناتُ عالى عهاد  وأخرج البخارى ومسلم عن سمرة بن جندب 

هلا فما يمنعنى من القول إلا ها هنا رجالالًا هام غلاماًلا فلنت أحفظ عن رسول الله 

 أسنّ منى .

ا فأااه الماؤذنلا فخارج  ا قال : بهتُّ عند خالتى ميمونة ا  وعن ابن عباس ا 

 إلى الصلاة وهو يقول : أى : النبى 

اللهم اجْعل فى قلبى نورًالا واجْعل فى لسانى نورًالا واجعال فى سامعى ناورًالا »

واجعل خلفى نوراًلا ومن أمامى نوراًلا واجعال مان فاوقى  واجعل فى بصرى نوراًلا

رواه اباان خزيمااة فى صااحيحه « . نااوراًلاومن تحتااى نااوراًلا اللهاام أعظاام لى نااوراً 

 ( بسندين أحدهما صحيح .1/229أ

ا  وكان من صغار الصحابةلا كان مراهقاً لما اوفى النبى  وعن أبى جُحيفة 

فى قُبّة له حمراءَ من أدَملا قال : فخرج بلال بملةلا وهو بالأبطحلا  قال : أايت النبى 

فى حلة حمراءلا كأنى أنظر إلى  بواوئهلا فبين نائل ونااحلا قال : فخرج رسول الله 

بياض ساقيهلا قال : فتواألا وأذّن بلاللا قال : فهعلتُ أاتبعُ ها هناالا يقاول : يمينااً 

                                                           
-2/13( تحقيااق : الأرناااؤوط . ورواه الحاااكم فى مسااتدركه أ6/443( انظاار : جااامع الأصااول أ1أ

وقاال الاذهبى : صاحيحلا ورواه ابان خزيماة فى « فإن الشر ريبةلا والخير طمأنينة» ( بلفظ : 4/99

 ( .3/103صحيحه أ
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؛ فقااملا (1ألاه عَناَزَةٌ   وشمالالًا يقول : حى على الصلاةلا حى على الفلاحلا ثم رُكهازَتْ 

لا ثم يمر بين يديه الحمار والللب لا يمنعلا ثام لم يازل يصالى (2أفصلى العصر رَكعتين 

( بإساناد صاحيحلا 2/188ركعتين حتى رجع إلى المدينة . رواه أبو يعلى فى مسنده أ

 ورواه مسلملا وصححه ابن حبانلا ورواه أحمد والبخارى .

اوااأ بالهااجرةلا فهعال  أناه رأى النباى  أن أبا جُحيفة حدث»وفى رواية : 

الناس يأخذون من فضل واوئهلا ثم صلى الظهر ركعتينلا والعصرا ركعاتينلا وبين 

 « .يدية عَنزََةٌ 

 عمليا :   وينقل الصحابى الصغير إلى التابعين ما رآه من فعل رسول الله 

مالاك أخرج مسلم عن همام قال : حدثنا أنس بن سيرين قال : القينا أنسَ بان 

حين قدم الشاملا فتلقيناهُ بعين التمرلا فرأيته يصلى على حماارٍلا ووجهاه ذاك الجانابلا 

بْلَاة، قاال : لاولا أناى  بْلة فقلتُ له : رأيتُك اُصالى لاغير القه وأومأ همامٌ عن يسار القه

 يفعلُهُ لم أَفْعلْهُ . رأيت رسول الله 

 فعلَهُ لم أفعلْه . لنبى : لو لم أسمع أن ا فليلن شعار المحبين لرسول الله 

دى قال : سألت أنساً : كياف أنصراف إذا صاليتُ عان  وأخرج مسلم عن السُّ

 ينصرف عن يمينه . يمينى أو عن يسارى؟ قال : أما أنا فأكثر ما رأيتُ رسول الله 

رضى وأخرج مسلم عن عبد الله بن شقيق العُقَيلى قال : قال رجل لابن عبااس 

ب( الصلاةَ؟، . فسلتلا ثم قال : الصلاة؟، فسلت ثم قاال : أوكان يخط الله عنهما

                                                           
 ن سهودهلا وإنما يمر من خلف العنزة.( العنزة : أى : شىء يضعه المصلى أمامه لليلا يمر أحد من ملا1أ

نفساه مساافراًلا حياث تحاول  ( أى : يقصر الصلاة من أربع ركعات إلى ركعتينلا أى : اعتبر النباى 2أ

 موطنه الأصلى من ملة إلى المدينة .
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بين الصلاة عالى ( 1أالصلاة؟، فسلت ثم قال : لا أُمَّ لكَ أاُعلَّمنا الصلاةَلا وكنا نهمع 

 ؟،عهد رسول الله 

لا وأحلاماهلا وسايراه . وإن الصاحابة وهلذا يخبر العلماء الناس سانة رساول الله 

 لا فيرسخون  بته فى قلوبهم :وْه من رسول الله اللرام يبلغون أبناءهم ما رَأَ 

أخرج مسلم عن ابن شهاب عن عبد الله بن ربيعة أخبره أن أباه أنه رأى رسول 

بْحَةَ بالليل فى السفر على ظهر راحلته حيث اوجهت . الله   يصلى السُّ

وهلذا نرى أن جهود الآباء اتضافر مع جهود العلماء فى اربية الأطفااللا فلال 

 لم مسؤول عن اربية الأطفال على حسب نسبة المسؤولية المناطة به .مس

والآن مع قصة عهيبةلا وذاكرة عظيمةلا حباها الله للغالام الصااعدلا والعلاماة 

ا رحمه الله ا فيقول الحافظ  ماد بان أحماد ( 2أالقائدلا والمهاهد اللبيرلا أحمد بن ايمية 

 « :الإسلام ابن ايميةالعقود الدرية من مناقب شيخ »عبد الهادى فى 

انبهر أهل دمشق من فارط ذكائاهلا وسايلان ذهناهلا وقاوة حافظتاهلا وسرعاة »

قدم إلى دمشقلا وقاال : سامعت فى ( 3أإدراكهلا واافق أن بعأ مشايخ العلماء بحلب 

البلاد بصبى يقال له : أحمد بن ايميةلا وإنه سريع الحفظلا وقاد جئات قاصاداً لعالّى 

طريق كُتَّابهلا وهو إلى الآن ما جاءنالا فاقعد عندنا السااعة أراهلا فقال له خياط : هذه 

يجىءلا يعبْر علينا ذاهباً إلى اللتّابلا فهلس الشيخ الحلبى قليلًالا فمر صابيانلا فقاال 

الخياط : ها ذاك الصبىلا الذى معه اللوح اللبير؛ هو أحمد بن ايمية . فناداه الشايخلا 

لاه : امساح ياولادى هاذالا حتاى أمالى  فتناول الشيخ اللوح منهلا فنظر فيهلا ثم قال

                                                           
( فسر الحنفية هذا الحديث وأحاديث جمع الصلاة بالجمع الصورىلا وذلك بتأخير وقت صلاة الظهار 1أ

ها ثم الانتظارلا فيدخل وقت العصر فتصلى فى وقتهالا وفسر الجمهور باالجمع الحقيقاىلا إلى آخر وقت

 فمذهب الحنفية أحوطلا ومذهب الجمهور على الجواز . وانظر المسألة فى كتب فقه الأدلة .

 ( عن مقدمة تحقيق كتاب أاقتضاء الصراط المستقيم( لابن ايميةلا تحقيق :  مد حامد الفقى .2أ

 نة كااب هذه السطورلا حفظها الله وسائر بلاد المسلمين .( وهى مدي3أ
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عليك شيئاً التبهلا ففعللا فأملى عليه من متون الأحاديث أحد عشرلا أو ثلاثة عشرا 

حديثاًلا وقال له : اقرأ على هذالا فلم يزد على أن اأمله مرة بعد كتابته إيااهلا ثام دفعاه 

: ياا  إليهلا وقال : اسمعه علىلا فقرأه عليه عرااً؛ كأحسن ما أنت ساامعلا فقاال لاه

ولدىلا امسح هذالا  ففعللا فأملى عليه عدة أسانيد انتخبهالا ثم قال : اقرأ هذالا فنظر 

فيه كما فعل أول مرةلا ثم أسمعه إياه كالأوللا فقام الشايخلا وهاو يقاول : إن عاا  

 « .هذا الصبى ليلونن له شأن عظيملا فإن هذا لم ير مثله

السنةلا وعلموها لاطفاال؛ وكان الأعمش ا رحمه الله ا يقول : عليلم بملازمة 

 .( 1أفإنهم يحفظون على الناس دينهم إذا جاء وقْتَهم 

ومما يلفت الانتباه : حرص الصحابة والتابعين واابع التابعين بتحفيظ الأطفاال 

 : ( 2أسنداً ومتناًلا ما نبينه فى الإحصائية التالية لصحيح البخارى أحاديث رسول الله 

 ( ألف وأربعمائة وسبعون حديثاً .1470اء والأمهات أا ما رواه الأبناء عن الآب

 ( مائة وأربعة وثلاثون حديثاً .134ا وما رواه الابن عن أبيه عن جده أ

 ( مائتان واسعة أحاديث .209ا وما رواه الابن عن جده أ

 ( سبعون حديثاً .70ا وما رواه المحدث عن أخيه وأخته أ

 ثمان واسعون حديثاً .( مائة و198ا وما رواه عن عمه وعمته أ

 ( ثمانمائة وثلاثة أحاديث .803ا وما رواه عن خاله وخالته أ

فيلون مجموع الأحاديث التى أخذها المحدث منذ صغره إلى كبره عن عائلته هاو 

( ألفين وثمانمائة وأربعة وثمانين حديثاًلا أى : ما يعادل نصف أحاديث صحيح 2884أ

 البخارى بحذف الملرر .

لالة أكيدة على اعتناء الرعيل الأول فى القرون الخيرياة عالى اورياث وهذا يدل د

                                                           
 ( انظر : المنن اللبرى للإمام عبد الوهاب الشعرانى ا رحمه الله .1أ

 ( برنامج صخر لصحيح البخارىلا الإصدار الأول .2أ
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لاطفاللا بحيث اتلااف الأسرة بأركانها الأساسيين الأب والجاد  سنة رسول الله 

والعم والعمة والخال والخالة فى اربية الطفل اربية نبويةلا وحرص الجميع عالى رعاياة 

ك الركاب الصاالح . فاالأقربون أولى الطفل . وفقنى الله وإياك للتأساى بمثال أولئا

 بالمعروف .

رواياة الأكاابر عان » كما اعتنى علماء الحديث بفان مان علاوم الحاديث ساموه 

 « .الأصاغرلا والآباء عن الأبناء وعلسه

وهذا يدل على التفاعل العلمى القاوى بين علاماء الحاديث ماع الأطفااللا فهام 

ى آخرون فيأخذون عانهم لا ولم يلان يلقنونهم الحديث الشريفلا ويروونه لهملا ثم يأا

الصغرلا وسن الطفولة عائقاً لتلقى الروايةلا وتحملهالا ثم أداؤها إلى الآخارينلا ماا دام 

 الطفل قادراً على الحفظ والرواية .

الرسالة المستطرفة لمشهور » ذكر العلامة المحدث  مد بن جعفر اللتانى فى كتابه 

الك اللتب المؤلفة فى هاذا الفانلا فقاال ا ( عن 122أص « بيان كتب السنة المشرفة

 رحمه الله اعالى :

ومنها كتب رواية أالأكابر عن الأصاغر( و أالآباء عن الأبناء( وعلساهلا وهاى »

عان تميام  أنواع مهمةلا ولها فوائدلا والأصل أأى : الادليل( فى أولهاا رواياة النباى 

 الدارى خبر الجساسةلا ومن كتبها :

بار عن الصغار؛ والآباء عن الأبناء( للحافظ أباى يعقاوب ا كتاب : أما رواه الل

إسحا  بن إبراهيم بن يونس بان المنهنيقاى البغادادى الاورا لا نزيال مصرالا الثقاة 

 الحافظ المتوفى سنة أربع وثلاثمائة .

 ا وكتاب أرواية الصحابة عن التابعين( .

 .ا وكتاب : أرواية الآباء عن الأبناء( كلاهما للخطيب البغدادى 
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ا وكتاب : أرواية الأبناء عن آبائهم( لأبى نصرا عبياد الله بان ساعيد الساهزى 

 الوائلىلا وزاد عليه بعأ المتأخرين؛ أشياء مهمة نفيسةلا كما قال ابن كثير .

 ا وكتاب : أمن روى عن أبيه من الصحابة والتابعين( لأبى حفس بن شاهين .

ح الدين أبى سعيد خليال لصلا ا وجُزْء من روى عن أبيه عن جده عن النبى 

ابن كيللدى العلائى الحافظلا وهو أجمع مصنف صنف فى هذالا أعنى مان روى عان 

أبيه عن جدهلا وهو فى مجلد كبيرلا قسمه أقساماًلا وخرّج فى كل ارجمة حديثاً من مرويهلا 

 « .وقد لخصه الحافظ ابن حهرلا وزاد عليه اراجم كثيرة . انتهى

الخاامس أحادياث جماعاة مان »قاال الحااكم :  ومن أنواع الحديث الصحيح كما

الأئمة عن آبائهم عن أجدادهملا لم اتواار الرواية عن آبائهم عن أجادادهم إلا عانهملا 

كعَمْرو بن شُعيب عن أبيه عن جدهلا وبَهْز بن حليم عن أبيه عان جادّهلا وإيااس بان 

ة عن أبيه عن جدهلا أجدادهم صاحابة وأحفاادهم ثقااتلا فهاذه أيضااً  معاوية بن مُرَّ

جة فى كتب الأئمة دون   .( 1أ« الصحيحين» تج بهالا مُخرََّ

 وهلذا خلد أسماء الأجداد مع الآباء مع الأحفادلا والك ميزة اعليم الأطفال .

ث عان الصاحابى الجليال  وهذا الفتى التابعى عبد الله بن رباح من الأنصار يحدَّ

لا المسيرلا واهتمامه برسول الله لا ورعايته له فى أبى قتادة قصة رحلته مع رسول الله 

 وإن كان فى القصة طول إلا أن فيها فوائد اربوية :

 قاال : خطبناا رساول الله  أخرج مسلم عن عبد الله بن رباح عن أبى قَتادة 

فاانطلق « . إنلم اَسيرون عَشيتلم وليلاتلملا وااأاون المااء إن شااء الله غاداً »فقال : 

 الناسُ لا يلوى أحد على أحد .

يسيُر حتى ابْهارَّ الليالُ أأى : انتصاف الليال(  قال أبو قَتادَة : فبينما رسول الله 
                                                           

( نقلًا عن : قواعد علوم الحديث للشيخ عبد الفتاح أبى غدة ا 77-76( انظر : ادريب الراوى أص 1أ

 ( .66ه الله أصرحم
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انْ غير أن وأنا إلى جنبهلا قال : فَنعَس رسول الله  لا فمالَ عن راحلتهلا فأايتهُ فَدَعَمْتهُُ مه

رَ الليالُ ماالَ عان راحلتاهلا قاال :  أوقظَهُ حتى اعتدلَ على راحلتهلا قال : ثم صار تَهَوَّ

فَدعمتهُُ من غير أن أُقظَهُ حتى اعتدل على راحلتهلا قال : ثم سار حتى إذا كان من آخر 

لُلا فأايتهُُلا فدعمتهُُ فرفاع  السحر مالَ ميلة هى أشدُ من الميَلتين الأوُلَيين حتى كاد ينهفه

نِّاى؟»قلت : أبو قتادةلا قال : «لا مَنْ هذا ؟: » رأسهلا فقال  «لا متى كان هذا مسيركَ مه

ظْتَ به نَبيه: »  : مازال هذا مسيرى منذُ الليلةَ . قال قلتُ  ظكَ الله بما حَفه  « .حَفه

« هل اارى مان أحادٍ؟: » ثم قال «لا هل اَرانا نَخْفَى على الناس؟: » ثم قال 

قلتُ : هذا راكبٌلا ثم قلت : هذا راكبٌ آخَرُلا حتى اجتمعنالا فلُنَّا سبعةَ رَكْبلا قاال : 

«لا احفظاوا عليناا صالاانا: » ن الطريقلا فواعَ رأسَهُلا ثم قال ع فمال رسول الله 

عينلا ثام  فلان أول من استيقظَ رسول الله  هلا قاال : فقُمناا فازه والشامسُ فى ظهاره

نا حتى ارافعت الشمسُلا ثم نزلَ ثم دعا بميضَأَةٍ كانات « اركبوا: » قال ْ
فركبنا؛ فسره

 أأى : واوءًا خفيفًا(لا معى فيها شىءٌ من ماءلا قال : فتواأَ منها وُاُ 
ٍ
وءاً دُون وُاوء

يضاأَاَكَ »لأباى قتاادة :  قال : وبقى منها شىء مان مااءلا ثام قاال  احفاظ عليناا مه

 « .فسيلون لها نبأ

رَكعتينلا ثم صلى الغاداةلا فصانع كاما  ثم أذن بلال بالصلاةلا فصلى رسول الله 

قاال : فهعالَ بعضُانا  وركبناا معاهلا كان يصنع كل يوملا قال : ورَكهبَ رساول الله 

سُ إلى بعأٍ : ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا فى صلاانا؟لا ثم قاال أماا للام فى : »  يهمه

أما إنه ليس فى النوم افري لا إنما التفاري  عالى مان لم يصالَّ الصالاة »ثم قال : « أُسوةٌ 

كاان حتى يجىء وقتُ الصلاة الأخرىلا فمن فعل ذلك فَلْيصلَّها حين ينتبهُ لهاالا فاإذا 

أصبح : »( 1أثم قال «لا ما اَرَوْنَ الناس صنعوا؟: » ثم قال «لا الغدُ فليصلّها عند وقتها

بعادَكم لم يلان ليخلِّفلاملا  الناسُ فقدوا نبيهم؛ فقال أبو بلر وعمارُ : رساول الله 

                                                           
 ماذا قال أبو بلر وعمر وماذا قال الآخرونلا وهذا من معهزااه . ( يخبر الرسول 1أ
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 « .بين أيديلملا فإن يطيعوا أبا بلر وعمرَ يرْشُدوا وقال الناس : إن رسول الله 

نا إلى حين امتدّ النهارلا وحَمهى كلُّ شىءلا وهم يقولاون : يارساول اللهلا قال : فانتهي

قال «لا  (1أأَطْلهقوا لى غُمرى : » ثم قال « لا هُلْك عليلم: » هللنا ، عطشنا ، فقال 

يهملا فلام يعْادُ أن رأى  : ودعا بالمهيضَأَةلا فهعلَ رسول الله  لا وأبو قتاادة يساقه يصُبُّ

أحْسانوا المالْءَ كُلُّلام : »  أَة الاابُّوا عليهاالا فقاال رساول الله الناسُ ماءً فى المهيضا

لا وأسقيهملا حتى ماا بقاى غيرى  قال : ففعلوالا فهعل رسول الله «لا سيروى يصُبُّ

فقلات : لا «لا اشْربْ »فقاال لى :   لا قال : ثام صابَّ رساول اللهوغيُر رسول الله 

بًااإن سااقى »أشربُ حتى اشرب ياا رساول اللهلا قاال :  قاال : «لا القاومه آخارُهم شُرْ

بَ رسول الله  واءًلا قاال : فقاال عباد فشربتُ وشره لا قال : فأاى الناسُ الماءَ جامّين ره

مْارانُ بانُ  ثُ هاذا الحاديثَ فى المساهد الجاامع إذ قاال عه الله بن ربااح : إناى لأحَُادَّ

ةَ . قال : قلاتُ : : أُنظرْ أيها الفتى كيف تُحدثُلا فإنى أحدُ الركب الكَ الليل حُصين

ثْلا فاأنتم  فأنت أعلم بالحديث،لا فقال : ممن أنت؟ قلتُ : مان الأنصاارلا قاال : حَادِّ

دْتُ الاك الليلاةلا وماا  مْرانُ : لقد شَاهه أعلم بحديثلملا قال : فحدثتُ القوملا فقال عه

ظْتهُُ . ظَهُ كما حفه  شعرتُ أن أحداً حفه

لا ومعهزاااهلا يث رساول الله هلذا اصدّر المهَلس فتيان التابعين يروون أحاد

لَّه وارحالهلا وفى حضره وسافرهلا وفى نهااره وليلاهلا وفى يقظتاه  وسيراه الشريفة فى حه

ونومهلا وفى سيره ووقوفهلا وفى صلااه وحديثاه . إناه الحاب الصااد  الخالاد لخااام 

 النبيين .

 أ ـ مكافآت على حفظ الأطفال للأحاديث النبوية :

 ( :10أص« شرف أصحاب الحديث»ابه ذكر الخطيب البغدادى فى كت

                                                           
 ( القدح الصغير .1أ
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النضر بن الحارث قال : سمعت إبراهيم بن أدهم يقول : قال لى أباى : ياا ( 1أروى 

لا فطلبتُ الحاديث ( 2أبنىلا اطلب الحديثلا فللما سمعتَ حديثاًلا وحفظتهَلا فلكَ درهم 

 على هذا .

 م :ب ـ خدمة أطفال السلف الصالح للعلماء؛ لقاء تلقى الحديث الشريف عنه

روى سفيان بن عيينة قال : كان أباى صَايرفياً « : المحدّث الفاصل»ذكر صاحب 

ينلا فحملنا إلى ملةلا ورجعنا إلى المساهد لصالاة الظهارلا و ت  باللوفةلا فركبه الدَّ

إلى باب المسهدلا إذا شيخ على الحمارلا فقال لى : يا غلاملا أمسك على هذا الحمارلا حتاى 

ماا أناا بفاعال أو تُحادثنىلا قاال : وماا اصانع أناتَ أدخل المسهد فاأركعلا فقلات : 

بالحديث؟ واستصغر بىلا فقلت : حدّثنىلا فقال : حدّثنى جابر عن عبد اللهلا وحادثنا 

اظُ  فَّ ماا حادثنى ( 3أابن عباسلا فحدّثنى بثمانية أحاديثلا فأمسلتُ حمارهلا وجعلتُ أَتَحَ

نىلا فقلاتُ : حادثتنى بهلا فلما صلى وخرجلا قال : ما نفعكَ ما حادثتكَ باه؛ إذ حبسات

بلذالا وحدثتنى بلذالا فرددتُ عليه جميع ما حدثنى بهلا فقال : بااركَ الله فياكَلا اعاالَ 

 .( 4أغداً إلى المهلسلا فإذا هو عمرو بن دينار 

 جـ ـ هجرة أطفال السلف الصالح ورحلتهم فى طلب الحديث النبوى :

فاع إلى أباى مائاة د»ذكر الخطيب البغدادى عن طلب والد على بن عاصم قاال : 

 .( 5أ« ألف وقال : اذهب فلا أرى لك وجهاًلا إلا بمائة ألف حديث

 :  ( 6أوشرح على بن عاصم رحلته فى طلب الحديث فقال 

                                                           
 ( .100( عن : أصول الحديث للدكتور عهاج الخطيب أص1أ

( كان والدى ا حفظه الله ا يعطينى عشرة قرو  سورية على حفظ الحاديث مان الأرباعين النووياةلا 2أ

 هذا المنهجلا فهزاه الله خير الجزاء .متبعاً 

 ( أى : أكرر ما حفظتهلا وهذه هى طريقة اثبيت المحفو  بالتلرارلا ودوام المراجعة .3أ

 ( .16( عن : أصول الحديث لعهاج الخطيب أص4أ

 ( .1( فى كتابه : أالرحلة فى طلب الحديث( تحقيق : الدكتور نور الدين عتر أط5أ

 . (172( المصدر السابق أص6أ
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خرجتُ من واس  إلى اللوفةلا أنا وهشيملا لنلقاى منصاوراًلا فلاما خرجاتُ مان 

ل : أسعى فى واس لا سرت فراسخلا لقينى إما معاوية وإما غيرهلا فقلت : أين اريد؟ قا

دَينٍ علّىلا قال : فقلتُ : ارجعْ معلا فاإنى عنادى أربعاة آلاف درهام أعطياك منهاالا 

فرجعتُ فأعطيتًاه ألافينلا  ثام خرجاتلا فادخل هشايم اللوفاة بالغاداةلا ودخلتهاا 

بالعشىلا فذهب هشيم فسمع من منصور أربعين حاديثاًلا ودخلات أناا الحاماملا فلاما 

لا فإذا جنازةلا فقلت : ما هذه؟ قاالوا : جناازة أصبحتُلا مضيتُ؛ فأايتُ باب المنصور

منصورلا فقعدت أبلىلا فقال لى شيخ هناك : يا فتىلا فأدلك على مان شاهد عارس أمّ 

هذا؟   قلت : نعملا قال : اكتب : حدثنى علرمة عن ابن عباسلا قال : فهعلتُ أكتب 

لم عنه شهراًلا فقلت له : من أناتَ رحماك الله؟ قاال : أنات التاب عناى مناذ شاهر و

اعرفنى؟ أنا حصين بن عبد الرحمنلا وما كان بينى وبين أن ألقى ابن عبااس إلا سابعة 

 دراهملا أو اسعة دراهملا فلان علرمة يسمع منهلا ثم يجىء فيحدثنى .

فانظر ا رعاك الله ا إلى اضحية هذا الفتىلا الذى بذل نصاف مالاهلا وأاااع مان 

فهياأ الله اعاالى لاه شايخاً هاو وقتهلا وههر الأوطانلا فتأخر عن لقاء الشيخ منصورلا 

شيخ المشايخلا وأستاذهم آنذاك : حصين بن عبد الرحمنلا وما ذاك إلا دليل على شادة 

 . الإخلاص فى طلب العلملا وصد  المحبة لرسول الله 

 د ـ كتابة الأحاديث النبوية، والتأكد من صحة الكتابة :

: نعاملا قاال :  عن هشاام بان عاروة قاال : قاال لى أباى : كتباتَ؟ قاال : قلات

 ( .9/111عارَاْتَ؟ قال : لالا قال : لم التب. رواه ابن أبى شيبة فى مصنفه أ

وهذا المنهج العلمى فى عرض اللتابة على الأصللا والتأكد مان سالامة وصاحة 

اللتابةلا يؤكد الحرص اللبير على جلالة قادر اراثناا العظياملا ويقظاة وانتبااه الآبااء 

القاويملا واعوياد الصاغير علياه ليشابّ معاه بلال ثقاةلا    والعلماء إلى المنهج العلماى

 واعتزاز .
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 هـ ـ حفظ البنات للأحاديث النبوية :

: كانت لمالك بن أنس ابنة تحفظ علمهلا يعناى : الموطاألا وكانات ( 1أقال الزبيدى 

 اقف خلف البابلا فإذا أخطأ التلميذُ نَقَرَت البابَلا فيفطنُ مالك؛ فيردّ عليه .

 تمون بروايات الحديث النبوى وفقهه :و ـ الأطفال ىه

: أن أم المؤمنين عائشة ا رضى الله عنها ا قالت لابان ( 2أأورد الخطيب البغدادى 

أختها عروة بن الزبير : يا بُنىَلا بلغنى أنك التب عنى الحاديثلا ثام اعاود فتلتباهلا 

 فقال : أسمعه منك على شىءلا ثم أعود فأسمعه على غيرهلا فقالات : هال اسامع فى

 .( 3أالمعنى خلافاً ؟ قال : لالا قالت : لا بأس بذلك 

 ـ دراسة الأطفال للسيرة النبوية، ومدى تأثيرها فيهم : 5

حرص الصحابة والسلف الصالح ا راوان الله عليهام ا عالى دراساة سايرة 

والقينها لأطفالهملا حتى إنهم ليقرئونها مع اعليام القارآن؛ لأنهاا الترجماان  النبى 

قرآنلا مع ما فيها من إثارة العاطفةلا ومشااهدة الواقاع الإسالامىلا وااأثير لمعانى ال

عهيب فى النفسلا ولما تحمل فى طياتها من معانى الحبلا والجهاد فى إنقاذ البشرية من 

 الضلال إلى الهدىلا ومن الباطل إلى الحقلا ومن ظلمات الجاهلية إلى نور الإسلام .

قاال : كاان أباى يعلَّمناا  قااص فعن إسماعيل بن  مد بن سعد بان أباى و

 .( 4أالمغازى والسرايالا ويقول : يا بنىلا إنها شرف آبائلملا فلا اضيعوا ذكرها 

ا كما  : كنا نُعلَّم مغازى رسول الله  وقال زين العابدين بن الحسين بن على 

                                                           
( عن كتاب : الديباج المذهب فى معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون المااللىلا تحقياق : الادكتور 1أ

  مود الأحمدى .

 ( .205( فى كتاب : اللفاية فى علم الرواية أص2أ

 ( .162/1/86( عن : أصول الحديث لعهاج الخطيب أص3أ

 ومقدمة السيرة الحلبية . (151( عن كتاب :  مد رسول الله للشيخ  مد راا أص4أ
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. وقال السمعانى : يجاب عالى الآبااء اعليام أولادهام أن ( 1أنُعلَّم السور من القرآن 

بعث بملة إلى كافة الثقلينلا ودفن بالمديناةلا وأناه واجاب الطاعاة والمحباة  النبى 

 ( .1/226أفيأ القدير للمناوى 

والآن نسير مع الداعية المتوااع أبى الحسن على النادوىلا وهاو يقاسّ لناا فى 

كتابه : الطريق إلى المدينةلا تحت عنوان : أاللتاب الذى لا أنسى فضله( رحلتاه ماع 

أيام طفولتهلا وكيف كانت تهتز نفسه البريئاة بحاوادث السايرةلا وكياف أن  السيرةلا

 كتاباً فى السيرة النبويةلا صنع هذا العالمه اللبيرلا والداعية المهاهد :

نَّتهُ ا ولا ازال ا عظيمة علىلا وإناى دائام الاترحّم » أتحدث اليوم عن كتاب كانت مه

تاابلا بمنحاة هاى أغالى شاىء على صاحبه العظيملا الذى أتحفنى عن طرياق هاذا الل

عندىلا بعد الإيمانلا بل هو جزء من أجزاء الإيمانلا وهو كتااب أسايرة رحماة العاالمين( 

 لمؤلفه القاضى  مد سليمان المنصورفورى ا رحمة الله عليه ا ولهذا اللتاب قصة عهيبة .

ى لقد كان أخى الأكبر ا رحمه الله ا وهو الذى اولى اربيتىلا واثقيفى بعد وفاة أب

وقد اوفى وأنا فى التاسعة من عمرىلا موفقًا كل التوفيق فى اختيار اللتب التاى كاان 

م كتااب أسايرة خير البشرا(  م إلى فى أول ما قدَّ يحب أن أطالعها فى صغرىلا فقد قدَّ

لمؤلف هندىلا وكان حريصاً على أن أكثر مان مطالعاة كتاب السايرة النبوياة؛ عالى 

ف أنها المؤثر الأكبر فى الوين السيرةلا والعقيدةلا صاحبها الصلاة والسلام؛ لأنه يعر

والخلُُقلا وغرس الإيمانلا وقد نشأت لذلك على حب كتاب السايرلا والحارص عالى 

اقتنائها ومطالعتهالا فوقع بصرى مرة على كتاب أرحمة العالمين( وكنت كثير النظر فى 

مناه الفهارسلا وإعلانات اللتبلا وأرسلت طلبااً لهاذا اللتاابلا وكاان قاد طباع 

جزءانلا اقصر ميزانيتى الصغيرة ا وأنا فى العاشرةلا أو الحادية عشرة مان عمارى ا 

عن شرائهلا وللن الصغار ا خصوصاً فى العصر الذى أتحادث عناه ا لا يخضاعون 

                                                           
 ( ومقدمة السيرة الحلبية .151( عن كتاب :  مد رسول الله للشيخ  مد راا أص1أ
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لقوانين الميزانيات؛ وعلم الاقتصادلا إنما ينسااقون ماع الغرائاز والعواطافلا وجااء 

يحمله من بريد قريتنا الصغيرةلا ولم أملاك  ساعى البريدلا وهو يحمل هذا اللتاب فيما

ما أاسلم به هذا اللتابلا وأدفع ثمنهلا واعتذرتْ أمى ا رحمها الله ا مع حرصها عالى 

إرااء طفلها اليتيم عن دفع النقود؛ لأنها لم الن تمللها فى ذلك الحينلا ورأيت فلام 

سيدنا عُامير بان أباى  أر لى مساعداً وشفيعاً فى هذه المهمة؛ إلا الشفيع الذى لجأ إليه

شفاعتهلا وأجازه للقتاال فى بادرلا ذلاك شافيع  وقاص الصغيرلا فَقَبهلَ رسول الله 

الدموعلا والبلاء الابرىءلا الاذى لم يازل وجيهًاا مساموعًا عناد اللهلا وعناد عبااده 

الصالحينلا وكذلك كانلا فقد ر َّ لذلك قلب أمى الحنونلا واجتهدتْ فى دفاع ثمان 

 لا وأخذتُ اللتاب .اللتابلا والحصول عليه

بدأت أقرأ اللتابلا وبدأ اللتاب يهزّ قلبىلا وليست بهزة عنيفة مزعهةلا إنما هى 

هزة رقيقةلا وقلبى يهتز لهلا ويطربلا كما اهتز تحت البارد الغصن الرطبلا وهذا هاو 

الفار  بين اللتب التى ألفت فى حياة الأبطاللا والفاتحين اللبارلا وبين اللتب التاى 

فالأولى اُغهيُر على القلبلا وازعههلا وللثانية هازّة انبعاث  الرسول ألفت فى سيرة 

 من النفسلا واريحها .

وبدأتْ اتهاوبُ نفسى لهذا اللتاابلا واسايغه كاأنما كانات مناه عالى ميعاادلا 

وشعرت فى أثناء قراءاى لهذا اللتاب بلذة غريبةلا إنها لذّة تختلف عن جميع اللاذاتلا 

مرهف الحسلا قوى الشعورلا فلا هاى لاذة الطعاام التى عرفتها فى صغرى ولم أزل 

الشهى فى يوم الجوعلا ولا هى لذة العطلة والفراغ بعد الدراسة المضنيةلا والاشاتغال 

المرهقلا ولاهى لذة اللباس الجديد فى يوم العيدلا ولا هى لذة اللعب فى حين الشو  

ة صاديق قاديملا أو إليهالا ولا هى لذة الانتظار والظفر فى المباراةلا ولا هى لذة زياار

زائر كريملا إنها لا اشبه لذه من هذه اللذاتلا إنها لذة أعارف طعمهاالا ولا أساتطيع 

وصفهالا وأعترف أنى لا أستطيع حتى اليوم أن أصفها بدقةلا ولا أعبّر عنها بللماةلا 
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إن غاية ما أستطيع أن أقول : إنها لذه الروحلا وهال الأطفاال لا يحملاون الأرواحلا 

ذة الروحية؟، بلى واللهلا إن الأطفال أشفّ روحًالا وأصحّ شاعوراًلا ولا يشعرون بالل

 وإنْ عهزوا عن التعبير .

كنت أقرأ فى هذا اللتاب المعهب المطربلا خبر مان كاان يسالم مان قاريشلا 

فتنهال عليه أنواع العذابلا فلاان يتحمال كال ذلاك فى ثباات وصابرلا بال ولاذّة 

ثير من الأغنياء والأقوياءلا وكثير ممن وسرورلا فلنت أشعر بأن هناك لذة لا يعرفها ك

يعدون فى الحياة سعداءلا وهو أن اضرب على الحقلا واضاطهد فى عقيادةلا وتهاان فى 

سبيل الدعوةلا وأن هذه اللذةلا لا اعدلها لذة القوة والظفرلا ورأيت أن نفسى اتمناى 

 أن اسعد بهذه اللذةلا وبهذه اللرامة ولو مرة فى العمر .

نبويةلا قصة لا أعرف أنى قرأت قصة أكثر اأثيراً؛ وأجمال وقرأت قصة الههرة ال

اصويراًلا من هذه القصةلا التى يحليها المؤلاف فى صاد  وبسااطةلا يادخل رساول 

المدينةلا وقد اعلقت به القلوبلا وطمحت إليه الأبصارلا واتقدم قبيلاة قبيلاةلا  الله

لعادةلا والمناّةلا واقوم فى صد  وإخلاص : يا رسول اللهلا هلامّ إليناالا إلى العاددلا وا

ثم ابرك على بااب مساهده « فإنها مأمورة( 1أخلوا سبيلها »فيقول ا فداه أبى وأمى : 

اليوملا واأبى أن اقوملا ويأبى الله أن يلون هذا الشرف؛ الذى ليس فوقاه شرفلا إلا 

لأبى أيوب الأنصارىلا فيحمل أبو أيوب رحلهلا فيضعه فى بيتاهلا وأقارأ سرور أباى 

التى ساقها الله إليهلا وإخلاصه فى ايافتهلا أقرأ كل هذالا وأجاد  أيوب بهذه اللرامة؛

فيدخل فى ركابه المدينةلا وأجد منى كأنى  قلبى قد فارقنىلا ورافق ناقة رسول الله 

 أشاهد كل ذلك بعينى .

وأجد ما قرأت أو سمعت من دخول الملوكلا والفاتحينلا والعظماءلا والأغنيااءلا 

                                                           
عندما دخل المدينةلا فبركات الناقاة أماام بيات أباى  ( أى : سبيل الناقة التى كان يركبها رسول الله 1أ

 . أيوب الأنصارىلا ويدعى خالد بن زيدلا وكان له شرف ايافة رسول الله 
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لا وأنَّ كل  ما عرفته من حب وإخلاصلا من رجل لرجاللا قاد قد اضاءل وااْمحلَّ

 ذاب وغابلا واراسم هذا المنظر فى نفسىلا فى ذاكراى .

وقرأت قصة أُحُدلا قصة لم يعرف التاريخ أعظم منهالا وأغرب منهالا وأجمل منها 

فى الوفاءلا والإخلاصلا والبطولةلا والإيمانلا واليقينلا والخلق اللاريملا وقاد هزناى 

  ن جلسوالا وألقوا بأيديهملا وقالوا : قُتهال رساول الله للذي قول أنس بن النضر 

لا وقاول قال : فماذا اصنعون بالحياة بعده؟ مواوا على ماا ماات علياه رساول الله 

القائل : إنى لأجد ريح الجنة من دون أُحُدلا والذى كانات أمنيتاه الأخيرة أن يصال 

يهلا وهو يجود بنفساهلا وهو فى آخر عهده بالدنيالا فحملوه إل بين قدمى رسول الله 

سَ أبو دجانة ولفظَ نَفَسَه الأخير بين قدمى رسول الله  بنفساه دون  لا وكيف اَرَّ

يقع النبل فى ظهارهلا وهاو مانحنٍ علياهلا إلى غير ذلاك مان أحادياث  رسول الله 

الحبلا والتفانىلا أاابع قراءاى لهذا اللتابلا وقد يغلبنى البلاء فأبلىلا وقد يمللنى 

 .( 1أرب فأطرب السرور والط

 ليكون بركة على أطفالهم : ـ حرص الأمهات على آثار الرسول  6

يدخل بيات أم ساليملا فيناام عالى  قال : كان النبى  روى مسلم عن أنس 

وليست فيهلا قال : فهاء ذات يوملا فنام فى فراشهالا فأات فقيال لهاا : هاذا ( 2أفراشها 

عالى  ءت وقد عر لا واستنقع عرقه نام فى بيتك على فراشكلا قال : فها  النبى

قطعة أديم على الفرا لا ففتحت أم سليم عتيدتها ا وهو كالصندو  الصغير ععال 

المرأة فيها ما يعزّ عليها مان متاعهاا ا فهعلات انشاف ذلاك العار لا فتعصراه فى 

؟ « ماا اصانعين ياا أم ساليم» ا فقاال :  قواريرهالا ففزع ا أى : استيقظ من نومه 

 « .أصبت» رسول اللهلا نرجو بركته لصبياننالا فقال :  فقالت : يا

                                                           
( صدرت للداعية أبى الحسن الندوى سلسلة أقصس النبيين لاطفال( وكتاب : فى السايرة النبوياةلا 1أ

 فانظرها فإنها مفيدة .

 لا وهى خالته من الرااع .( وكانت  رماً له 2أ
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وهذا التعلق الشديد بهلا  بهذه الروح الطيبةلا وبهذا الحب السامى لرسول الله 

وهاذا  وهذا الحرص الصاد  اتسارع الأم العاقلة؛ لتفيد صغيرها بآثار الرساول 

 فيقرّها على عملها .«لا أصبت»اقرير أيضا منه بقوله : 

من علّةٍ لها  ا رضى الله عنها ا  كانت تُهدى النبى  (1أك الأنصارية وعن أم مال

سمناًلا فيأايها بنوهالا فيسألونها الأدُملا وفى رواية : فيساألون سامناًلا ولياس عنادهم 

شىءلا فتعمد أأى : اقصد( إلى الظرف الذى كانت تُهدى فيهلا فتهد فيه سامناًلا فاما 

ااْه أأى : عصرات الظارف فنفاد السامن( فأاات  زال يقيم لها أدمُ بيتها حتى عَصَرَ

لاو : »  قالت : نعاملا فقاال « عصرايها؟: » أأى ذكرت له ذلك( فقال  النبى

 . أأى : مازال السمن فيها( . رواه مسلم عن جابر « اركتيها ما زال قائماً 

فهذا الحديث يعلم الأمهات والآباء على عدم النظر فى البااقىلا وبقااء التوكال 

اعالىلا كما يفيدنا على حارص الأمهاات الصاحابيات عالى إيصاال بركاات على الله 

 لأولادهن . الرسول 

على الأطفال : ماا رواه البخاارى عان ابان عبااس ا رضى الله    ومن بركااه 

 « .اللهم علَّمه اللتاب» إلى صدره وقال :  عنهما ا قال : امّنى رسول الله 

تلك الضامة المباركاةلا والتقااء صادره فحصل لابن عباس ا رضى الله عنهما ا ب

لا ومقابلة قلبه بقلبهلا انتقال الفيواات النورانية إلى قلب بصدر الحبيب المصطفى 

لا يتخلفلا ومستهاب عند اللهلا حتى غادا   لهلا ودعاؤه ابن عباسلا ثم بدعائه 

 ابن عباس ا رضى الله عنهما ا حَبْر الأمة وارجمان القرآن .

رأساىلا  ابن عباس ا رضى الله عنهما ا قال : مسح النباى وفى رواية أحمد عن 

 ودعا لى بالحلمة .

                                                           
( للشيخ عبد الله سراج ا حفظاه الله ( أنقل هذه الأحاديث وما بعدها من كتاب أسيدنا رسول الله 1أ

 ( وما بعدها .372ه .أصورعا
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قال : ذهبات باى خاالتى إلى رساول  ما رواه البخارى عن السائب بن يزيد 

عالى رأساى  فقالت : يا رسول اللهلا إن ابن أختى وجعلا فمسح رساول الله  الله

 . كةلا واواألا فشربت من واوئه ودعا لى بالبر

 واستمر هذه البركة إلى مرحلة الشيخوخة :

فعن عطاء مولى السائب بن يزيد قال : رأيتُ مولاى الساائب بان يزياد لحيتاه 

بيضاءلا ورأسه أسود، فقلت : يا مولاىلا ما لرأسكَ لا يبيأُّ ؟، فقال له : لا يبيأ 

أأى : مرَّ ً( وأنا غلام ألعب مع الغلمانلا م   لا وذلك أن رسول الله ( 1أرأسى أبداً 

فقلات : « ماا اسامُك؟»فسلّم وأنا فيهملا فرددتُ عليه السلاملا فدعانىلا فقاال لى : 

باارك الله »عالى رأساىلا وقاال :  السائب بن يزيد ابن أخت النَّمر . فوااع ياده 

فى  أباداً . رواه الطبراناى قال السائب : فلا يبيأَّ موااع ياد رساول الله « فيك

 الثلاثةلا وقال الهيثمى فى المهمع : ورجال الصغير والأوس  ثقات .

وروى الطبرانى عن  مد بن حاطب قال : لما قدمتْ بى أمى من أرض الحبشة 

وقد أصاب إحدى يادى حرياق  حيث مات أبى حاطبلا فهاءت أمى إلى النبى 

أصاابه هاذا  من نارلا فقالت : يا رسول اللهلا هذا  مد بن حاطب ابن أخياكلا وقاد

 الحريق من النار .

فالا أدرى أَنَفَاثَ أم مساح  قال  مد بن حاطب : فلا أكذب على رسول الله 

 على رأسىلا ودعا لى بالبركة وفى ذريتى . كما فى مجمع الزوائد .

قال فى الإصابة بعد نقله صدرَ هذا الحديث : ورواه أيضا عبد الرحمن بن عثمان 

عن جدهلا أخرجه أحمد وابن أبى خيثمة والبغوى وفياه : ابن  مد الحاطبى عن أبيه 

                                                           
 لا ألا يا ليت قومى يعلمون ،( انظر إلى قوة اليقينلا والإيمان ببركات الرسول 1أ
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أن أمه قالت : يا رسول اللهلا هذا  مد بن حاطب وهو أول من سُمى بك ا أى : فى 

 على رأسكلا وافل فى فيكلا ودعا لك بالبركة. الحبشة ا قالت : فمسح رسول الله 

نى أن أبااه وروى إسحا  بن إبراهيم الرملى فى فوائده عن بشير بن عقربة الجه

فقال : ابناى باحيرلا « مَنْ هذا معك ياعقربَة؟،: » لا فقال النبى أاى به إلى النبى 

على رأسى بيدهلا فقاال :  فدنوتُ حتى قعدت على يمينهلا فمسح « ادنُ : » فقال 

وكانت « لالا وللن اسمك بشير: » قلت : بحير يا رسول الله، فقال « ما اسمك؟»

فى فى فانحلتْ العقدة من لسانىلا وابيأَّ كل شاىء  نبى فى لسانى عقدةلا فنفث ال

يده علياهلا فلاان أساودلا كاما فى  فى رأسى ا أى : بعد كبر سنه ا ما خلا ما واع 

 « .الإصابة»

 على الأطفال حتى بعد وفاته : ـ استمرار بركات الرسول  8

ذْيم إلى رساول الله  ذْيم قال : وفدتُ مع جدى حه دناانى فأ فعن حنظلة بن حه

قاال الاراوى عان حنظلاة : « . بارك الله فيك»ومسح رأسىلا وقال :  رسول الله 

فلقد رأيت حنظلة يؤاى بالرجل الوارم وجهُهلا أو الشااةه الاوارمه ضرعهاا فيقاول : 

« فيمسحهلا ثم يمسح الوارم فيذهب الورم باسم اللهلا على مواع كفّ رسول الله 

ى فى الأوس  وأحمد ورجاله ثقات أ .هاالا وقاال قال فى مجمع الزوائد : رواه الطبران

 الزرقانى : ورواه البخارى فى ااريخه وأبو يعلى وغيرهم .

فقال : يا  قال : ذهب بى أبى إلى النبى  وعن عبد الله بن هلال الأنصارى 

يده عالى رأساىلا  رسول اللهلا اُدع الله لهلا قال عبد الله : فما أنسى وَاْع رسول الله 

  بَرْدهالا فدعا لىلا وبارك على .حتى وجدتُ 

قال الراوى عنه : فرأيتُ عبد الله بن هلال يصوم النهار؛ ويقوم اللياللا وقاد كابرت 

 سنُّه . أأى : بقيت فيه قوة الشبابلا وعزيمتهم( . رواه الطبرانىلا وإسناده حسن .
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مان أنه قال : قلت : يا رسول اللهلا علمناى  وفى مسند الإمام أحمد عن أبن مسعود 

 « .يرحمك الله فإنك غُليِّم مُعلَّمٌ »رأسىلا وقال :  هذا القوللا قال : فمسح رسول الله 

اساليمًا ياده عالى رأساىلا   قال : واع رساول الله  وعن عبد الله بن بُسر 

:  فعا  مائة سنةلا وكان فى وجهه ثُؤْلوللا فقال« . يعيش هذا الغلام قرناً »وقال : 

قال الراوى : فلم يمات حتاى ذهاب « . لول من وجههلا يموت حتى يذهب الثؤْ »

الثؤلول من وجهه . قال الحاافظ الهيثماى : رواه الطبراناىلا والبازار باختصاار 

الثؤلوللا ورجال أحد إسنادى البزار رجاال الصاحيحلا غير الحسان بان أياوب 

 ثقة . أها . الحضرمى وهو

حاتفظ كال شاعره الشرايفلا وا وفى حهة الوداع : عندما حلق رساول الله 

صحابى راوان الله عليهم بشعرةلا أو شاعراينلا او أكثارلا واوارثات الأماة شاعره 

الشريفلا وإلى عصرنا الخاضرلا يخرجها أصاحابها فى المناسابات الدينياة أو غيرهاالا 

وكان من فضل الله اعالى على كااب هذه السطور أن قبَّلها وهوصغيرلا اقبيل العاشق 

بَّلهالا ويشعر بالفرحة اللبرىلا والقشاعريرة الشاديدة المحبلا فلان يهتز طرباً كلما قَ 

 فى جسده . فلعلَّ هذا اللتاب من بركات الك القُبل ا ولله الحمد والفضل والمنة .

أاى الجمرة فرماهالا ثام أااى  أن النبى  وفى الصحيحين وغيرهما عن أنس 

ثم الأيسرلا ثم  وأشار إلى جانبه الأيمنلا«لا خُذ»منزله بمنى ونحرلا ثم قال للحلا  : 

 يعطيه ا أى : يعطى شعره ا الناس . جعل النبى 

وذلك للتبرك به ا كما قال الحافظ الزرقانى ا واستشافاعًا إلى الله اعاالى باما هاو 

 لا واقرّباً بذلك إليه . أها .منه

 وجواز اقتنائه .أها . وقال الإمام النووى : وفيه التبرك بشعر النبى 

 ارث شعره الشريف من جيل إلى جيل :وهلذا سارت الأمة اتو
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انْ  فقدروى البخارى عن  مد بن سيرين قال : قلتُ لعَبيدة السلمانى : عندنا مه

ن قهبل أنس  شعر النبى  أو من قهبلَ أهل أناسلا فقاال  أصبناه أأى حصل لنا( مه

عَبيدة : لأنَ الون عندى شاعره مناهلا أحابُّ إلىَّ مان الادنيا وماا فيهاالا وفى رواياة 

 . (1ألإسماعيلى : أحبُّ إلىَّ من كل صفراء وبيضاء . يعنى : الذهب والفضة ا

وكل شىء يتعلق بهلا  فهل نقتدى بالسلف الصالح هؤلاءلا فنهب رسول الله 

 وصدر منهلا مثلما يحبون؟، اللهم اجعلنا كذلك .

لتلاميذهملا فينشاؤون  ومن حب العلماء الصالحين : اوريث الحب للرسول 

السامى الرفيع عند اللهلا هذا المقام الاذى  لا ويعرفون مقام الرسول نشأة صحيحة

هو فى ازدياد وارافاع للثرة المصلين عليه من أمتهلا ومن هذا المنطلاق ذهاب الإماام 

 الحاكم النيسابورى إلى المدينة المنورةلا وهو ابن ثمان عشرة جلس أمام قابر النباى 

التااريخ أساماء الارواة المهاروحينلا  يؤلف كتابالا حيث جمع من كتاب البخاارى فى

فبلغت مائه وستة وعشرين رجلًا من أصل أربعين ألفا وفيه قال التاج السبلى : أنه 

 .  ( 2ألم يسبق إليهلا ومن ألف بعده فى ااريخ أو الأسماء أو اللنى فعيال عليه 

م رسول الله  9 حُون بقردر  حبًا وتبَكًا : ـ أطفال الصحابة يترمسَّ

ك عمرو بن أبى عمرو المزنى بقَدَم النبى فمن ذلك  « : الإصاابة». قال فى  ابرُّ

أخرج حديثه النسائى والبغوى وابن السلن وابن منده بعلوٍّ مان طرياق هالال بان 

 عامر عن رافع بن عمرو المزنىلا قال :

لا فأخاذ أباى بيادىلا حتاى انتهيناا إلى  إنى لفى حهة الوداع خماسه أو ساداسه

يخطب على بغلة شهباءلا فقلت لأبى : مَنْ هاذا؟     لنحرلا فرأيته بمنى يوم ا النبى

                                                           
 ( انظر : بتوسع كتاب : أسيدنا  مد رسول الله( األيف الشيخ عبد الله سراج الدين .1أ

انى ا رحماه الله ( انظر : الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرافة لمحماد بان جعفار اللتا2أ

 ( .96أص
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قال : فادنوتُ حتاى أخاذتُ بسااقهلا ثام مساحتُها حتاى  فقال : هذا رسول الله 

 أدخلتُ كفى فيما بين أخمس قدمه والنعللا فلأنى أجدُ بَرْدها على كفى .

 هلذا يلون شأن المحب للحبيبلا وهلذا يلون التفاعل الإيمانى .

 : ـ تبَك الغلمان بسؤر الرسول  10

بشراب فشربلا وعن  قال : أاى النبى  روى الشيخان عن سهل بن سعد 

أااأذنُ لى أن أُعطاى »للغالام :  يمينه غلاملا وعن يسااره الأشاياخلا فقاال النباى 

فقال الغلام : واللهلا يا رسول اللهلا لا أُوثهرُ بنصيبى منك أحداًلا فتلّاهُ أأى : « هؤلاء؟

فى يدهلا أى : فشرب الغلاملا وهو عبد الله بن عباس ا رضى الله  ه( رسول الله ألقا

 . عنهما

دخال عالى أُمّ سُاليملا وفى  أن النباى  وروى الإمام أحمد وغيره عن أنس 

نْ فيها ا أى : من فم القربة ا وهاو قاائملا قاال أناس :  البيت قهرْبةٌ معلَّقةٌلا فشرب مه

 ةلا فهو عندنا .فقطعتْ أم سُلَيم فمه القرْب

 هلذا يفتخر الطفل أنسلا فيقول : هو عندنا .

 : ـ  تبَك أطفال الصحابة بشرب دم حجامة النبى  11

من حاديث « الحلية»  والحاكم والبيهقى وأبو نعيم فى ( 1أأخرج الطبرانى والبزار 

 عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عبد الله بن الازبير قاال : احاتهم رساول الله 

وفى رواية : «لا اذهب ياعبد الله فعيّبْه»فأعطانى الدم بعد فراغه من الحهامةلا وقال : 

هه حيث لا يراه الناس» قال عبد الله : فذهبتُ به فشربتهلا ثام « . اذهب بهذا الدم فواره

قال : نعاملا قاال : « لعلكَ شربتَه؟»ما صنعتَ؟ قلتُ : غَيبْتُهلا قال : »فقال :  أايته 

فاما : »  وفى رواية : فقاال رساول الله « . الناسلا وويلٌ للناس منك ويل لك من»

علمتُ أن دَمَاك لا اُصايبه ناارُ جهانملا فشرابته لاذلكلا »فقال : « جملكَ على ذاك؟

                                                           
 ( .8/270( انظر : مجمع الزوائد أ1أ
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 « .ويل لك من الناسلا وويل للناس منك: » فقال

لا فادفع دماه لابناى عن أسماء قالت : احاتهم « سننه» وروى الدارقطنى فى 

قاال : « ماا صانعتَ؟: » لا فقاال فشربهلا فأااه جبريالُلا فاأخبَر النباى  عبد اللهلا

ه النار: » كرهتُ أن أصبَّ دمكَلا فقال  ويال »ومسح على رأسهلا وقاال : « لا تمسُّ

 « .للناس منكلا وويل لك من الناس

الجااوهر الملنااون فى ذكاار القبائاال   »قااال العلامااة القَسْااطَلاَّنى وفى كتاااب : 

ع ا أى : فااح ا فماه  ابن الزبير لما شرب دم حهامه النبى أن « : والبطون اضاوَّ

وقد مرَّ معناا فى تحنياك المولاودلا  مسلاًلا وبقيت رائحته موجودة فى فمهلا إلى أن قتل 

واسميته : أن عبد الله بن الزبير أول مولود ولد فى المديناة المناورة للمهااجرينلا وحنلاه 

 . خل إلى جوفه : ريق النبى بتمرةلا وكان أول شىء يد رسول الله 

 : ـ تبَك أطفال الصحابة بنعلى رسول الله  12

عن عيسى بن طهمان قال : أخرج إليناا « الشمائل»روى البخارى والترمذى فى 

أنس بن مالك نعلين جَرْداوين ا أى : صقيلين لا شعر عليهما ا هماا قهباالان ا اثنياة 

: فحدثنى ثابت البنانى أوهاو المياذ أناس قهباللا وهو زمام النعل ا قال ابن طهمان 

 . المقرب منه( بعدُ عن أنس أنهما كانتا نَعْلى رسول الله 

لا  هلذا اعتقاد الصحابةلا رااوان الله عليهاملا يحتفظاون بآثاار رساول الله 

حياً وميتاًلا فالبركات مستمرة؛ لأنها هبة من الله اعالى  يفرقون بين بركة رسول الله 

 مته .ولأ لرسوله 

 : ـ تبَك التابعين بأيدى أطفال الصحابة؛ لأنها مست يد النبى  13

: ياا أناسلا  روى الإمام أحمد عن ثابت البناُنى أناه قاال لأناس بان مالاك 

 بيدك؟ فقال أنس : نعملا قال ثابت : أرنى أقبَّلها . مَسَسْتَ يدَ رسول الله 
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والنفوسلا وهلذا الهاوى  هلذا يفعل الحب الحقيقى المتغلغل فى أعما  القلوب

 . بالمحبوب الحقيقى 

 : ـ تعظيم الصحابة رضوان الله عليهم كبيرهم وصغيرهم للرسول الله 14

فى نفوس أصحابهلا وملانته  ونختم هذه الفقرة لنتعرف على اعظيم الرسول 

     العالية فى قلوبهملا ومقامه السامى فى أفئدتهملا كيف لا؟ وقد قال الله اعالى له :    

              ]الشرح[. 

 جاء فى الصحيحين ا واللفظ للبخارى ا من حديث صلح الحديبية قال :

ثم إن عروة بن مسعود ا الذى جاء وقتئذ وسيطا عن المشركين فى ملة ا جعال 

م رسول الله  يرمُق النبى   نخامة إلا وقعات فى كاف بعينيهلا قال : فوالله ما انخَّ

 رجل منهم ا أى من الصحابة ا فدلك بها وجهه وجلدهلا وإذا أمرهم ا رسول الله 

ا بأمر ابتدروا أمرهلا وإذا اواأ كاادوا يقتتلاون عالى وَااوئهلا وإذا اللام خفضاوا 

ون النظر إليه اعظيمًا له   . أصواتهم عندهلا وما يحدُّ

الله لقد وفدتُ فرجع عروة بن مسعود إلى أصحابه ا فى ملة ا فقال : أى قوملا و

على الملوكلا ووفدتُ على قيصر وكسرى والنهاشىلا والله إن رأيت ا أى : ما رأيات 

 ا مَلهلاً ق ُّ يعظمه أصحابه مثل ما يعظم أصحابُ  مدٍ  مداً ، 

م ا أى : ما انخم ا نخامةً إلا وقعت فى كف رجل مانهملا فادلك  والله : إن انخَّ

 بها وجههلا وجلده،.

روا أمرهلا وإذا اواأ كادوا يقتتلاون عالى وَااوئهلا وإذا اللام وإذا أمرهم ابتد

خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدّون النظر إليه اعظيما لاهلا وإناه قاد عارض عليلام 

 خطة رشدٍ فاقبلوها ... الحديث .
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وهذا الصحابى الصغير أنس بن مالك يحدثنا عن أبياه مان أماهلا كياف يفادى 

 يوم أحد :  بنفسه حتى لا يصل سهم إلى رسول الله

ياوم أحادلا  أن أبا طلحة كان يرمى بين يدى النباى  عن أنس « المسند»فى 

سُ بهلا وكان راميالا وكان إذا رمى رفع  والنبى  شخصه ينظر أين يقع  خلفه يتترَّ

سهمهلا يرفع أبو طلحة صدرهَ ويقول : هلاذا باأمى أنات وأباى ياا رساول الله، لا 

أبو طلحة يسوّر نفساه ا أى : يجعال مان  يصيبك سهملا نحرى دون نحرك، وكان

ويقول : إنى جَلْادٌ ا أى : شاديد ا ياا رساول الله،  نفسه سوراً ا بين رسول الله 

هنى فى حوائهكلا ومُرْنى بما شئت .  فوجَّ

وكذلك يحدثنا الصحابى الصغير أنس بن مالك عن حالاة الأنصاار بعاد فاتح 

صالى ملاةلا وخاوفهم أن يبقاى فى وطناه الأ ملةلا وخوفهم أن يبقى رساول الله 

يعطى قريشااً  فى وطنه الأصلى ملةلا وخاصة عندما رأوا رسول الله  رسول الله 

 الأموال يؤلف بها قلوبهم :

أن ناسًا من الأنصار قالوا حين أفاء الله على رسوله  روى الشيخان عن أنس 

ق رسول الله  عْرَاناةلا يعطاى وهو ب من أموال هوازن ما أفاء ا من الغنائم ا فطفه الجه

رجالا من قريش المئة من الإبللا فقالوا أأى : الأنصار بعضهم لابعأ( : يغفار الله 

يعطى قريشًا ويدَعُنا؛ وسيوفنا اقطر مان دماائهم؟، أى : اقطار مان  لرسول الله 

 دماء كفار قريش بمحاربتنا إياهم حتى يدخلوا فى الإسلام .

ثَ رسول الله  إلى الأنصار فهمعهام فى  ل رسول الله بمقالتهملا فأرس فحُدِّ

قبة من أدمَ ا أى : من جلد ا ولم يدْعُ معهام أحاداً غيرهاملا فلاما اجتمعاوا جااءهم 

فقاال فقهااؤهم : أمّاا ذوو رأيناا ياا « ما حديثٌ بلغنى عنلم؟»فقال :  رسول الله 
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يغفار الله لا قاالوا : (1أرسول اللهلا فلم يقولوا شيئاًلا وأماا نااس مناا حديثاةٌ أسانانهم 

يعطى قريشًا ويدع الأنصارلا وسيوفنا اقطر من دمائهم؟، فقال رسول  لرسول الله 

إنى أعطى رجالاً حديثى عهاد بلفارلا أااألَّفهملا أماا اراَاوْن أن ياذهب : »  الله 

الناااس بااالأمواللا وارجعااون إلى رحاااللم ا أى : منااازللم فى المدينااة ا برسااول 

قاالوا : ياا « به ا أى : ارجعون به ا خير مما ينقلباون باه، ؟،لا فو الله لماَ انقلبونالله

فستهدون أثَرةً شديدةلا فاصابروا حتاى : » رسول اللهلا قد راينالا فقال لهم النبى 

 « .القوا الله ورسولهلا فإنى على الحوض

يا معشر الأنصاارلا ألَم آالام اُالالاً »قال :  وفى رواية مسند أحمد : أن النبى 

قالوا : بالى ياا « وعالةّ فأغناكم الله؟، وأعداءّ فألف الله بين قلوبلم؟،فهداكم الله؟، 

قالوا : وما نقول « ألا عيبون يا معشر الأنصار؟: » رسول اللهلا ثم قال رسول الله 

والله لاو شائتم لقلاتملا : » يارسول الله؟، وماذا نُهيبك؟ المَانُّ لله ولرساوله قاال 

قتُلم :  فصَدَقتم وصَدَّ

 طريداً فآويناك . ا جئتنا

 ا وعائلًا فأغنيناك .

 « .ا وخائفاً فأمناّك

 فقالوا : المنّ لله ولرسوله .

أوَجدام فى نفوسلم ياا معشرا الأنصاار فى لُعاعاة أأى : »  فقال رسول الله 

الشىء اليسير( من الدينا اأَلفت بها قوماً أسلموالا ووكلتلم إلى ما قسم الله للم مان 

 الإسلام .

                                                           
ذلك الخطأ إلى فضل ورحمةلا ودعا  لا فحول الرسول الله ( نلاحظ هنا خطأ الصغار مع رسول الله 1أ

لهملا ولذريتهملا بل ويجعل نفسه هدية لانصار لصاد   باتهم لاهلا وقاوة بأساهم فى الادفاع عان 

 الإسلام ورسول الإسلام .
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ون يا معشر الأنصار أن ياذهب النااس إلى رحاالهم بالشااء والابعيرلا أفلا ارا

عبًالا  واذهبون برسول الله إلى رحاللم،، فو الذى نفسى بيده؛ لو أن الناس سللوا شه

وسللت الأنصار شعبًالا لسللتُ شعب الأنصار . ولولا الههارة للنات امارأ مان 

 الأنصار .

قال : فبلى القاوم «لا ء أبناء الأنصاراللهم ارحم الأنصارلا وأبناء الأنصارلا وأبنا

حتى أخْضلوا لحاهم ا من الدموع ا وقالوا : راينا باالله ربااًلا ورساوله قَسْامًا . ثام 

قوا .  انصرفلا وافرَّ

لا وهلاذا وَرّثاوه هلذا كان افاعل صغار الصحابة وكبارهم مع رساول الله 

 أبناءهم وأطفالهملا وهلذا أنشؤوا المدارس على هذا الأساس .

 : ـ أطفال الصحابة يحفظون أوصافه الشريفة 15

وهاو مان صاغار  عن صالح بن مسعود التابعىلا قال : قلت لأبى جحيفاة 

لا وهو من عُمْر ابن عباس ا رضى الله عنهما ا الصحابةلا كان مراهقاً لما اوفى النبى 

َ  عاراااه . رواه  حدثنى عان رساول الله  قاال : كاان رجالًا أبياألا قاد شَامه

 ( .2/183رى والترمذى وأبو يعلى فى مسنده بسند صحيح أالبخا

فيقول : رأيت رسول  من أطفال الصحابة يصف النبى  وهذا أبو جحيفه 

وهذه منه بيضاء ا يعنى : عَنفَْقَتَهُ ا فقيل له : مثلُ من أنت يومئذ؟ قال: أبارى  الله 

حلا ورواه أحماد ( بساند صاحي2/194البنللا وأريشها . رواه أبو يعالى فى مسانده أ

ومسلم والبخارى . والعنفقة : الشعر الذى بين الشفة السفلى وبين الذقنلا وقولاه : 

 أبرى النبل وأريشها؛ أى : أجعل للنبل ريشًا .

« . لا فلأنى أنظار إلى وبياس سااقيهخرج رسول الله : » وقال أبو جُحيفة 

 رواه البخارى .
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وهاو راكاب فى غازوة  الله انحسر الإزارُ عن فخذ رساول : » وقال أنس 

 رواه ابن أبى خيثمة .« . خيبرلا فإنى لأرى بياضَ فخذ رسول الله 

 رواه الشيخان .« . اَخْم القدمين كان رسول الله »وقال أنس أيضاً : 

وروى القاضى أبو الفضل عياض بسنده المتصل إلى الحسن بن على ا رضى الله 

وكان  وصّافاًلا وأناا  الة عن حلية رسول الله : سألت خالى هند بن ه( 1أعنهما ا قال 

 أرجو أن يصف لى منها شيئاً أاعلق به قال :

مًا  كانَ رسول الله » لا (4أاَاْلُاؤ القَمَاره ليلاة البادره ( 3ألا يتَالأُ وَجْهُهُ (2أفَخْمًا مُفَخَّ

                                                           
( 872شرح الشمنى أت« . قد أايناك»( فصل : 152( فى كتابه : الشفا بتعريف حقو  المصطفى أص1أ

( : رواه الترمااذى فى شامائله.وأخرجه اباان ساعد والبيهقااى 2/164وقاال الشااهابى فى حاشايته أ

والطبرانى . ورواه البغوى فى شرح السنةلا وهند بن هالة ابن خديجة بنت خويلد ولداه قبل زواجها 

( . وللوناه وصاافاً لدياه دقاة فى 7/54لا  واربى فى بيت النباوة . انظار شرح السانة أالنبى من 

 الوصف ا سألاه .

( أورد شرح معانى الحديث من شرح الشهاب الخفاجى على الشفا؛ لأن فيه افصيلا دقيقاًلا يقرب مان 2أ

ويتخيلها فى ذاكراهلا  لا فتشرح للطفل فى كل يوم صفة للى يتعلق قلبه بهالا الذهن حقيقة أو صافه

وانطبع فى نفسهلا وذلك خير من أن انطبع صور من لا خلا  لهم فى نفس الطفللا وننزّه هذا اللتاب 

 عن ذكرهم .

وخاصة وقد سمعنا الحسان بان عالى ا رضى الله  فما أحلى أن نتعرف إلى أوصاف رسول الله 

بهلا فلان من شدة حبه أن يتعرف لتلك وأنا أرجو أن يصف لى منها شيئاً أاعلق »عنهما ا وهو يقول: 

 الأوصاف النبوية ليتعلق قلبهلا وفلرهلا وسلوكه بها .

فما أحلىلا وما أبهى أن نسير على ذلك كبارًا وصاغارًالا رجاالاً ونسااءًالا وهاا هاى المعااني لتلاك 

 الأوصاف النبوية الشريفة .

اً بفتح الفاء وسلون الخ قال : كان رسول الله   م باوزن الملارملا فَخْمًا مُفخَّ اء المعهمةلا والمفَُخَّ

والفخم بمعنى العظيملا وأصل الفخامة : العظمة فى الأجساملا ثم شاعت فى المقدار؛ والشرف؛ فإن 

طة كما اقدم  كان المرادُ الأولُ وهو الظاهر؛ فالمعنى : أن أعضاءه  عةّ غير مُفْره اامةُ الخلقةلا واسعةٌ سه

لصدرلا وعيناُه نهالاء أى واساعة الشاقلا ووجهُاه الشرايف ممتلائ فى الباب الثانى أنه كان واسع ا

باللحم لا وأن قامته الشريفة غير قصيرةلا والمراد بلونه مُفخمًا أناه كاذلك فى العياون النااظرة إلياهلا 

مهابةّ فى العيونلا والصدور؛  ويحتمل أن يراد بلونه فخمًا هذا المعنىلا وأن يراد بلونه مُفخمًا أن له 

 مع الجلال .

 ( أيتالأُ وجْهُهُ( أى ي ء ويشر لا وهو مأخوذ من اللؤلؤ؛ لصفائه ولمعانه .3أ

 ( االُؤَ القَمَر ليلَة البدْره أى فيه نورٌلا كنور القمر فى ليلة البدر .4أ
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به (1أأَطْوَلَ منَ المَرْبُوعه  اعَره (3أ لا عظيامَ الهامَاةه (2ألا وأقصَرَ من المُشَاذَّ الَ الشَّ لا إن (4ألا رَجه

يقَتُهُ فَرََ   انْفَرَقَتْ عَقه
(5أ

لا وإلا فلا يُجاوزُ شَعرُهُ شَحْمَةَ أُذُنَاه
(6أ

ارَهُ لا إذا  هاوَ وَفَّ
(7أ

لا أَزُهَارَ 

اللونه 
(8أ

عَ اّلجَابهين
وَاسه

(1أ

ابه  لا أزَجَّ الحَوَاجه
(2أ

انْ غَيرَ قارَنٍ (3أ سَاوَ اباغَ  لا لا (5ألا بيانهما(4ألا مه
                                                           

لا وقال التلمسانى : المرادُ به هناا القصايرُ 1أ بْعَةه صَرلا كالرَّ
 ( وأطولُ من المرْبُوع وهو الذى بين الطوله والقه

هه  نْ وَصْفه بأنه رَبْعَةٌلا وأصلُ المرَْباوع الحبال المفتاولُ عالى  الذى تحتَ الرّبعة؛ لئلا يناقأَ ما وردَ مه

أربع طاقاتلا فاستعير لما ذكر انتهى . أقولُ : لا حاجةَ لما ذكرَ لصرفه عن ظاهرهلا لأن المرادَ أنه يزياد 

هاذا أمار تحقيقاىلا وربعاة أمار اقريباى؛ فالا على الربعة زيادة يسيرةلا لا تُخرجه عن كوناهه رَبعاةلا ف

 منافاةَبينهمالا ولذا قال :

ب( بضم الميم وفتح الشين والذال المعهمتين المشددة والباء الموحدة : وهو المفرط 2أ ( أوأقصَرُ من المشَُذَّ

 فى الطوللا كالبائنلا وهو مستعار من النخلة المشذبةلا وهى : التى قُطهعَ بعأُ جريدهالا والتشذيب :

 قطع كالتقليم .

( بالهاء وتخفيف الميم : وهى الرأسلا وليس المراد أنها مفرطة فى اللهبَرلا بال كابيرةٌ كهابَراً 3أ ( أعظيمُ الهامَةه

غرها وإفراط كهبَرها غيُر ممدوح؛ لدلالته على قهلةه العقللا وقيل : الهاماةُ وسا  الارأسلا  نهسْبياً لأن صه

 اسبة هنا .وقيل : مخهلا ولها معان أُخَرلا غير من

عَر معروفلا ويجوز فتح عيناه وسالونهالا كاما مارلا 4أ رلا والشَّ عر( بلسر الجيم على وزن حَذه ( أرَجلُ الشَّ

والمراد : أن فيه ععّداً قليلًا وهو من صفااه الممدوحاة فياهلا ويقاال لضاده : قَطَا لا وهاو الشاديد 

 الجعودةلا والسب  : المسترسل .

رقت عقيقتُه فرق(( 1أ فر  : أى صار شعر رأسه فرقتينلا والعقيقاة : الشاعرُ الاذى عالى رأس ان )إن انفر
المولودلا الذى يخرج عليه حين يولدلا من عَقَّ إذا قَطَعلا لأنه يحلق فى اليوم الساابعلا فسامى باه شاعر 

على طريق المهاز المرسللا لاستعمال المقيد فى المطلاقلا ولايس اساتعارة تحقيقياة كاما قياللا  النبى 
بقاه منفرقًا على حاله إذا انفر  بنفسهلا يقال : فرقه فانفر لا والفر  والمفر  : البياض ومعنى فر  : أ

 الواقع بين شعر الرأسلا وفى رواية عقيصته بالصاد المهملة بدل عقيقته .

ة أذنه(( 2أ حْمر  وفي رواية أُذنيه بالتثنيةلا وهما بمعنىلا كما يقال : )وإلا فلا يُُاوزُ شعرهُ شر
ا نظر بعينهلا وهلذا في كل عضو كان كذلك كما هاو مقارر فى العربياةلا وشاحم نظرتُ بعيني إذ

رْطلا واقدم فى هذا الحديث : ما رأيت من ذى لمَّاة فى حُلاة حماراء  الأذن ما لان منهالا حيث يُعلق القه
لا وإن اللمة الشعر الذى يجاوز شحمة الأذنلا فإذا وفر شعره صار لمةلا أى : أحسن من رسول الله 

 بالمهنلبينلا واللمة دون الجمةلا والوفرة دون اللمةلا والجمة أكثر من الوفرةلا وهى ماا ساقطت ما يَلمّ 
على المنلبينلا فالوفرة أبلغ منها اللمةلا والجمة أبلغ منهمالا وفيه كلام اقادم . والفَار  سانة بخالاف 
اادل ماان قُاادّام أو خلاافلا ومعنااى قولااه : وإلا وإن لم يفاار لا فعلاام منااه إذا فاار  جاااو ز السَّ

 الشحمةلاووصل المنلبلا وأحواله مختلفة في الطوللا ولذا قيل له: لمة وجمة . 
وفى بعأ النسخ: وفرلا بدون اميرلا والمعروف رواية الأول كما قاال المازىلا وفااؤه )إذا هو وفره( ( 3أ

مخففه ومشددة أى كثرهلا وقد نقل بعد الحلق غيره كما عرفتهلا وهذا أولى من حمل اختلاف الرواياات 
 التقريب. على 

سيأاى معنى الأزهرلا وأن معناه: أبيأ مشرب بحمرةلا وقد ورد أناه لياس باالأبيأ  )أزهر اللون(( 4أ
الأمهق ولا بالآدملا وبهذا علم ما روى أنه كان أسمرلا ولعله رآه عقيب سفر ونحوهلا أو لم يحققه لأنه 

احلا والماراد بالوااوح لا يحد  النظر فى وجههلا وفى رواية أنه كاان أبياأ شاديد الواا لمهابته 
كاان  البياضلا وقد يطلق على البرصلا ولذا سمى جذيمة الأبرص الوااحلا ويؤيده أنه ورد أناه 
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رّْ  يدٍرُ  رْنْينه (6أهُ الغَضَبُ عه لْاهُ أَشَامَّ (8ألا له نور يَعْلُاوه(7ألا اَقْنىَ العه يحسْابُهُ مَانْ لم يتَأَمَّ
(9أ

لا 

ينه (1أأدعاااج  (10أكَثَّاللِّحْياااةه     لا مفلاااح (4ألا أشااانب(3ألا اَااالهيعَ الفَااامه (2ألا سَاااهْلَ الخاَاادَّ

                                                                                                                                              
عنقه كور فضةلا ويأاى: كان ساقه خمارةلا وكشف ظهرهلا فلأناه سابيلة فضاةلا وقيال: إن سامراه: 

ض لونهلا وهذا عرض لاه حمراهلا ولذا قيل فى المهمع بين الروايات: أنه كان يميل إلى السمرة أو البيا
 بعد ذلك للثرة أسفاره.

فى القاموس: الجبينان: حرفا الجبهة وجانباها عند الصدغين وبعد الحاجبين والجبهاة )واسع الجبين( (5أ
 وسطهلا أو هو جميع ما بين الصدغينلا فتدخل فيه الجبهة إلى قصاص الشعر.

واجب مع طول فى طرفه وامتاداد بدقاة ازجج: أفعللا كأحمرلا والزج: اقوس فى الح )أزج الحواجب((6أ
فى طرفيهلا وأراد بالحواجب الحاجبينلا وجمع لأن أقل الجمع اثنانلا أو لإطلاقاه عالى أجزائاهلا وهماا 
العظمان فو  العينين بلحمهما وشعرهمالا ويطلق على الشعرلا سمى به لأنه يحهب الشمس وغيرهاا 

 عن العين.
 لما لا يعقللا وقيل: جمع سابغة : واقيةلا أى طوال كاملة. بالسين والصادلا جمع سابغ؛ لأنه)سوابغ( (7أ
بفتحتين أى: من غير اقتران وااصاال؛ لأناه غير ممادوح عناد العاربلا وماا وقاع فى )من غير قرن( (4أ

بالقرنلا فيحتمل أنه كان بيانهما شاعر دقياق جادا إذا ساافرلا  حديث أم معبد من وصف حاجبيه 
ل: إنه بطريق الرأىلا أو إنه لاختلاف الرؤية قربا وبعادالا أو إناه وعلاه غبار السفر: ظن قرنالا وما قي

 بعد ذلك بعيدًا جدا بل لا وجه له. حدث له
 أى: بين الحاجبينلا وهذا يدل على أن الجمع فى الحواجب بمعنى المثنى هنا.)بينهما( (5أ
ثر دره وهو لبنه وماؤه فحلابلا بضم الياء مضارع الإدارارلا من أدر الضرع والسحاب إذا ك)عرق يدره الغضب(  (6أ

خفيا لا أنه يحدث بعد أن لم يلنلا وهذا لا ينافى ماا  والمراد أنه يظهر لغليان الدم بالغضب بعدما كان
لا وأناه لا يغضاب لنفساهلا ولا حليم لا يغضب لأنه باعتبار أكثر أحواله ورد من أنه 

وفى ضرباه لاعاداء كاما لأجل أمر دنيوىلا وللنه قد يشتد غضبه لله إذا انتهلت حرماهلا 
 قال الصر ى رحمة الله:  

 بهبيناااااه عااااار  يااااادر اذا ساااااطا      
 

 غضااابا عااالى الأقاااران ياااوم طعاااان
والغضب: تهييج الحارارة الغريزياة فيغالى الادم منهاالا ولاذا يحمار الوجاهلا وانفاتح  

 العرو .
يسير فى وسطهلا والعارينين  القناء فى الأنف: طولهلا ودقة أرنبتهلا أى طرفه مع ارافاع)أقنى العرنين(  (7أ

بلسر العين: الأنفلا أو ما صلب منهلا أو ما تحت مجمع الحاجبينلا وهو أول حياث يلاون الشامملا 
  والجمع عرانينلا ويلنى به عن الإشراف لشموخ أنفه وارافاعه على أقرانهلا قال:                                                      

 ساااااادةإن العاااااارانين القاهااااااا  
 

 ولااان اااارى للئاااام النااااس حساااادا
  

لا وجوزوا أن يعود للعرينين؛ لأنه وإن كان وجهه كله لاه ناورلا وللناه الضمير له  )له نور يعلوه(( (8
  أول ما يتعلق به سمى أنفًا أيضًا .

الشمم فى الأنف ارافاع وس  قصابته ماع اساتواء أعالاه وإشراف أرنبتاه  )يحسبه ما لم يتأمله أشم(( 4أ
لًالا يعنى : أن وسطه فيه استواء مع أعلاه وأسفلهلا وللنه لتالئه قد يظن أن فيه ارافاعًالاأو أن فيه قلي

ارافاعًا قليلًا جدًا : لا يعد شممًالا والشمم قد يعبر به عن عزة النفسلا وعدم التنزل لامورلا وهو ما 
 . يمدح بهلا كما قال كعب 

 ااااتم العااارانين أبطاااال ليوساااهم
 ج

 فى الهيهاا سرابيال من نسج داود 
 جج

والتأمل : إعادة النظرلا والراره ليثبت فيهلا ويقف على كنههلا وهو فى الأصل افعال مان الأمال 
والرجاءلا لأن الإنسان لا يعيد النظر غالبًا إلا لما فيه أمل . فاأطلق عالى لازماهلا وشااع حتاى صاار 

 أصح وأشهر .  حقيقة فيهلا وقيل : الشمم : طول الأنف مع سيلانه ودقتهلا والأول 
بفتح اللاف واشديد المثلثةلا واللث: كون اللحية كثيرة الشاعر مان غير طاول ولا )كث اللحية( ( 10أ
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يدُ دُمْية(6ألا دَقيقَ المَسُربَة(5أالأَسْنان نَّ عُنُقَه جه لَ  (8أفى صَفَاء الفضّةه  لا(7ألا كَاَ لا مُعْتَده

ناً  لا(9أالخَلْقه  دْره (11ألا مُتَمَاسلاً (10أباده دْره (12ألا سوَاءَ البَطْنه والصَّ يحَ الصَّ
لا بَعيدَ (13ألا مشه

                                                                                                                                              
لم يثبت أنه حديث مع أنه قيل: إناما هاو « من سعادة المرء خفة لحيته»دقة شعرلا وما اشتهر من قوله: 

 راد عدم طولها.خفة لحييهلا مثنى لحىلا وإن معناه: كثرة تحريلهم بذكر اللهلا أو الم
أى: سواد عينيه شديد مع بيااهالا ويقال: رجل أدعجلا أى : أسودلا وليس بمرادلا وسيأاى )أدعج( ( 1أ

 فيه كلام.
أى: غير مرافع الوجنةلا وكثير اللحم فيهمالا فإنه غير  مودلا وقيل: الماراد أناه طلاق )سهل الخدين( ( 2أ

 منبس .
ويل انشقا  الفم واسعةلا وهو مما تمدح به ويعاب اده بضاد مفتوحة معهمة. أى: ط)ضليع الفم( ( 3أ

لدلالته على الفصاحةلا وليس المراد باه عظام الأسانان واراصاهالا كاما قالاه التلمساانىلا وشاعراء 
 المولدين يمدحون صغر الفملا وهو خطأ منهملا أو لمعنى آخر لا يلتفت إليه كما مر.

شنبلا وهو كما فى أأالنهاية(( بياضلا وبرياقلا  بنون بين شين معهمية وباء موحدة أى: ذو)أشنب( ( 4أ
وصفاءلا وتحديد فى الأسنانلا وقيل: هو رونقها وماؤهالا وقيل: برد وعذوبة فيهالا وقيل : نق  بيأ 

 وتحزيز فيهالا وسئل رؤبة عن قول ذى الرمة:
 لميااااا فى شاااافتيها حااااوت لعااااس

 
 وفى اللثاااث وفى أنيابهاااا شااانب

بلا أى: أن صفاءه وماءه فيها كهذا. ومن أمثال المولدين: فأخذ حبة رمانلا وقال: هذا هو الشني 
 فااك الشنيب لمن أراد التشبه بمن لا يشبههلا قال ابن الوكيل ا رحمه الله اعالى:

 ياااا بارقااااّ عااالى الااارقتين بااادا    

 

 لقد حليت وللان فاااك الشانب

  

أطيابلا وفى حاديث عالى      اقدم أن الفلج: عدم الاصق الأسنانلا وهو أنقى للفم و)مفلج الأسنان(  (5أ
ا كرم الله اعالى وجهه: أفلج الثنايالا وهو المراد بالأسانانلا أو الماراد الثناياا والرباعيااتلا لأن باعاد 
الأسنان كلها معيبلا وقد اقدم كلام فيهلا ومفلَّج مضموم الميم مشدد اللاملا ويشبه به اقارب الادار 

 مع عدم التلاقىلا كقوله: 
 ملتقى مالى به مع قرب دارى 

 
 فهااااال رأيااااات ثغاااااره المفلهاااااا

  

ا بميم مفتوحة وسين مهملة ساكنة وراء مهملة مضمومة وباء موحدة مفتوحة اليها )دقيق المسربة(  (6أ
هاءلا وهو شعر كالخي  سائل من الصدر إلى السرةلا ووصفه بالدقة لأناه غير عاريأ ولا متلااثف 

 طويل.
ن السهيلى قاال: إن العناق يساتعمل فى غير المادحلا والجياد الجيد: العنق إلا أ)كان عنقه جيد دمية(  (7أ

 يستعمل فى مقام بخلافهلا وأن قوله اعالى:               المسد[ تهلام[

لجعل الحبل عقداً لهالا وما هنا على أصل اللغة لا على نهج الاستعماللا فلا اعاتراض علياه. والدمياة 
ون الميم وتخفيف المثناة التحتيةلا وهى الصورة من رخاملا أو عااجلا والماراد بضم الدال المهملة وسل

 كإبريق فضةلا ويشير إليه هنا قوله: شدة بيااه وطولهلا ويؤيده ما روى من أن عنقه 
ليس بأسمرلا وإنما شابه بالدمياة  أى: بيااها الخالسلا وهذا يؤيد ما مر من أنه  )فى صفاء الفضة(( 8أ

 فى تحسينهالا ولهذا ضرب بها المثل.لأن صانعها يبالغ 
بفتح فسلون أى: متوس  الخلقة بين الطول والقصرلا والسمن والهزاللا والضخامة  )معتدل الخلق(( 9أ

 والصغرلا فهو متناسب الأعضاءلا مستقيم فى أحسن اقويم.
 أى: اخم البدنلا غير دقيق الأعضاءلا صغيرهالا وأردفه بقوله:)بادنا(  (10أ
: كأن أعضاءه تمسك بعضها بعضاً لشدة اراباطه بهلا ومناسابته لاهلا وهاو منصاوب ( أمتماسلاً( أى11أ

 صفة بادنالا وروى بالرفع خبر مبتدأ مقدر.
 أى: متساوى همالا لم يرافع أحدهما على الآخر. )سواء البطن والصدر(( 12أ
ى: عاريأ بضم الميم وكسر الشين المعهمة ومثناة تحتية ساكنة وحاء مهملة بمعنا )مشيح الصدر(( 13أ
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رَاديس(1أمااا بَينه المَنْلاابَين خْمَ اللَاا ده (2ألا اَاا نْااوَرَ المُتَهاارَّ بَيَن مَوْصااولَ مااا لا (3ألا أَ

ة(و4أاللَّبَّة َّ لا (10ألا أشَاعَرَ (9ألا ماا ساوَى ذلاكَ (8ألا عَاارى الثادْيين(7ألا يْجارى كاالخَ ِّ (6أعَرٍ لا بهشَ (5أالسرُّ

راعَينه  نْادَينه (12ألا والمهنلبيَنه (11أالذِّ لا طويالَ الزَّ ادْره احاةه (13ألا وأعَالى الصَّ لا (1ألا شاثنَْ (14ألا رَحابَ الرَّ

                                                                                                                                              
متسعلا مع مساوااه لبطنه من غير اقاعس وانخفاض فيهلا وروى بفتح الميم وكسرا الساين المهملاةلا 

 وهو بمعناه.
اثنية منلب بفتح الميم وكسر اللاف ونون بينهما وآخره باء موحدةلا وهاو ماا  )بعيد ما بين المنكبين(( 1أ

دن والبطشلا وعابر عناه ااارة بالبعادلا بين اللتف والعنقلا والمراد ببعدهما: سعتهمالا وهو أقوى للب
 واارة بالعظم واللل واحدلا وما موصولة.

جمع كر دوس وهو رأس العظاملا أو ملتقاى كال عظامين كاالمرفقينلا وااخم  )ضخم الكراديس(( 2أ
 بمعنى كبيرلا وكل عظم كثير اللحم: كر دوس.

اللشافلا ورفاع الثياابلا اسم مفعوللا يعنى: ما خفى من البدن من التهاردلا وهاو )أنور المتجرد( ( 3أ
وأنور بمعنى: نير مشر لا أو أفعل افضيللا لأن ما تحات الثيااب مان البادن لعادم ملاقاااه الهاواء 

أناه أجاردلا وهاو ااد الأشاعرلا فاإن  والشمس أبيأ من الأطراف الملشوفةلا وورد فى وصفه 
يف الشعر كان على أمااكن مخصوصاة مان بدناه كالمسرابةلا والسااعدينلا والسااقين. وقاال الشرا

فى غرز الركاب كأنه جماارةلا  قال بعأ الصحابة: رأيتُ ساَ  النبى « : شرح البردة»الغرناطى فى 
أنه أزهر اللونلا أى: مشرب بحمارةلا  يعنى فى بياض اللون والطراوةلا فإن قلت: الوارد فى صفته 

س البياض وبياض الجمار خالس، قلت: يملن الجمع بأن ما تحت الثياب مما لم يباشره الشمس خال
 بخلاف غيرهلا انتهى.

بفتح اللام واشديد الياء الموحدة. وهى النحرلا وقيل: الصدرلا وقيل: مواع  )موصول ما بين اللبة(( 4أ
 القلادةلا وما موصولة لا زائدة.

 وهى مواع ما يقطع من المولودلا والمقطوع: سر. )السرة(( 5أ
 متعلق بموصول. )بشعر(( 6أ
بة السالفةلا وجرياناه: امتادادهلا كاماء جاارلا والخا : الطريقاة المساتطيلة وهو المسر)يُرى كالخ ( ( 7أ

المستقيمةلا وفى الاصطلاح: ما وصل بين نقطتين متقابلتينلا فلأنه جعل اللبةلا وهى النقرة التى فو  
 الصدر نقطةلا والسرة نقطة أخرىلا والشعر الرقيق بينهما خطاً.

وكسرها اذكر واؤنثلا وروى الثندواين بثنااء مثلثاة وناونلا اثنية ثدى بفتح المثلثة  )عارى الثديين(( 8أ
«: درة الغاواص»وهما بمعنىلا قال الجوهرى: الثدى يلون للرجل والمرأةلا ووافقه الصااغانىلا وفى 

الثدى خاص بالمرأةلا والذى للرجل ثندوة وهو غير مهموز كترقوة على فعلوةلا وهو مغرز الثدى أو 
ففيه افصيللا بيناه فى شرح الدرة وعلى ما قاله الحريارى ابعااً رأسهلا فإن اممت همزاه وهو فهلوة 

لبعأ أهل العصر صوب بعضهم رواية الثندواينلا وزعم أن غيره خطأ لعدم ثبواه فى اللغاةلا وماا 
قيل : من أنه صحيح على الاستعارة غير صحيحلا ومعنى غاريها: أنه لا شعر عليهمالا وقيل: لا لحام 

عر.. إلى آخرهلا وفيه نظرلا لأنه لم يذكر فيه أنه على ثدييه شعرلا كاما سانراه عليهما لما سيأاى من أنه أش
 قريبا.

أى: ما سوى الشعر الذى بين السرة واللبةلا وهاو بادل مان الثاديينلا وفياه نظار.  )ما سوى ذلك(( 9أ
 وروى: ما سوى ذينلا وهو أظهر.

 أى: كثير الشعر فى)أشعر( ( 10أ
 : ما بين المرفقلا وطرف الأصابع.بلسر الذال المعهمة  )الذراعين(( 11أ
 اقدم بيانيهما. )والمنكبين(( 12أ
اثنية زندلا وهو طرف الذراع المتصل باللفلا وطرفاه اللوعلا وهو  )وأعالى الصدر طويل الزندين(( 13أ

رأس الذراع مما يلى الإبهام واللرسوعلا وهو رأسه مما يلى الخنصرلا وهماا العظامان اللاذان فى ظااهر 
 د: عظم الذراعلا فسمّاه باسم بعضهلا ولذا وصفه بالطول.الساعدلا والمرا

 أى: واسع اللفلا واللف والراحة بمعنىلا والراحة من الروحلا وهو الااساع. )رحب الراحة(( 14أ
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قال سائنَ أو                                                 لا                         (3ألا سائهلَ الأطَرَافه (2أاللَفَّينه والقدَمَينه 

رَ الأَطرافه (4أالأطرافه  يحَ (7أالأخَْمصَينلا خمصان (6ألا سبْ  العصَب(5ألا وسائه لا مَسه

                                                                                                                                              
بفتح الشين المعهمة وسلون الثاء المثلثة والنون. وهو الضخم الممتلئ لحمًالا ويؤيده أنه  ورد  )شثن(( 1أ

 فى رواية: أنه اخم.
وما فى النهاية فى افسيره من أنهما يميلان إلى الغل  والقصر غير مناسبلا لقولاه:  )الكفين والقدمين(( 2أ

رحب الراحةلا وقيل: هو الذى فى أنامله غلظ بلا قصرلا وذلك  مود فى الرجال دون النساءلا لأناه 
ليناةلا وفى ممتلئة لحمالا وهاى ماع ااخامتها  اشد للقبألا أو البطش. وقال ابن بطال: كانت كفه 

. وقول الأصمعى: الشثن: غلظ مع  حديث أنس ا رضى الله عنه: ما مسست حريرا ألين من كفه 
خشونة لم يوافق عليهلا ولا حاجة لتأويله بأنة لأمر عارض فى أسفارهلا وجهادهلا واساتعمال يدياه فى 

هال اللغاة: أناه مهنة بيتهلا فإنه مناف لعده من الحليةلا وهى الصفات الخلقيةلا فاان الاذى اراضااه أ
 الضخملا ولا ينافيه قوله:

وبس  اللفينلا أو سب  اللفينلا كما قيل؛ لأن المراد بالأطراف الأصابعلا واللفلا  )سائل الأطراف(( 3أ
والقدم مغرسهمالا فليست داخلة فى معناهمالا ومعنى سائل باللام طويللا فلأنه شابههابعين ساالت 

انبع منها الخيرات والمياهلا كاما قلات فى  لأن راحته  من بركة لطولهالا وصفائهالا وبيااهالا ولينها؛
 قصيداى الهمزية:

 نبااااع الماااااء ماااان أصااااابع كفااااه 
 

 لا اقساااااها عااااالى أصاااااابع نيااااال
 

 بأياديناااااا غااااااض فيهاااااا المااااااء
 

 كاااام للسراااا ماااان جاااابرهن وفاااااء
 

 

ناون شك من الراوى فى قول ابن أبى هالة أنه قال ما اقدملا أو قال: سائن ب)أو قال سائن الأطراف( ( 4أ
 مبدلة من اللام كما يأاىلا وقالوا: جبريللا وجبرينلا وإسماعيل وإسما عين.

بالراء المهملة ملان اللاملا ومعناه: باقىلا أو جميعلا ولياس الثاانى خطاأ كاما قالاه  )وسائر الإطراف(( 5أ
وعلى هذا الأخير هو مجرور معطوف « شرح الدرة»الحريرىلا وابعه فى الشرح الجديد كما فصلناه فى 

لى القدمينلا أى: اخم أطرافه كلهالا وليس شله لتقارب الحروف الثلاثة فى الخ  والمخارج كاما ع
قيللا وقد ابب فى النسخ على قوله سئنلا بالنونلا والصواب إثبات الألفاا  الثلاثاة لماا سايأاى فى 

 وجاء هذا فى بعأ الروايات من غير شك.« المقتفى»افسيرها كما قاله فى 
بسلون الياء الموحد وكسرها بمعنى: ممتدلا ليس به اعقد وثيقلا كما فى النهاية.  سب  )سب  العصب(( 6أ

والعصب وقع فى أصل البرهان بعين وصاد مهملتينلا كما ابطه ابن الأ نبارىلا والذى اافاق علياه 
اباان الأثير والهااروى أنااه القصااب بالقاااف لا بااالعينلا والمااراد بالقصااب: ساااعداه وساااقاهلا وفى 

ظم عريأ: لوحلا وكل أجوف فيه: قصبةلا وجمعها قصبلا ويشهد له أن العارب كل ع«: الغرسين»
 اتمدح بهلا كما قال:

 فهاااءت بااه سااب  العظااام كااأنما
 

 عمامتاااااه باااااين الرجاااااال لاااااواء
 

لأنه يدل على قوة البدن والشهاعةلا والعصب بالعين : ما يمتد فى البطن لرب  الأعضاء وتحريلهاالا   
ناب المفاصل وقيل : المراد به ها هناا عظاام السااقين والسااعدين كما بين فى علم التشريحلا وهو إط

 مجازًا لما بينهما من المهاورةلا فتتحد الروايتانلا وهو بعيدٌ جدًا .
خمصان بضم الخاء المعهمة وفتحها وسلون الميم لا بفتحهاا كاما اوهماه عباارة  )خمصان الأخمصين(( 7أ

شفاءلا ومعناه الضامر البطنلا وهو ا هناا ا بمعناى القاموسلا وابعه بعضهم هنالا وبهما اب  لفظ ال
المتهافى عن الأرضلا أى: المرافع. والأخمصين: مثنى أخمسلا بوزن أحمرلا وهو ماد خال مان بااطن 
القدم ولم يصب الأرضلا لعدم مساوااه العقب ومقدم القدملا وسمى باه لضاموره ودخولاهلا ولماا  

مطلقا أاى بقوله: خمصان مضافاً إليه؛ ليابين أناه كان أخمس القدم قد يطلق على ما يلى الأرض منها 
على ظاهرهلا وهو المحل المرافعلا وليس المراد به المبالغة فى ارافاعه كما فسراه بعضاهم هناا بالشاديد 
التهافى لهذالا فهعله كليل أليللا وقد قال ابن الأعرابى: إذا كان خميس الأخمس بقدر لم يرافع جداًلا 

فإن استوى أو ارافع جداً فهو مذموملا فمعنى خمصاان الأخمصاين أناه لم يستو أسفلهلا فهو أحسنلا 
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لا ينبُْااو عَاانهما الماااءُ  لا وَيْخطُاااااااااو (2أاَقَلُعَاااااااً      إذا زالَ زالَ               لا(1أالقَاادَمَينه

اا لا (6ألا إذا مَشَى كَأنََّما ينحُْ  مهن صايب(5ألا ذَرعَ المهشْية(4ألا وَيمشااااااااى هَوْنَاً (3أاااااااؤَاً اَلَفُّ

                                                                                                                                              
مرافع باعتداللا وقال البرهان: وسيأاى ما ينافى هذالا يعنى قوله: مسيح القادمينلا قاال الباارزى فى 

خمصان الأخمصين: متهافى أخمس القدملا وهو المواع الذى لا انالاه «: اوثيق عرى الايمان»كتاب: 
 وقوله: الأرض من وس  القدملا

قال المصنف ا رحمه الله اعالى: فيما ياأاىلا أى: أملساهمالا ولاذا قاال:  )مسيح القدمين ينبو عنهما الماء(( 1أ
ينبو عنهما الماءلا وفى حديث أبى هريرة خلافهلا ففيه إذا وطئ بقدميه وطئ بلليهما ليس لاه أخماسلا 

مسيحاً؛ لأناه لم يلان   مريم  وهذا يوافق معنى قوله مسيح القدمينلا وقد قالوا: سُمى عيسى ابن
له أخمسلا وقيل: معنى مسيح القدمين لا لحم عليهمالا وهو مخالف لقولاه: شاثن القادمينلا انتهاى. 

معنى مسيح القدمين : أنهما ملساوان لينانلا « الشرح الجديد فى النهاية»وفى « المقتفى»وأقره صاحب 
ومرَّ سريعاً من جانب اللعب القبلىلا وقاال ابانُ ليس فيهما التواءلا وانشقا لا فإذا أصابهما الماء سال 

الحنبلى فى قصيدة الصر ى النونية: ليس المسيح باطن القدمين الذى هو  ل الخمصاانلا بال هاو 
 ظاهرهما لملامسةلا فلا اعارض بين العباراين.

أقول: هذا كله خل  منهمالا وليت شعرى ما يقول فى حديث أبى هريارة الاذى نقلاه الباارزىلا 

شلال الذى ذكره البرهان غير مندفعلا اللهم إلا أن يقال: أن الخمصة فيه قليلة جاداًلا ومعناى= فالإ

 =ينبو: يرافعلا والمراد به: مفارقة الماءلا وانصبابه مجازاًلا وأنشدوا هنا لبعضهم:

 ياااا رب بالقااادم التاااى أوطأتهاااا
 

 وبحرمااة القاادم التااى جعلاات لهااا
 

 ثباات عاالى مااتن الصراااط الرماااً 
 

 رى فماان كانااا لااهواجعلهااما ذخاا
 

 ماان قاااب قوسااين المحاال الأعظااما
 

 كتااااف المؤيااااد بالرسااااالة ساااالما
 

 قااادمى وكااان لى منقاااذاً ومسااالما
 

 ذخاااراً فلياااس يخااااف قااا  جهااانما
 

اصاعد للسرا أصانام »ياوم الفاتح:  لماا قاال لاه  لا والثانية قدم على القدم الأولى قدمه 

ومسيح بفتح الميام وكسرا الساين لا «الصفوة»لا فى حديث رواه صاحب فصعد على كتفه « اللعبة

المهملة ثم ياء مثناة تحتية ساكنة وحاء مهملةلا وفى بعأ النسخ مشيح بضم الميم وشين معهمةلا ولم 

 يفسرهالا وكأنها تحريف من النساخلا أو معناها: خفيف المشى.

مشايه فلأناه يقلاع  وروى : إذا مشى اقلعلا أى : رفع رجليه رفعًا قويًا ليثبت فى )إذا زال زال تقلعًا(( 2أ

رجليه من الأرضلا فيقارب خطاه من غير اختيال وإسراعلا كما ورد فى قوله الآاى : كأنما ينح  مان 

 صببلا وروى : إذا زال زال قلعًا بفتح القاف وسلون اللام وكسرهالا وروى بالضم أيضًا . 

ز امت فااؤه كالمصاادر أى: إذا مد خطاه يميل إلى قدامه كمن يتلفىلاوالفؤ إن هم)ويخطو تكفؤًا( (3أ

الصحيحةلا مثل: اقدم اقدما؛ لأن الهمزة حرف صحيحلافإن أبدلت ياء كسر ما قبلهالا فقيل: الفياا 

 .  كتسمى اسميالا ونحوه من المصادر المعتلة الآخر
بفتح الهاءلا أى: اذا مشى مشى برفق ولين ووقارلا كما يأاىلا لأنه ممدوحلا قال اعاالى:  )ويمشى هوناً(( 4أ

             :[.  63]الفرقان 

بفتح الذال المعهمة وكسر الميملا والذريع: الواسع الخطولا أى: ماابين قدمياه واساعلا  )ذريع المشية(( 5أ

 فمع عدم سرعته يساوى مشيه المشى السريعلا أو يفوقه.

ن له سرعة ماع ساهولةلا أى: ينحدر من ملان عاللا والمنحدر من عال يلو )كأنما ينح  من صبب(( 6أ

 لأنه ليس منحدرا على الحقيقةلا وإنما هو كالمنحدر فى السرعة والسهولة.« كأنما»وإنما قال 
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ه الى (2ألا خَاافأ الطَّارْفه (1أواذا التفََتَ الْتفََاتَ جمعَيااً  انْ نَظَاره لا نَظَارُهُ الى الأرض أطَْاوَلُ مه

 
ه
ماء ه الملُاحَظَةُ  لا(3أالسَّ الامه (5أصْاحَابَهُ لا يسُوُ  أَ (4أجُلُّ نَظَره ياهُ بالسَّ

:  (7أقُلاتُ  (6ألا وَيبْادأُ مَانْ لَقه

فْ لى منطْهقَه لَ الأحَْزَانه  لا قال: كان رسول الله (8أصه لْرَةهلا لَيسَاتْ (9أمُتَواصه لا دَائهمَ الفه
                                                           

أى: إذا أراد أن ينظر لما خلفهلا أو فى جانباهلا لا يلاوى عنقاهلا بال يصراف  )واذا التفت التفت جميعا(( 1أ

 إنه خفة وطيش.جميع بدنهلا فيقبل جميعالا ويدبر جميعا من غير مسارقة نظرلا ف

مصدر بمعنى: تحريك الجفنلا ثم صار بمعناى الخفاأ ااد الرفاعلا والطارف:  )خافض الطرف(( 2أ

 العينلا وفسر هذا بقوله:
يعنى: إن نظره لجانب السفل أكثر من نظره إلى جانب العلو لخشوعهلا )نظره فى الأرض أطول من نظره فى السماء( ( 3أ

    صلاة والدعاءلا فإنه ملروه فيهمالا ولا ينافى هذا قولاه: وحيائهلا ووقارهلا وليس هذا مخصوصا بال

    : [ لأن هذا باعتبار الأغلبلا كما يشعر به لفظ قد.144]البقرة 
 مما يلى جل بضم الجيم بمعنى المعظم والأكثرلا والملاحظة: بالنظر باللحظلا وهو طرف العين )جل نظره الملاحظة(( 4أ

 الصدغلا ومما يلى الأنف: مو لا ومآ لا أى: ينظر بطرف عينه اأدبا وحياء.
 أى: يمشى خلفهملا وفى ساقتهملا ولا يدع أحدا يمشى خلفهلا كما هو عادة المتلبرينلا وكاان )يسوق أصحابه( ( 5أ

ن أناه لا يتقادم الصاغار وفى قوله يسو : إشارة إلى أنه هو المحرك لهملا فما قيل م« خلوا ظهرى للملائلة»يقول: 
 اللبار إلا إذا ساروا ليلالًا أو خااوا سيلالًا ليس على وفق السنة.

لأنه من السنة أن يسلم الأكبر على الأصغرلا والسلام دعاء وتحيةلا وهو تحية أهل الجنةلا كما  )ويبدأ من لقيه بالسلام(( 6أ
ز إراداه هنا بمعنى: إن الله معكلا ومطلع عليكلا ورد فى السنةلا فهو دعاء بالسلامةلا واسم من أسمائه اعالىلا وجو

وابتداؤه سنة لا واجب بالإجماعلا وفيه قول به اعف لا يعتد بهلا ورده فرض كفايةلا لا على كل أحاد بعيناه؛ لأن 
اوااعلا  السلام معناه: الأمانلا فإذا سلم أحدلا ولم يجبلا اوهم الشرلا فيهب دفعه كما قاله الحليمىلا وهذا منه 

 الراوى لهذا الحديث: ب لما نحن فيه من حسن الخلق. قال الحسن ولطف مناس
 لخالى هند بن أبى هالة ا رضى الله اعالى عنه : )قلت(( 7أ
لا والنطق هو: اللفظ الدال على معناىلا وأماا قاول ساليمان مصدر ميمىلا أى: نطقه وكلامه  )صف لى منطقه(( 8أ

 :      :[ وقول الشاعر16]النمل 
 لقااااد نطااااق اليااااوم الحاااامام لنطربااااا

 
........................................

 منه معنى: ولادعاء الشعراء شوقه وطربهلا كما قال الهروى.فلتنزيله منزلته لفهم سليمان   ...
 ولا يتكلم فى غيرالآاى :  هذا مشتمل على الجواب وزيادةلا فالجواب قوله متواصل الأحزان( قال كان رسول الله )( 9أ

حاجةلا فلأنه قال : كان كلامه موجزا قليلالًا وقيل : معناه: إن كلامه لم يلن بفرح وبطرلا بل بحزن وأسفلا وقال ابن 
قيم الجوزية : قول ابن أبى هالة: متواصل... الى آخره لم يثبت عنهلا وفى سنده مجهوللا كيف وقد صانه الله عن الحازن 

[وغفر له ما اقدم من ذنبه وما ااأخرلا فالا خاوف علياهلا ولا 127]النحل:      ه بقوله :وأسبابهلا ونهاه عن
بأنه كان دائم البشرلا احوك السنلا وقاد اساتعاذ  حزن فى الدنيا والآخرةلا فمن أين يأايه الحزنلا وقد ورد وصفه 

: كاان ابن ايمية فى حديث ابن أبى هالاة: أناه  من الهم والحزنلا ومر أن الهم لما سيأاىلا والحزن على ما م لا وقال
كثير الصمتلا دائم الفلرلا متواصل الأحزان: ليس المراد باالحزن: الألم عالى فاوت لا وإناما المطلاوبلا أو حضاور 

لا وإنما المراد به التيقظ لما يستقبل من الأمورلا وهو مشترك بين العين والقلابلا انتهاى. ملروهلا فإنه لم يلن من حاله 
 وهو لم ينه عن ذلك؛ لأنه ليس باختيارهلا وإنما نهى عن اعاطى أسبابهلا كما قيل: قيل:

 ومااان سره ألا يااارى ماااا يساااوؤه
 

 فااالا يتخاااذ شااايئا يخااااف لاااه فقااادا
 

 
ليس الحزن مان مناازل السااللينلا « : شرح مدارج الساللين»انتهى. وقال ابن قيم الجوزية فى 

  وقد ورد النهى عنه فقال :              : [ وقد استعاذ مناه 139]آل عمران  وحازن
[ 34]فااطر:          :  المؤمن يسر الشيطانلا لأنه يفتر العزملا ولذا قال أهل الجناة

 الاية.
 فلم يثبت .« إن الله يحب كل قلب حزين»وهو من المصائبلا وأما خبر : 

ل: هذا اطويل بغير طائللا وإنلار ورود الحديث مردودلا لأنه ثابت كما قاله الحافظ ابن    ايمية وغيرهلا وأما أقو
كان على هيئة الحزين حال سلواه  كونه ليس من المقاماتلا فمع كونه غير مسلم كما مرلا فلا يضرلا والمراد : إنه 
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الُوته (2ألا وَلا يتَلَلَّمُ فى غَبْره حَاجَةٍ (1ألَهُ راحَةُ  يْختُمُاه لا يفْتَاتهحُ اللَالَامَ وَ (3ألا طَويالَ السُّ

عه اللَلهام(4أبأَشْدَاقههه  ولَ فياه(6أفَصالاً       (5ألا وَيتلَلَّمُ بههَوَامه لا (8أولا اقصاير (7ألا فُضُا

ثَاً  تْ (11أولا المهينه  (10ألا ليسَ بالجَافى(9أدَمه عْمَةَ وانْ دَقَّ مُ الَّ لا (13ألا لا يذُمُّ شيئاً (12ألا يعَظَّ

هُلا و(14ألم يلُنْ يذُمُّ ذَوَاقاً  بههه لا ولا يمْدَحُا غَضَا
ه امُ ل قَّ (15ألا يقَا لْحَا

ه ضَ ل لا   إذا اُعارِّ

 
ٍ
َ لاهُ (16أبهشَىء

ُا لهاا(1أحَتَّى ينْتَصره
لا ولا ينْتَصره

هه بُ لنَفْسها ار (2ألا ولا يغْضَا لا  إذا أشَا

                                                                                                                                              
 له :للثرة أفلاره فى أمور أمته وأحو الهملا كما يدل عليه قو

بالبشر  فى التبليغ ما لا يوصفلا وأما وصفه  وكيف لالا وقد قاسى  )دائم الفكرة ليس له راحة(( 1أ
 والتبسملا فهو فى حال آخرلا وهو مخاطبته للناسلا والنظر فى أمورهم .

 « .من حسن إسلام المرء اركه مالا يعنيه»أو لأمتهلا كما قال :  له  )ولا يتكلم فى غير حاجة(( 2أ
 لا ودوام أذكاره .عما لا يجدى نفعاً للثرة أفلاره  )طويل السكوت(( 3أ
جمع شد  بفتح أوله وكسره وسلون دالاه المهملاةلا وهاو جواناب  )يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه(( 4أ

: كما مرلا وهو مما تمتدح به العرب كما يأاى وأما قوله الفملا وذلك لسعة فمه الدالة على فصاحته 
فمعناه : من يتللف كثرة الللام بلا احتياط فيهلا فسق  ما قيال : إناه « لله المتشدقونأبغضلم إلى ا»

 من صفة الفملا ولا مدخل له فى الجوانب .
وهى الللمات الموجزة المشتملة على الحلم النافعةلا السائرة مسير الأمثااللا  )ويتكلم بجوامع الكلم(( 5أ

 جمع جامعةلا واطلق على القرآن .
 فتح الفاء وسلون الصاد المهملةلا أى : كلاماً فاصلاً للخصومةلا وفارقاً  بين الحق   والباطل .ب)فضلاً( ( 6أ
أى : لا زيادة فيه على أداء المرادلا وهو اسم مفردلا وقبل : أناه جماع فضال خاسّ باما  )لا فضول فيه(( 7أ

 ذكرلا ونقل لمعنى آخرلا ولذا نسب إليهلا فقيل: فضولىلا كما فى أالمغرب( .
 فيما يريده بتقليل مخَّلّ بالفهم . لا تقصير()و( 8أ
بفتح الدال المهملة وكسر الميم وبالثاء المثلثةلا من : الدماثةلا وهى سهولة الخلقلا مساتعار مان  )دمثاً(( 9أ

 الأرض الدمثةلا وهى: ذات الرمل المتلبدلا أى: لين الخلقلا لطيف المعاملة .
 صل معنى الجفاءلا أو لم يلن يجفو أصحابه .أى: ليس غليظ الطبعلا وهو أ)ليس بالجافى( ( 10أ
يهين أحادًا  روى بضم الميم وفتحهالا فالأول من الإهانةلا والميم زائدةلا أى : لم يلن  )ولا المهين(( 11أ

حقيراً متذللًا لأحادمن  من الناسلا والثانى : من المهانة وهى الحقارةلا والميم أصليةلا أى : لم يلن 
 لا ويحتمل أن يلون وصفاً لمنطقه .وهذا وصف لذااه الناسلا لشرف نفسه وعزتهالا 

أى: يعد كل ما أنعم الله به عليه عظيمًا وإن لم يلن كذلكلا ومعنى: دقت:  )يعظم النعمة وإن دقت(( 12أ
 صغرتلا وقلت.

 أى: شيئاً يستحق الذم .)لا يذم شيئاً( ( 13أ
ة وألف وقاف فعال مصدر صار بمعنى: بفتح الذال المعهمة وفتح الواو المخفف )لم يكن يذم ذواقاً(( 14أ

من طعامه ونحوه إن أعهبه أكل منهلا وإلا كاف يادهلا  ما يذا  من مأكول ومشروبلا فما قدم له 
 ولا يقول فيه شيئاًلا فلا يذمه .

من قام: إذا ثبتلا أى: لا يثبت له أحدلا أو من قاام بمعناى داملا أى:  )ولا يمدحه ولا يقام لغضبه(( 15أ
 تحمل غضبهلا ويقام بضم المثناة التحتية مبنى للمههوللا وفياه دلالاة عالى أناه  لا يدوم أحد على

 كان يغضب للهلا وقد ورد ما يدل على ذلك .
بضم التاء الفوقية والعين وكسر الراء المهملة المشاددة والضااد المعهماةلا  )اذا تعرض لحق بشىء(( 16أ

شىء بالباء الجاارة والالاملا وعاملاه إماا أى: اذا اعترض أحد للحق بما يبطلهلا أو يقت  خلافهلا وب
 يقاملا أو اعرض.
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ها بَها(3أبهلَفهه كُلَّ بَ قَلَّ ثَ أَفصل بها(4ألا وإذا اَعَهَّ دَّ  .( 5ألا وإذا تَحَ

اابَ   ااهه اليمْناَاى رَ  (6أفَضَرَ ااىبإبْهَامه اابَ (7أاحَتَااهُ اليمْناَاى رَاحَتَااهُ اليسْرَ لا وإذا غَضه

حَ (9أوأَشَاحَ (8أأَعْرَضَ  امُ (2أغَأَّ طَرْفَهُ  (1ألا واذا فَره ه التَّبَسُّ
له عَانْ  (4ألا ويفْاتَرُ (3ألا جُلُّ اَاحه

                                                                                                                                              
 أى: للحقلا فيؤيده ويبطل خلافه. )حتى ينتصر له(( 1أ
أى: إذا آذاه أحاد مان الأعاراب وغيرهام باما يتعلاق بنفساه  )ولا يغضب لنفسـه ولا ينتصرـ لهـا(( 2أ

ةلا ونحو ذلك كللام بردائهلا ولببهلا والذى قال: إن هذه قسمة غير عادل كالأعرابى الذى أمسله 
 بعأ المنافقين كأبى ابن سلول رأس المنافقينلا وما كان يصدر منه.

أى: اذا أشار لشىء خارج الصلاة أشار برفع يدهلا وأماا فى الصالاة إذا أشاار  )إذا أشار بكفه كلها(( 3أ

 ا بقوله:إشارات أخر نبه عليه للتوحيد أشار بإصبعه السبابة والمسبحة ليفر  بين الإشاراينلا وله 

أى: قلب كفهلا وجعل باطنها نحو السماءلا وظاهرها لاارضلا واأنياث اللاف  )واذا تعجب قلبها(( 4أ

لأنها مؤنث سماعى وهو إشارة لانفلات الحال عما يعتاد من غير إظهار للتعهبلا واستغراب لأمرلا 

 لا وعدم خفتهلا وهو أمر ممدوح.وهذا مما يدل على سلونه

بهمزة وفاء وصااد مهملاة ولام والضامير لللافلا أى:= « شرح الدلجى»فى  )اذا تحدث أفصل بها(( 5أ
=وجه كفهلا من فصل علينا إذا خرج من طريقلا أو ظهر من حهاب قاصداً بهالا أى: بلفهلا ولم يبينه 
غيرهلا ووقع فى بعأ النسخ: ااصل بهاالا أى: بمثنااة فوقياة بادل الفااءلا وفى حاشاية التلمساانى: 

 لا زال يحركهالا وذلك أثبت لأنه قول وفعللا انتهى.وللحديث يتصل بهالا أى: 
وهذا يدل على أن ااصل بها روايةلا ففى العبارة ثلاثة وجوه: أفصللا وااصللا ويتصللا والمعنى: 

 فصل حديثه بإشاراه بيده لجهة من يخاطبهلا كعادة من يهتم بللامه فى أمر مهم. إنه 
ا ما ذكره الدلجى من أنه أفصل بهمازة وفااء أقول: هذا كلام مع غمواه غير  رر مع ما فيهلا أم

 فتحريفلا لأنه لم يسمع فى هذه المادة مزيد بزنة أكرملا فالصواب فصللا أو ااصاللا ومعنااه: أناه 
النعمة فى الصلاة والسلام »فصل كلامه بإشاراهلا أو وصل إحدى يديه بالأخرىلا ثم رأيته فى كتاب 

 لا افتعال من الوصللا وهو الصاحيحلا وذكار أناه ذكر هذا الحديثلا وانه ااصل« على شفيع الأمة
كانت له إشارات مختلفةلا فيشير بالمسبحة للتوحيدلا ويجمع كفه لغيره فرقاً بينهمالا وأنه كان إذا حدث 

 وصل حديثه بالإشارة بيده اوكيداً لهلا والظاهر أن الفاء آاية فى قوله:

  افصيليةلا كقوله اعالى : )فضرب(( 6أ            :[ إلى آخرهلا ولم يبينوا 45]هود

كان يشير بهميع كفه إذا كان مع أصاحابه عالى وجاه متعاارفلا  معناهلا والظاهر: أن المعنى: أنه 
كالإشارة للذهاب والجلوس ونحوهلا فإذا تحدث واع إبهاماه عالى راحتاه وقات حديثاه لتثبيات 

 حديثهلا أو انتهائهلا فاعرفهلا وقوله :
كذا فى أكثر الرواياتلا وفى بعضها : فضراب براحتاه اليمناى بااطن  )بإبهامه اليمنى راحته اليسرى(( 7أ

إبهامه اليسرىلا والإبهام معروفلا يذكر ويؤنثلا وجمعه : أباهيملا وأباهملا قالوا : وهاذا عاادتهم إذا 
 تحدثوا .

 . عمن غضب عليه من غير لوم لهلا لشدة حلمه  )إذا غضب أعرض(( 8أ
بشين معهمة وحاء مهملة بينهما ألفلا قيل : معناه :  ف وجههلا فهاو اأكياد لماا قبلاهلا  وأشاح()( 9أ

لا فلا يقال: كياف أدرج  وقيل: معناه: قبأ وجههلا وزواه من غير لوم وعقابلا وهذا من حلمه 
للمسائل؛ لأن المقام يأباهلا وسايأاى مان   هذا فى صفات المدح؟ فأجاب بأن الغرض بيان صفااه 

صنف افسيره بما يقارب هذالاوقيل: إن فى النهاية : أن المشيح: الحذرلا أو الجاد فى الامرلا أو المقبال الم
عليكلا المانع لما وراء ظهرهلا وفى حديث سطح: أقبل على جمل مشيحلا أى: جاء مسراعالا فيهاوز أن 
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ثْله حَبَّ الغَمَام
بان عالى رضى الله عانهم (8أعن الحساين(7أ: فَلَتَمْتُها (6أ. قال الحَسن(5أمه

ثْتُهُ  (9أزَمَاناً   لا فَسَأَل أباهُ عن مَادْخَله رساول الله (11أفَوَجَدْاُهُ قد سَبَقَنى اليه (10أثم حَدَّ

هه  هه ومَجلْسه نهْ شيئا (13أوَشَلْلههه ( 12أومَخرَْجه  .( 14أفلمْ يدَعْ مه

                                                                                                                                              
ن موجب يريد أحد هذه المعانىلا أى: حذر من موجب غضبهلا أو حذر فى الأمرلا ليشعر بإعرااه ع

غضبهلا أو أقبل عليه ليمنع من وراءه من ضرر المغضوب عليهلا ولا يخفاى أناه اللافلا مخاالف لماا 
 اختاره المصنف مما هو أظهر هنا .

 لرؤية ما يسرهلا أو سماعه . )وإذا فرح(( 1أ
 لا أى: أرخاهلا وأطر  اباعداً من الأشر والمرح .)غض طرفه(( 2أ
أحياناا حتاى ابادو نواجاذهلا  قد اقدم بياناهلا وقاد يضاحك أى : أكثرهلا و )جل ضحكه التبسم(( 3أ

 والتبسم مبادى الضحك .
بفتح الياء وسلون الفاء وفتح التاء الفوقية واشديد الراء المهملةلا من قولهم: افتر اااحلاًلا  )ويفتر( (4أ

 ذا أبدى أسنانهلا قال :إ
 يفتر عن لؤلؤة رطب وعن بارد

 

 وعاان أقاااح وعاان طلااع وعاان حبااب
 

 : فررت الدابةلا إذا كشفت فهما لتعرف سنها من سنهالا وذلك هو الفرار بالضم .وهو من  

متعلق بيفترلا والغمام: السحابلا واحاده: عاماة كساحابةلا وحباه هاو الابرد  )عن مثل حب الغمام(( 5أ

المعروفلا لا قطر المطر كما اوهملا فإنه ماع عادم مناسابته لا يسامى حباالا لأن الحاب الجاماد دون 

به لصفائهلا ولمعانهلا ورطوبتهلا دون جريهلا حتى يقال: إنه لنوع منهلا وهاو   يه أسنانهالسائللا واشب

 مشهور فى كلامهم كما مر .

 بن على بن أبى طالب ا رضى الله اعالى عنهما : )قال الحسن(( 6أ

 التى سمعتها من ابن أبى هالة . أى: أخفيت صفااه  )فكتمتها(( 7أ

 فى نسخة: عن الحسين بن على .مفعول ثان للتملا و )الحسين(( 8أ

 مدة من الزمان .)زماناً( ( 9أ

 . بما سمعته من صفته  )ثم حدثته(( 10أ

أى : إلى الحديث المعلوم من قوله : حدثتهلا أى : حفظه قبلىلا إلا أنه رواه  )فوجدته قد سبقنى إليه(( 11أ

 عن أبيه على ا رضى الله اعالى عنهما.

وفى نساخة : وملبساه بادل مجلساهلا فاإن  ، ومخرجه، ومجلسه(لله )فسأل أباه عن مدخل رسول ا( 12أ

كانت الثلاثة مصادر ميميةلا فظاهرلا وإلا بان كان اسم زمان أو ملانلا فالمراد : سألته عان حالاه فى 

للناسلا ودخول بيته وجلوسه عندهم كما سيأاىلا وقيل الماراد  مخرجه ومدخلهلا والمراد :خروجه 

جلوسهلا وإن ما ذكر استقراء لجميع أحوالهلا يعنى : الحسانلا أناه سامع بمهلسه بلسر اللام: هيئة 

هذه الصفات من ابن أبى هالة خالهلا ولم يخبر أخاه بما سمعه منهلا والحسين لم يسمعها من خالهلا فلما 

حدثه بها وجد عنده علما منها من طريقلا وهى روايته لها عن أمير المؤمنين أبيه مع زيادةلا وإناما كاتم 

مع النهى عن كتمان العلم عن أهله؛ لأنه لم يسألهلا ولم ينحصر علمه فيهالا ولو كان كاذلك  ذلك عنه

أو أنه كتم عنه كالام أباى هالاة الوصااف «من كتم علما ألجمه الله بلهام من نار»دخل فى حديث : 

 البليغ دون معناه لعلم أهل البيت بذلكلا فإن الثبت والحديث لهم.

 : هيئته فى ذلك الحاللا وبلسره بمعنى الهدىلا والسمتلا قاله التلمسانى . بفتح أولهلا أى )وشكله(( 13أ

 أى : لم يترك شيئا من أحواله إلا بينه لى . )فلم يدع من ذلك شيئا(( 14أ
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؟ فقاال : كاان دُخُولُاهُ      قال الحُسَاين : سَاأَلْتُ أباى عَانْ دُخُاوله رساول الله 

هه  أَ دُخُولَهُ  (3ألا فَلَانَ إذا أَوى (2أمَأْذُوناً لَهُ فى ذلهكَ  لا(1أ لهنفَْسه لا جَزَّ
لههه ا  (4أالى مَنزْه

ٍ
ثَلاثَةَ أْجُازَء

هه (6ألا وَجُزْءاً لأهَْلههه (5ألله  أَ جُزْأَهُ بَينهَُ وبَيَن النَّاس(7أ لا وَجُزءاً لهنفَْسه : فَيُردُّ ذلهاكَ  (8ألا ثُمَّ جَزَّ

ة  بالخاَْ  ةه عَلَى العَامَّ رُ عَنهُْمْ شَيئاً (9أصَّ خه اةه (10أ لا وَلا يدَّ  الأمَُّ
ه
يراههه فى جُزْء نْ سه لا (11ألا فَلَانَ مه

ينه (12أأيثَارُ أهْلَ الْفَضْله بأذنههه  مْ فى الدَّ سْمَتُهُ عَلَى قَدْره فَضْلههه
انهُْمْ ذو الحاجَاةه (13أ لا وقه  لا مه

                                                           
أى : دخوله منزله ليهتمع بأهله  ، فقال : كان دخوله لنفسه(عن دخول رسول الله  )قال الحسين سألت أبى ( 1أ

 به وقيلولته .لمصالحهلا وقضاء مآر
من الله إذنا عاما بحيث يدخل؟ أى بيت من بيواه فى أى وقت من غير اساتئذان مان زوجاااه  )مأذونا له فى ذلك(( 2أ

كان لا يجب عليه القسملا وقيل : المراد : دخولاه بياوت أصاحابه رضى الله اعاالى  رضى الله اعالى عنهن؛ لأنه 
 عنهم وهو بعيد لقوله :

 الأصح قصرهلا ويجوز مده. ()فكان إذا أوى( 3أ
أ دخوله(( 4أ  أى : قسم زمن دخوله لبيته . )إلى منزله جزد
 أى : لعباداه والتفلير فى مللواه .)ثلاثة أجزاء جزءا لله( ( 5أ
 يدبر فيه أمورهملا ويصلحهالا ويتلطف بهم . )وجزءا لأهله(( 6أ
 لقوله :من مأكللا ومشربلا وراحةلا وغيره بما يليق به  )وجزءا لنفسه(( 7أ
أى : قسم الزمن الذى جعله لنفسهلا فهعل قسما منه مخصوصا بذاااه وأحوالاه فى )ثم جزأ جزأه بينه وبين الناس(  (8أ

نفسهلا وجزءا آخر للناس وسائر الأمةلا وهو فى منزلهلا ولا يلاقيه فيه إلا أهلهلا أو خواص أصحابه الذين يؤذن لهم 
 فلذا قال :فى الدخول عليهلا وغيرهم لا يصل إليه ثمةلا 

يرد بمعنى: يوصل ويعطى كأنه لما كان لهم حق فى الجملة أخذ منهملا ثم رد إليهملا  )فيرد ذلك على العامة بالخاصة(( 9أ
كان يستعين بالخاصة على العامةلا وهو بيان لمحصل المعنىلا وذلك إشارة لما  وقيل: معناه: يستعين؛ لأنه ورد انه 
 لعامة من عدا الخاصة التى عرفتهالا فلانت الخاصة تخبر العامة بما سامعه فهم من السيا لا وهو جزء الناس وا

 إذا لم يلن مما ينبغى كتمه عنهملا والباء فى الخاصة للسببيةلا وكونها للبدللا كقوله : 
 فليف لى بهم قوما إذا ركبوا بعيد

هالا   وقيل : بمعنى إلىلا وروى لأنه ليس المراد أنه يجعل وقت العامة بعد الخاصةلا وبدلا منهلا وعلى : على ظاهر
 بدل يرد بيدل بالمعهمة والمهملة مع ام الياء المثناة التحتية وفتحها فيها .

لا والماال واحادلا أى : عن المذكورين من العامة والخاصةلا وقيل : عن الداخلين عليه  )ولا يدخر عنهم شيئا(( 10أ
افتعاللا من : الدخرلا قلبت ااؤه وذاله دالالا وفعل به  ويدخر بدال مهملة مشددةلا وأصله: يذتخر بذال معهمة وااء

 ما علم من كتب الصرفلا وكذا أمثاله من ادكرلا ويجوز يذخر بذال معهمة مشددة وخاء .
وعاداه فى  وهو الجزء الذى جعله للناس وأفرزه مما كان لنفسهلا أى : كان دأبه  )فكان من سيرته فى جزء الأمة(( 11أ

 هذا الجزء .
الإيثار : اقديم ما يؤثره على غيرهلا والمراد بإذنه: أنه يأذن لهم فى الدخول فى خلواه فى بيته  ر أهل الفضل بإذنه()إيثا( 12أ

كما مرلا وما قيل من أن المراد بآهل الفضل اغنياء الصحابة ا رضى الله اعالى عنهم ا والفضال زياادة ماالهم عالى 
فى بئار حااء اللاف  دقاتهم أقرباءهملا كما وقع لأبى طلحة يأذن لهم أن يؤثروا بص حاجتهملا والمعنى : إنه 

 أوقعه فيه قوله :
فتوهم أن المراد اقسيم المال والعطاءلا وليس كذلكلا وإنما معناه قسمة جزئه  )وقسمته على قدر فضلهم فى الدين(( 13أ

فتفااوتهم عناده باذلك لا فى حديثه معهملا واشتغاله بأحوالهملا وقوله : فى الدين؛ لأن أكرمهم عند الله أاقااهملا 
 بالنسب والماللا وفى بعأ النسخ : وقسمه بدون ااءلا ثم بين سبب افاوتهم بقوله :
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نهُْمُ ذُو الْحَ (1أ
نهُْمْ ذُو الحاَجَتَينلا ومه هام (2أ وائهجه لا ومه فياما  (4أ لا ويشْاغَلُهُمْ  (3ألا فَيتَشَااغَلُ بهه

ةَ  (5أيصْلهحُهُمْ  نْ  مَسْأَلتههه عَنهُْمْ  (6أوالأمَُّ مْ  (7أمه هه لا وَيقُاولُ :  (9أبالَّذى ينبْغَى لَهاُم (8أوأخْبَاره

دُ » اهه نلُْمْلا ويقول : ليبلغ الشاهدُ منلم الغائهب (10ألهيبلَّغه الشَّ لهغُاونى حَاجَاةَ مَانْ لا لا وأبَْ (11أمه

ثَبَّاتَ (14أمَن أبْلَغَ سُلْطاناً حاجَةَ مَنْ لا يساتطيعُ إبلاغَهَاا (13ألا فإنَّهُ (12أيستطَيعُ إبلاغهى حاجَتهُ 

يامةه  ندَهُ  (15أ الله قَدَمَيهه يومَ القه  (3أ قاال (2أغَيَرهُ  (1ألا وَلا يقْبَالُ مَانْ أحَادٍ (17أ إلاه ذهلكَ  (16أ لا يذْكَرُ عه

                                                           
 الواحد .)منهم ذو الحاجة(  (1أ
 الثلاثة فأكثر . )ومنهم ذو الحاجتين، ومنهم ذو الحوائج(( 2أ
 أى : بقضاء حوائههم وإرشادهم لما يصلح معاشهملا ومعادهم . )فيتشاغل بهم(( 3أ
مشغولين بما  بفتح الياء المثناة التحتيةلا مضارع: شغللا وأما أشغل فلغة رديئة كما مرلا أى: يجعلهم  )ويشغلهم(( 4أ

 أمرهم به.
 وفى نسخة : يصلحهملا أى : ما فيه صلاحهم . )فيما أصلحهم(( 5أ
 م .بحاله بالنصبلا أى : وأصلح الأمة لتبليغه لهم ما يليق بهم بعد معرفته  )والأمة(( 6أ
 وهو بيان لمالا أى: سؤاله عن أحوالهملا وروى مسألتهملا أى: الخاصة ذوى الفضل. )من مسألته عنهم(( 7أ
 أى : إخبار ذوى الفضل . )وإخبارهم(( 8أ
أى : يليقلا ويناسب حال المسؤول عنهم من الأماةلا وهاو مطااوع بغاىلا بمعناى طلابلا  )بالذى ينبغى لهم(( 9أ

 يلون كذالا فهو على وجهين :الراغب: اذا قيل : ينبغى ان 
 أحدهما : ما يلون مسخراً للفعللا نحو : النار ينبغى أن تحر  .

         الثانى : الاستيهاللا نحو: فلان ينبغى أن يعطى للرمهلا قال الله اعالى : 
 لمن حضر عنده : [ ويقول 69]يس : 

أمرلا وهو للوجوب فى الأمور الشرعيةلا وهو بتخفيف اللام بقرينة ذكر الإاباع بعدهلا ويجوز  شاهد()ليبلغ ال( 10أ
 اشديدهالا والأول أصح هنالا والشاهد الحاضر عنده لمقابلته بقوله :

وهو من لم يلن حاضراً أو موجودالًا فهو من كبار الصحابة والغائب من صغارهملا أو هم الصحبة  )الغائب(( 11أ
ونلا قيل: ويحتمل أن يراد العالملا والجاهللا وأهل الحضرلا والباديةلا والسامعلا ومن لم يسمعلا والمسالملا والتابع

 واللافر . وهذه احتمالات عقليةلا أو هى اأويلات واعميم لمفهومهلا فتأمل .
أى : حاجتهلا وروى : إبلاغ حاجتهلا وهو اعميام بعاد تخصايس  )وأبلغونى حاجة من لا يستطيع إبلاغى(( 12أ

 لترغيبلا والحثلا وبيان لسبب الأمر.ل
 أى : الأمر والشأن . )فإنه(( 13أ
قيل: يريد أن من أبلغ سالطاناً حاجاة جاوزى بهاذا الجازاء  )من أبلغ سلطاناً حاجة من لا يستطيع إبلاغها(( 14أ

لست » العظيملا فليف بمن بلغ رسول الله ؟، وإلا فهو أجل من أن يلون مللاً أو سلطانالا وقد قال كما اقدم :
قلت: فيه نظر. وقد يقال: المراد بالسلطان هنا الإمام الأعظم خليفة اللهلا وقد أطلق الفقهاء ذلك عليهلا  «بملك

كما بيناه فى حلمهلا بالسلطنة والفتيا والقضاء المذكور فى القواعد للسبلى كما سيأاىلا وهذا الحاديث مساتقل 
 رواه الأصبهانىلا وفى بعأ ألفاظه اختلاف .

الادنيالا  على الصراط يوم ازل الأقدام كما ورد مصرحا باه فى رواياة لابان أباى الله قدميه يوم القيامة( )ثبت( 15أ
وذلك لأنه مشى بقدميهلا وسعى لحاجة أخيهلا فهو جزاء من جنس العمللا وهو كناية عن نهااه من 

 أهوال الموقف .
 أى : لا يذكر فى مجلسه . )ولا يذكر عنده( (16أ
ارة لجميع ما اقدم من ذكره مصالحهملا وساؤاله عان الأماةلا والأمار باالتبليغ والحاث علياهلا الإش)إلا ذلك( ( 17أ

 والترغيب فيه.
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 .(5أ : يدْخُلُونَ  (4أحديثه سُفْيانَ بنه وَكهيعفى 

 

اداً   قُونَ  (6أ رُوَّ ةلا يعْنى : فُقَهَاء (9أ وَيْخرُجُونَ  (8أألا عَن ذَوَا   (7أ ولا يتفرَّ قُلْاتُ  (10أ أدهلَّ

  (14أ؟ قاال : كاان رساول الله(13أكيف كان يصانع فياه  (12أ: فأخبرنى عن مخرجه  (11أ

لا (2ألا يلارم كاريم كال قاوم(1ألا ويولفهملا ولا يفرقهم (16أيعنيهم  الا مما (15أ يخزن لهسَانَهُ 

                                                                                                                                              
 البناء للفاعل والمفعول .)ولا يقبل من أحد( ( 1أ
 أى : لا يرضى كلاماً غير ما يلون من هذا القبيل . )غيره(( 2أ
 عنه فى رواية . أى : على  )وقال(( 3أ
بن الجراحلا أبو  مد اللوفىلا وهو إماام حاافظلا روى عناه الترماذى  بن وكيع( ) فى حديث سفيان( 4أ

 والدار قطنى وغيرهمالا اوفى سنة سبع وأربعين ومائتينلا ووالده إمام جليل حافظ ا رحمه الله اعالى .
 أى : أصحابه ا رضى الله اعالى عنهم . )يدخلون(( 5أ
لف ودال مهملة جماع رائادلا وأصاله مان يتقادم القاوم بضم الراء المهملة واشديد الواو وأ)روادا( ( 6أ

المسافرين ليختار لهم منزلا فياه المااء واللاالا فاساتعير هناا للطاالبين المحتااجين لحااجتهملا وماا 
يرشدهملا وقيل: يتحينون وقت الوصول إلياه. وقاال التلمساانى: إن رواد بلسرا الاراء وتخفياف 

 وذال معهمةلا أى : ملتهئينلا لا ئذين به .الواولا ومصدره: روديرلا ودويروى لواذا بلام 

 . عن مجلسه  )ولا يتفرقون(( 7أ

بفتح الذال المعهمة والواو المخففة وألف وقافلا فعال من الذو  بمعنى: الماذو لا  )إلا عن ذواق(( 8أ

كان عاداه أن يطعم  وهو المأكوللا فاستعير للعلم الذى يتعلمونهلا ويتحمل أن يريد حقيقتهلا لأنه 

لمن يدخل بيتهلا وعلى هذا جرت عادة السلف الصالحين لا وحقيقة الذو  كاما قالاه الراغاب :  شيئا

« طاراز المهاالس»وجود الطعم بالفملا وأصله فياما يقال اناولاهلا وفياه افصايل ذكرنااه فى كتابناا 

 لا عن علم وأدب هو غذاء لأرواحهملا وسبب لبقائهم .إأى:لايتفرقون 

 . من عنده  )ويخرجون(( 9أ

عالمين بأمور الدينلا أى : هداة مرشدين للناسلا ويهتدى بهام غيرهاملا فأدلاة  )أدلة، يعنى فقهاء(( 10أ

جمع دليللا بمعنى هادىلا أو بمعناه المشهورلا كما يقال : فلان حهة الاسلام والصاحابة ا رضى الله 

 « .تحرير ابن الهمام»اعالى عنهم ا كلهم مجتهدون خلافا لبعأ الحنفيةلا كما فى 

 قائله الحسين لأبيه ا رضى الله اعالى عنهما . )قلت(( 11أ

 بعد خروجه من منزله . أى : عن حاله  )فأخبَنى عن مخرجه(( 12أ

 بعد خروجه من منزله . )كيف كان يصنع فيه(( 13أ

 من واع الظاهر مواع الضمير للاهتماملا والتلذذلا والتبرك بذكره. ( )قال كان رسول الله( 14أ

بالخاء وام الزاى المعهمتين والنونلا أى : يصونهلا ومنه الخزانة لأنه لا يجب كثارة  ) يخزن لسانه(( 15أ

 الللاملا قال :

 إذا الماااارء لم يخاااازن عليااااه لسااااانه 
 

 فليس على شىء ساواه يخازان
 

 

 ولما فيه من المنع عداه بمن فقال : 

: يهمهم ويانفعهم مان جاواهر ( أإلا بما يعنيهم( وفى نسخة: إلا فيمالا ويعنى بفتح المثناة التحتيةلا أى16أ
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 . (3أويوليه عليهم 

لا ويتفقاد (7أ وخلقاه (6أ عان أحاد بشراه (5ألا من غير أن يطاوى (4أويحترس منهم  

نهُُ  (10أ الحْسَنَ وَيصَوَبّه (9ألا يسأل الناس عما فى الناس (8أأصحابه  لا (11أوَيقَبَّح القَبيحَ ويوُهَّ

ُ مْختَهلفٍ (12أ الأمْر معُتْدَلَ  للَالً حَاالٍ  (16أأوْ يملوا (15أمَخاَفَةَ اَنْ يغْفَلُوا  (14ألا لا يغْفُلُ (13أغَيره

                                                                                                                                              
 كلمهلا وزواجر حلمه.

أى : يجعلهم مؤالفين به غير متفرقين عنه لمداراتهملا ولطفه بهملا كما قاال الله  )ويؤلفهم ولا يفرقهم( (1أ

 اعالى :                         : [ أو يجعل الله بينهم 159] آل عمران

 لفة تحثهم على التحاب والمؤاخاة بينهم .  أ

 بمقادير الناس .   لمعرفته « أكرموا عزيز كل قوم»كما قال :  )يكرم كريم كل قوم(( 2أ

أى : يجعله حاكما عليهملا فلا يولى أحدا من أصحابه غيرهم ولا غيرهم عليهملا ولا  )ويوليه عليهم(( 3أ

 يات وعنبا لإعلاء السافل ارغيبا فى الإسلام .يولى صغارهم عليهم رعاية لأهلية ذوى الولا

:  -لأن من الحزم سوء الظنلا وعدم الوثو  بلل أحدلا وقال عمر )ويحذر الناس ويحترس منهم(( 4أ

احتهزوا بسوء الظن وهو من بديع حلمهلا وليس الماراد بالنااس جميعهاملا بال عاوامهم بخالاف 

وقيال : الاحاتراس : الاتحفظلا  والاحاتراز : خواصهملا والاحتراز والاحتراس والحذر متقارباةلا 

 التعوذلا والحذر : الخوف .

 أى : يخفىلا ويمنعلا استعارة من : طى الثياب . )من غير أن يطوى(( 5أ

 أى : طلا  وجههلا وانبساطه معه اأنيسا لهلا واأليفا لقلبهلا وإذهابا لخوف مهابته .)عن أحد بشره( ( 6أ

 ر الحسن إشارة إلى أنه مجبول على الحسن فيه .أى: حسن خلقهلا ولم يذك )وخلقه(( 7أ

لمنزله إذا طالات  أى : يسأل عمن لم يحضر عندهلا وفقد من مجلسهلا وقد يذهب  )ويتفقد أصحابه(( 8أ

 غيبتهلا ويطلبه. 

من أحوالهم وأماورهم ليعلام أمارهملا فيتادارك ماا ينبغاى اداركاهلا  )ويسأل الناس عما فى الناس(( 9أ

لا وليس هذا من التهسس أو الغيبة المنهاى عناهلا بال مان ساؤال الطبياب وينصح من يلزم نصحه

 ليشفى المريألا فإذا أخبره بحال حسن حمد الله على ذلك .

 أى : يبين حسنهلا وكونه صوابالا ويمدح فاعله ارغيبا له فيه . )يحسن الحسن، ويصوبه(( 10أ

ن أو الياء التحتيةلا مان الاوهن بمعناى بضم أو لهمالا واشديد ثانيهمالا والنو )ويقبح القبيح ويوهنه(( 11أ

الوهنلا وهو الضعيفلا أى : يقول هو فعل قبيح واعيف ساق  انفيرالا وتحاذيرالا ونصاحا نافعاالا 

 والمراد : الحسنلا والقبيح عادة أو شرعالا وفيه صنعة الطبا  . 

 كلها معتدلةلا فلا يبالغ فى تحسين واقبيح غيره . أى : أموره  )معتدل الأمر(( 12أ

 أى : على سنن واحد فى جميع أوقااه . )غير مختلف( (13أ

 عن شىء من أحوال الناس . )لانفعل(( 14أ

 عما يصلحهملا وهو بضم الفاء فيهما . )مخافة أن يغفلوا(( 15أ
أى : يحصل لهم فتور وكسل عن صالح أمرهملا اذا لم ينبههم عليهلا ولو أرجع هذا لقوله معتدل الأمر )أو يملوا( ( 16أ

 [ .125] النحل :          يجمع هذا قوله اعالى : لم يبعدلا و
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هه (2أ عَتاَهد عندَْهُ  (1أ ُ عَنه الحقَّْ ولا يَجااوٍزُهُ الى غَيره انَ النَّااسه (3ألا لا يقَصرَّ  (4ألا الهاذينَ يلُوَناهُ مه

يارُهُم ندَْهُ : أ(5أخه يحةً لا وأفْضَلُهُمْ عه ناْدَهُ مَْنزلاة (6أعَمُهُم نَصه : أحْسانهَُمُ  (7ألا وَأَعْظَمُهُمْ عه

هه  عَنْ  (10أ فسألتهُُ  (9أومؤازرة  (8أمُوَاسَاةً  عَماَّ كَانَ يصنعَُ فيه؟ فقال : كانَ رساول  (11أمَجلْهسه

وينهَْاى عَان  (15أالأمااكهنَ ( 14أ لا ولا ياوَطَّنُ (13أ إلاّ على ذهكْره  (12ألا يَجلْس ولا يقُومُ  الله 

ا   . (16أإيطانهه

                                                           
 من أحوال الناس . )لكل حال(( 1أ
بعين مهملة مفتوحة ومثناة فوقية ودال مهملةلا وهو كالعتياد: العادةلا والحااضر المعاد  )عنده عتاد(( 2أ

  كااه إذا وقااعلا فهااو متخلااق بقولااه : لإصاالاحهلا وادار                   
 [ وقيل : أصل العتاد عداد لأنه من العدةلا فأبدلت داله ااء هربا من التلرار .18] :

 خير .فإذا رآه عملهلا وإذا رأى  منلرا أزاله من غير اأ )ولا يقصر عن الحق ولا يُاوزه إلى غيره(( 3أ
 أى : يقربون منه فى مجلسه ونحوه . )الذين يلونه من الناس(( 4أ
 أى : أفضلهم وأشرفهم . )أخيارهم(( 5أ
أعم هنا بمعنى أكثر نصيحةلا أو أكثر منصاوحالا باأن ينصاح فى=  )وأفضلهم عنده أعمهم نصيحة(( 6أ

 ولرساوله وللتاباه         الادين النصايحة لله: » =كل أمر كل أحد بإرشاده لما هو خير لهلا ولذا قال 
فنصيحة الله : إخلاصه فى اعتقاده له بما يلياق باه مان اوحياده وعبادااهلا مخلصاا « ولأئمة المسلمين

: الإيامان باهلا واجتنااب  لوجهه. وللتابه : فهم معانيهلا والعمل بما فيه . والنصيحة لرساول الله 
وعادم الخاروج عليهاملا ونصايحته العاماة : نواهيهلا وامتثال أوامره . ولأئمة المسلمين : طاعتهملا 

إرشادهم لمصالحهملا والنصح : إرادة الخير لمان ينصاحه باإخلاصلا وهاى كلماة جامعاةلا يقاال : 
 نصحتهلا ونصحت له .

 أى : رابة وشرفا . )وأعظمهم عنده منزلة(( 7أ
ريد ماا يريادلا للل أحدلا لأن حذف المتعلق يفيد العموملا والمواساة: إعطاء من ي )أحسنهم مواساة(( 8أ

 وبذله لهلا يقال : آساهلا وواساه بواو مبدلة من الهمزة : إذا جعله أسوة له .
أى : إعانة لمن التهأ اليه. يقال: آزرهلا ووازرهلا إذا أعاناهلا وقاواهلا وسااعدهلا مان الأزرلا  ومؤازرة(( أ9أ

ماا أحاد »ديث : وهو الظهر لأن قوة البدن بهلا أو من الوزرلا وهو الملهألا ومناه : الاوزيرلا وفى الحا
وهذا يدل على أنه أفضل الصحابة ا رااوان « . عندى أعظم يدا من أبى بلرلا واسانى بنفسه وماله

 : الله اعالى عليهم أجمعين ا قال الحسين 
 يعنى : علياً والده ا رضى الله عنهما . )فسألته(( 10أ
 ته لهم فيهلا ولذا ردفه بقوله :أى : عن حاله فى مجلسه خارج بيته مع الناسلا ومعامل )عن مجلسه(( 11أ
 من مجلسه . )ما كان يصنع فيه؟ فقال : كان لا يقوم(( 12أ
سبحانك اللهم وبحمادك لا إلاه »ختام مجلسهلا فلان إذا قام منه قال :  لله يجعله )إلا على ذكر( ( 13أ

به ذكار الله فيهعل ذلك علامة لانصرافه عن العامة والذكر بالذال المعهمة إذا أطلق أريد « إلا أنت
اعالىلا وإن كان عاما . وقال التلمسانى ا رحمه الله اعالى : وقد تهمل ذاله قليالالا فقيال : إنهاا لثغاةلا 

 وقيل : لغةلا ولا دليل لقائله فى نحو :

            : [ فإنه مغالطة .17]القمر 

ددة ومخففة وفتحها مشددةلا كاما فى بضم المثناة التحتية وسلون الواو وكسر الظاء مش )ولا يوطن(( 14أ

 بعأ الشروحلا وفى بعضها: إنه باللسرلا من : أوطنهلا ووطنهلا إذا اتخذه وطنا .

 زائدة . جمع أملنلا أو أملنةلا جمع ملانلا فهو جمع الجمعلا ففى ميمه خلاف هل هى أصليةلا أو)الأماكن( ( 15أ

ماة  ال بخصوصاه فى غير بيتاه مماا لياس أى : اتخاذها وطنالا والماراد : ملاز )وينهى عن إيطانها(( 16أ
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لا (5أبهاذلهكَ  (4ألا وَياأْمُرُ (3أجَلَسَ حَيثُ ينتُْهاى بهاه المْهَلْاسٍ  (2أإلى قومْ  (1أوإذَا  انْتهَى 

اَئه نصيبَهُ  (6أويعْطى كلُّ  بُ (7أجُلَسه لا (9أجَلهيسُهُ انّ أحّداً أكارمَ عَلَياه مْناُه (8ألا حَتّى لا يْحسه

ا فَ عَنهُْ  (11ألا ساَيرُه(10أجَةه مَنْ جَالسَهَ او قاوَمَهُ لحه لا مَانْ سَاأَلَهُ (12أحَتَّى يلونَ هُوَ المُنصَْره

َا هُ إلاّ بهه يسَوُرٍ مٍنَ القَوْله (13أحَاَجَةٍ لَمْ يرُدَّ عَ النَّااسَ (14ألا أو بمه لا بَسْاطُهُ وَخُلُقُاهُ (1ألا قَدْ وَسه

                                                                                                                                              
إنما هاو  بملكلا كالمسهدلا وغيره من الأماكن المباحة؛ لأن للل أحد حقا فيهلا والنهى الوارد عنه 

فى حق المسهد بأن يتخذ مصلى معينا منهلا ولذا نس الفقهاء على كراهة إرسال الساهادة للهاامعلا 
لرجال الملاان بالمساهدلا قيال : وهاو عاام أن ياوطن ا وفرشها فيهلا وفى الحاديث : نهاى النباى 

مخصوص بما لم يتضمن مصلحة كمن ألف ملانا للإفتاء والتدريسلا فله إيطانهلا وإقامة غيره منه إذا 
كان من لا يعرفه يأاى لاستفتائهلا فيعرفه فى ملانهلا وقوله : إيطانها يؤيد أن يوطن مخفف ولا يعنياهلا 

ويذكر له مصدرلا أو اسم فاعللا أو مفعوللا واسم ملاان كما قيللا لأنه يجوز أن يذكر فعل من باب 

 وغيره من باب آخرلا نحو           : [ وقوله :8]المزمل 

 وداع دعااااا ماااان يجيااااب الى لناااادا
 

 فلااام يساااتحبه عناااد ذاك مجياااب
 

ىلا وهاذا   ويجوز فى نحو : أجراه مجراه امن الميم وفتحهالا وقد الون المغايرة أبلغلا وأكثار معنا
 مما ينبغى التنبيه له .

 

 مشيه قاصداً . )وإذا انتهى(( 1أ

 الذين يريد الجلوس معهم . )إلى القوم(( 2أ

لا وينتهى أى : فى أى ملان خال منهلا من غير اصدر على أصحابه  )جلس حيث ينتهى به المجلس(( 3أ

 من النهاية؛ لأنه نهاية  ل الجالسين فيه .

 أصحابه . )ويأمر(( 4أ

اشعريها واأديبالا فعلم أن تحرى الصادر ملاروه شرعاالا لماا فياه مان اللابر والترفاع عالى  )بذلك(( 5أ

أصحابهلا لا سيما اذا لم اطب أنفسهم بذلكلا فيتأذون بهلا فإنه قد يحارملا كاما يفعلاه علاماء الساوء فى 

 زماننا .

 أحد من : ( )ويعطى كل( 6أ

 له . فتهلا ومجاوبة سؤالهلا وبشره أى : ما يستحقه من ملاط )جلسائه نصيبه((  7أ

 أى : يظن . )حتى لا يحسب((  8أ

أى : يظن أنه أكرم الناسلا وأجلهم عندهلا لما يرى من لطفه بهلا فهو  )جليسه أن أحدا أكرم عليه منه((  9أ

 كقولهم: ليس فى البلد أعلم منهلا كما مر تحقيقهلا فهو غاية لذلك الإعطاء .

أى : من حادثهلا أو قام مع قيامه لغارض حاجتاهلا أو لاغير ذلاكلا حاجة( )من جالسه او قاومه فى ( 10أ

 فهى مفاعلة من الجلوس والقيام .

أى : صبر عليهلا أو صبر مقدار صبرهلا فلا ينصرف عنه حتاى ينصراف هاولا كال ذلاك  )صابره(( 11أ

 لاشتمامهم واطييب قلوبهملا فلا يمل حتى يملوا .

 بتعريف الطرفين فى  زه هنا.والحصر )حتى يكون هو المنصرف عنه( ( 12أ
 مق  الحاجة غير خائب . أى : رده رسول الله )من سأله حاجة لم يرده إلا بها( ( 13أ
 أى : أو رده بقول لين سهل لا غلظة فيهلا كوعدهلا وقد اقدم بيانه .)أو بميسور من القول( ( 14أ
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بين (3ألا فَصَاَر لَهمُْ أباً (2أ لا وفى (5ألا مفُاَاَلهين فياه باالتَّقْوَى (4أوصاروا عندَهُ فى الَحقَّ مُتَقاره

وَاية الأخرى: صَاروُا عَناْدُه فى الحاقَّ سَاواء  (6أ الرَّ
ٍ
لْامٍلا وَحَيااء اهُ مَجلْهاسُ حه لا (7ألا مَجلُسه

 (10أ لا ولا اُنثَْى فَلَتَااُاهُ (9أ لا ولا اُؤبَنُ فيه الحُرَمُ (8أوَصَبَرلا وأمااناةٍلا لا اُرْفَعُ فيهه الأصواتُ 

وَايتين (11أ لمةأوهذه الل تقوى (12أمن غير الرَّ لا ياوقُرون (2ألا مُتَوَاااعين(1أيتَعَاطَفون بالَّ

                                                                                                                                              
 بالنصب مفعول وسع . )قد وسع الناس(( 1أ
لا  لضميرهلا ورفعاه عالى الفاعلياةلا أى : عمهام بساطهلا أى : بسا  ياده بإاافته )بسطه وخلقه(( 2أ

وسماحتهلا أى : بشرهلاوطلاقة وجههلا وإبداء سرورهلا وحسن خلقهلا فشبهه بملاان متساع رحابلا 
وأثبت له السعة . والبس  بهذا المعنى مسموعلا وليس لغة مولادة كاما يتاوهملا كاما ذكاره المصانف                 

 « .فاطمة منى يبسطنى ما يبسطها: » واقدم فى الحديث عنه « المشار » ا رحمه الله ا فى
أى : بمنزلة الأب فى البرلا والصلةلا وقصد الخيرلا وفيه دليل على أنه يجوز أن يقال أنه  )فصار لهم أبا(( 3أ

 : أبو المؤمنينلا كما يقال لزوجااه ا رضى الله عنهن ا أمهات المؤمنين ولا ينافياه قولاه اعاالى   

                  : [ لأن نفى الحقيقة لا ينافى المهاز كما سيأاى .40]الأحزاب 
أى : يقارب بعضاهم مان بعاأ إذا كاانوا عالى الحاقلا أو فى              )وصـاروا عنـده فى الحـق متقـاربين(  (4أ

 وله :أداء حقوقهم لا أى : فى أصل الحقلا فلا ينافيه ق

 أى : بحسب مراابهم فى اقوى اللهلا لقوله اعاالى :  )متفاضلين فيه بالتقوى(( 5أ          

       : [ وقال 13]الحهرات : 
وسيأاى فى الرواية الأخرى : وصاروا فى الحق سواءلا فلا ينافيه هذه الرواياة  )أنزلوا الناس منازلهم(( 6أ

« لا يزال النااس باخير ماا افااالوالا فاإن اسااووا هللاوا»هم افاواا ااما وفى الحديث : ولا أن بين
وصاروا كأسنان المش لا ليس فيهم فضلاء أو انافسوا فى الفضاائللا فاأنلروا فضال بعضاهم عالى 
بعأ. وما عبر الإنسان عن فضل نفسه كمثل اعتراف الفضل فى كل فاال : أوفى الرواية الأخرى 

 الحق سواء( كما بيناه . صاروا عنده فى
أى : يظهر فيه حلمه عليهملا وحلمه على غيرهاملا بحياث لا يساتفزه الغضابلا )مجلسه مجلس حلم وحياء( ( 7أ

وهم مظهرون للحياءلا لا يرفعون رؤوسهم وأصواتهملا ولا يرالبون ما لا ينبغى قولا وفعلا . قيال : ولاو= 
 حسن . قلت ما بالعهد من قدم .قدم هذا لا وأدرجه فى جواب السؤال عن مجلسه كان أ

 لا ولو قارهملا وأدبهم .احتراما له  )وصبَ وأمانة لا ترفع فيه الأصوات(( 8أ
كاللبرلا جمع حرمةلا وهى ما لا يحللا والمراد : النساءلا لحرمة النظر لهن ونحوهلا  )ولا تؤبن فيه الحرم(( 9أ

أخوذ مان الابناة والابانلا وهاى عقاد فى أى : لا اذكرن بسوء من ابنتهلا فابنته إذا ذكراه بما يلره ما
القسى اعاب بهالا أى : لا اذكر فيه النساء لأنها رفث من القوللا أو لا يذكر فياه ماا يحارم كالغيباةلا 

 وسيأاى افسيره .
بتاء مثناة فوقية مضمومة ونون ومثلثة مقصورة من النثاءلا وهو ذكر القبيح ااد )ولا تنثى فلتاته( ( 10أ

ةلا وهذا هو الموافق لما سيأاىلا وروى ولا يثنى بتقديم المثلثاة عالى الناونلا أى : لا الثناء بتقديم المثلث
اعاد . والفلتاتلا بفتحات جمع فلتة بفتح فسلونلا ويجوز اسلين لام فلتاتلا ويجوز ام فاء فلتاةلا 

ذكر فى كما قاله التلمسانىلا وهى : الزلةلا أى : القبيح الذى يقع بغتةلا والمراد : إنه لا فلتة فيه حتى يا
مجلس آخرلا فيعاد ذكرهالا فنفى الشىء بذكر لازمهلا لأنهاا لاو وقعات ذكارتلا كقولاه : ولا اارى 

 الضب بها ينهحر .
 أى : قوله لا انثى فلتااه . )وهذه الكلمة(( 11أ
رواية الحسن عن خالهلا ورواية الحسين عن أبيهلا ويجوز أن ياراد ظااهرهلا أى :  )من غير الروايتين(( 12أ

 ا وقعت لا اذكرلا بل استر .أن الفلتة إذ
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اغير(4أاللَابير (3أفيه  (8ألا ويرحماونَ الغرياب(7أذا الحاجاة (6أوَيرْفهادُون(5أ لا وَيرٍحماوُنَ الصَّ

؟ فقال : كانَ رساول الله  .فسألْتُهُ عن سيراه  ا فى جُلَسائههه  لا سَاهْلَ (9أدائام البهشْره

ااٍ  (14أ ولا سَاحابٍ (13أولا غَلهيظٍ  (12أ لا لَيسَ بهفَظٍّ (11أ لا لين الجانهبَ (10أالخلُُقه  لا (15ألا ولا فَحَّ

احه (16أولا عَيَّابٍ  لا يتَغَافَلُ                                                       عَاماَّ لا يَتْشَاهى )17( لا ولا مَدَّ

ناْاااااااهُ (18أ اااااااانْ                                                                                      لا قَااااااااد اَاااااااار)19( لا ولا يااااااااؤْيسُ مه كَ نَفَسَااااااااهُ مه

                                                                                                                                              
أى : يعطف يعطهم على بعألا ويشفق عليهلا ويرحمه بسبب اقوى الله لا ريااء  )يتعاطفون بالتقوى(( 1أ

  ولا سمعة ولا خوفالا وااقاء شرلا فالباء سببيةلا كقوله اعالى :        : [ .29]الفتح 
 يتلبر أحد على أحدلا فيخدمهلا ويخفأ جناحه له. أى : يتوااع بعضهم لبعألا لا )متواضعين(( 2أ
 أى : فى المهلس . )يوقرون فيه(( 3أ
 سناً . )الكبير(( 4أ
 شقفة عليهلا ورأفةلا وهو مفتوح الصادلا ويلسر فى لغة رديئة . )ويرحمون الصغير(( 5أ
باللسرلاوأرفده  بفتح المثناة التحتية وامهالا أى : يعينونلا ويواسونلا يقال : رفده يرفده )ويرفدون(( 6أ

 بمعنى.
أعاانوه بقضاائهالا أو إبلاغهاالا أو  أى : كل من كانت له حاجةلا ومساألة لهام أو لاه  )ذا الحاجة(( 7أ

 الشفاعةلا ويجوز أن يراد به الفقير المحتاج .
 أى : يشفقون عليهلا ويعطفون اأنيسا لهلا وإزالة لوحشة غربتهلا قال الحسين : )ويرحمون الغريب(( 8أ
أى : طلاقة الوجهلا وبشاشتهلا وإظهار  دائم البشر( فى جلسائه، فقال : كان  ته عن سيرته )فسأل( 9أ

 السرور فى مجالسه العامةلا وهذا لا ينافى ما مر من قوله : دائم الأحزانلا كما مرلا فتذكره .
الله أى : خلقهلا وسهيته السهولةلا وعدم الشدة فى أقواله وأفعالهلا وقد جاء رساول  )سهل الخلق(( 10أ

 . بالملة السمحة السهلة 
 بتشديد الياء وسلونهالا أى : لا غلظة فيهلا ولا جفاءلا متذللالا متوااعا . )لين الجانب(( 11أ
 الفظ : سيئ الخلق . )بفظ(( 12أ
 أى : شديد متوعد لأحدلا ممسك عنه لطفهلا ورفده . )غليظ(( 13أ
 صومة ونحوها .بالصاد والسينلا أى : لا يرفع صواه جدا فى خ )ولا صخاب(( 14أ
 أى : لا يتللم بقبيحلا كالشتم . )ولا فحاش(( 15أ
 أى : ذكر العيوب بالناسلا ونقائصهم . ولا عياب(( أ16أ
أى : لا يلثر المدح لغيرهلا ويطريه بمبالغة قوة ما فيهلا وإن كان يذكر الحسن والقبيح بما )ولا مداح( ( 17أ

لمقت ا الحااللا  ه قد يصدر قليلهاا أحياناا مناه فيه كما مرلا وذكر هذه بصيغة المبالغة إشارة إلى أن
ومثله لايعابلا والمدح : إنما يذم إذا كان زيادة عن حده لأنه كذب ومداهنةلا وأما مدح من يساتحق 

لو وزن إيمان أباى بلار باإيمان العاالم : » المدح بما إذا لم يلزمه  ذور فأمر حسنلا ألاارى إلى قوله 
فأى مدح يزياد عالى هاذا؟، للناه صاد  « ث لبعثت أنت ياعمرلو أبع: » وقوله لعمر « لرجح

ناشئ عن بصيرةلا ولا يورثهم ذلك إعهابالا ولا فتورالا وما مان شاىءإلا وهاو ممادوح مان وجاه 
 مذموم من آخر .

أى : يتغافل عما ليس بمنلر شرعالا للنه غير مستحسن عادة أو طبعالا إذ لو  )يتغافل عما لا يشتهى(( 18أ
 ى عنهلا ولم يقر عليهلا وهذا من ملارم الاخلا لا كما قال أبو فراس :كان منلرا شرعا نه

 ليااس الغبااى بساايد فى قومااه
 

 للااان سااايد قوماااه المتغاااابى
  

يؤيس بضم أوله وسلون الواو وهمزة ملسورةلا وهاى ارسام « : المقتفى»قال فى  )ولا يؤيس منه(( 19أ
اليأسلا اد الرجااءلا يعناى : إذا سائل ياءلا ويجوز فتحها على أنه مبنى للفاعل أو المفعوللا وهو من 
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لا وما لا يعنيه (1أ ثَلاثٍ  اءلا والإكثاره  (3أثالاثٍ لا واَركَ النَّاس َمن                           (2أ: الريِّ

مُ   إلا فياما  (6أ طلبُ عَوْرَاَاهولا ي (5أ يعَيُره لا ولا(4أ : كانَ لا يذُمُّ أحداً  لا ولا ياتلَلَّ

اؤهُ  (7أيرْجاو ثَوابُاه  يرُ (8أإذا اللَّاامَ أطْارَ  جُلسَا مُ الااطَّ ما رُؤُوساهه لا وإذا (9أ لا كااأنَّ

ه الحااديثَ (10أساالَتَ : اَلَلَّمااوا ناْاده م   (11ألا لا يتَنااازَعون عه ماان الَاااااااااالَّ

                                                                                                                                              
عما لا يليق اغافل عنهلا ولم يرد السائل حتى ييأسلا أو يبين لاه أناه ساأل ماا لا يلياقلا  رسول الله 

 فيخهل سائله .
 أى : نزهها عنهلا ومنعهالا وقيل فيه : قلبلا أى ارك ثلاثا من نفسه . ) وقد ترك نفسه من ثلاث(( 1أ
بفتح المثناة التحتيةلا أى : يهمهلا وهى بدل من ثلاث مبينة لها والريااء:  يعنيه( )الرياء والإكثار وما لا( 2أ

إظهار ما فيه من الصفات الحميدة والأفعال الجميلة للناس حتى يحمد بهاالا ويشايعلا وهاو الشراك 
منزه عنه بلا شبهة . فإن قلت : كونه غير ثابت لاه أمار ظااهر الانتفااء عناهلا فاما  الأصغرلا وهو 

                    لذكره؟الحاجة 
قلت : كأنه ذكر هذه الجملة الحالية لبيان وجه اغافله عما لا يحبه لا من غير أن يقن  راجيهلا    يعناى : إناه لم 

 قال :يقل أنا لا أحب هذالا فلذا لم أجبك عنهلا حتى يتوهم أنه سيفعله لما فيه من الرياءلا ولذا 
نهالا أو ارك ذكر الناسلا ونحوه مان أجال ثالاث اضامنها أى: أبعدهم ع)وترك الناس من ثلاث( ( 3أ

 قوله :
 من الناس يستحق الذم كالمنافقين لعنهم الله . )كان لا يذم أحدا(( 4أ
بعين مهملةلا يقال: عيره كذا أو بلذالا أى : ذكر ما فيه بما هو عار علياه وعياب فياه قاد )ولا يعيره( ( 5أ

خس منهلا وليس عينه حتى لا الون أمور النااس المتروكاة سلف منهلا فالفر  بينه وبين ما قبله أنه أ
 أربعةلا كما ذكره التلمسانى ا رحمه الله اعالى .

يفعل مع المؤلفاة  أى : لا يتهسس عن معايب الناسلا ويبحث عنهالا كما كان  )ولا يطلب عورته(( 6أ
عشرا مان أسالم ياا م»قلوبهملا وأصل العورة : الخلللا وما يجب سترهلا كما فى حاديث أباى داود : 

بلسانهلا ولم يفأ الإيمان إلى قلبهلا لااؤذوا المسلمينلا ولا اعيروهملا ولا اتبعوا عاوراتهملا فاإن مان 
وهذا كما قيل فى المثل : كل من عيرَّ ابتلىلا وهذا إذا لم يلازم « . اتبع عورة أخيه المسلم اتبع الله عوراه

 إظهاره شرعا كالمتهاهر بفسقه ونفاقهلا وقوله :
صفة أخرى مرابطة بما قبلهالا وليست من الثلاثلا وهاذا كنصايحة  يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه( )ولا( 7أ

 الأمةلا وإرشادهملا واعليم الخير والتبليغ .
 أى : خفضوا رؤوسهم اأدبا وإنصااا . )إذا تكلم أطرق جلساؤه(( 8أ
ير لا اقاع إلا عالى أى: بسلون ووقار مان غير طياش وخفاة؛لأن الاط ) كأنما على رؤوسهم الطير(( 9أ

 ساكنلا وهذا مثل مشهور .
واوجها لفهم مقاله لحرصهم على  فلا يقطعون حديثه بحديثهم اأدبا معه  )واذا سكت تكلموا(( 10أ

 حفظهلا مراعاة لعظيم قدره.
لا يديرون الحديث بينهملا فحدث بعضهم  أى : إذا كانوا فى مجلسه )لا يتنازعون عنده الحديث(  (11أ

و جار بين الناس إذا اجتمعوا فى نادلا وهذا بيان لقوله : اللموا أو أن المراد يتللمون مع بعضالا كما ه
بسؤالهم لهلا ونحوه من مهماتهم؛ لأنهم ياديرون الحاديث بيانهملا وهاذا هاو معناى اناازع  النبى

الحديث فى كلامهملا ومن فسره بالتخاصم لاغتراره بظاهر التنازع لم يصبلا لعدم مناسبته للمقااملا 
ولا يخفى أنه لا معنى لقولك : تخاصموا الحاديثلا إلا بتأوياللا أى : تخاصاموا فى الحاديثلا وهاو 

 ركيكلا قال امرؤ القيس :
 فلاااما انازعناااا الحاااديث وأسااامحت

 ج

 هصرت بغصن ذى شاماريخ مياال
 

انازعنااا الحااديثلا أى: ااداولناهلا فحاادثتنى ماارةلا « : شرح أدب اللاااب»قاال اباان الساايد فى 
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نْااااادَه  ااااااانْ كلامَاهه  (2أاى يفْااااااااارُغَ لااهلا حتَّااا اااااااواأنْصَتااا (1أعه لا (3أمه

لهم يثُهْم حدَيثُ أوَّ
نهُْ ( 5أيضْحَكُ  (4أحَده بونَ مْنهُ (6أ ممَّا يضْحَلُونَ مه بُ ممَّا يتَعَهَّ  (7أ لا ويتَعَهَّ

إذا رأَياتم صَااحَب  (1ألاوَيقاولُ وَيقاولُ: (9أفى المنطاق (8أوَيصْبر للغْرَيب عالى الجفَْاوة 

                                                                                                                                              
وها هنا بحثلا وهو أن سيبويه قال فى كتابه :لا اقول : افاعلات إلا وأنات ارياد  وحدثتها أخرىلا

فعل اثنين فصاعدالا ولا يجوز أن يتعدى لمفعول ينصبهلا وفى افاعلنا الفاظ باالعين الاذى فى فاعلتاه 
كتضاربنا واقاالنالا وقد يجىء افاعلت على غير هذا كتقاايتهلا انتهى . فلم يجز اعدى افاعل لمفعول 

إذا كان لواحد لأن افاعل قد اضمن الفاعل والمفعاول الاذى كاان فى فاعال الإااراكلا اقاول :  إلا
ااربنى زيدلا فتأاى بفاعل ومفعوللا فإذا قلت : اضاربنا لا يتعدى لاشاتماله عالى فاعال ومفعاول 
 ليس لنا غيرهلا وليس انازعنا كذلك؛ لأن نازع يتعدى لمفعولينلا اقول : نازعته الحديثلا فإذا قلت:

المقتضاب »انازعنا لم يلن بد من ذكر المفعول الثانىلا لأن انازع لم يتضمنهلا كذا قالاه ابان السايد فى 
 « .شرح أدب اللااب

أقول : فى كلام سيبويه حينئذ قصور؛ لأنه كان عليه أن يقول : إن باب افاعال بمعنااه الأصالى 

ن متعاديا لاثانين اعادى كاما= ينقس عن فاعل مفعولالا فإن كان متعديا لواحد كان لازمالا وإن كا

=ذكره بعأ النحاة فإطلاقه لا ينبغىلا وقد نقل ابن السيد هذا فى  ل آخر عان اللاوفيينلا فقاال : 

قال ثعلب : يقال فلان متعهد ايعتهلا ولا يقال متعاهدهالا قال ابن درستويه: إنما أنلرها لأنها عالى 

لا يلون عنادهم متعاديا لمفعاوللا مثال : وزن يتفاعللا وهو عند أصحابه لا يلون إلا من اثنينلا و

 اقاالالا واعاملالا وهو غل ؛ لأن افاعل قد يلون لواحدلا ويلون متعديا كقول امرئ القيس :

 عاااوزت أحراساااَ وأهااوال معشراا
 

 على حراص لو يسراون مقاتلى
 

 

عهاد : وجاء افاعل متعديا لاثنين كقوله: فلما انازعنا الحديث...إلخلا قال الخليل : التعاهاد والت

الاحتفا  بالشىء وإحداث العهد بهلا وقول سيبويه السابق يشبه قول اللاوفيينلا انتهاى. والتناازع 

 « .ما لى أنازع القرآن؟،»لمن قرأ خلفه :  هنا كالتهاذب مجاز بديعلا كقوله 

 من الصحابةلا أو غيرهم . أى : فى مجلسه  )من تكلم عنده(( 1أ

 لا وفى بعأ النسخ .من حديثه )أنصتوا له حتى يفرغ(( 2أ

 وأنصت يلون لازما بمعنى سلتلا ومتعديالا يقال : أنصتهلا إذا أسلته . )من كلامه(( 3أ

مبتدأوخبرلا أو حديثهم فاعل يتفارغلا فهماع الضاميرلا وهاو مان رعايتاه  )حديثهم حديث أولهم(( 4أ

فهاذا فى  للمعنىلا وحديث أولهم بدل منهلا أى : لا يقطع كلام من اقدم بلالام آخارلا ولا يخاصاملا

معنى لا يتنازعونلا وهو مراب  بما قبلهلا فإن كان مبتدأ بدليل رواية : من كلامهلا فهاو اشابيهلا أى : 

:  حديث كل واحد منهم إنما هو حديث من قبلهلا يعنى : أنه لا حديث لاه معاه يقطعاهلا كقولاه 

 وقد خفى هذا على بعأ الشراح فعلقوه بأنصتوا .«ذكاة الجنين ذكاة أمه»

 .  يضحك()و( 5أ

 أى : الصحابة ا رضى الله عنهم . )مما يضحكون منه(( 6أ

لأنه من حسن الصحبة أن يسرك ما يسرهلا ويرايك ما يرايهلا وهم على نهج واحدلا  )ويتعجب مما يتعجبون(( 7أ

وطبائعهم سليمةلا فلا يضحلونلا ويعهبون من غير مقتألا فلا يقال : إنه يلزم   من احك أحد واعهباه 

 « .كأنما على رؤوسهم الطير»مثله؛ لأنه أمر طبيعىلا وهذا فى أحيان قليلةلا فلا ينافى قوله السابق : فعل غيره 

 أى : الغلظةلا واللمه بما يؤلم . )ويصبَ للغريب على الجفوة(( 8أ

وقوله له : آلله أرسالك بهاذا؟ وإناما  كتحليف الأعرابى له  أى: فى اللمه مع النبى )فى المنطق( ( 9أ
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لا ولا يقْطَعُ على (4أ إلاَّ من             مُلَافئ (3أ ولا يطْلُب الثَّناءَ  (2أ بُهالا فأرْفهدُوهُ الحاجَةٍ يطلُ 

زَه هُناا انتهاى حاديث  (7أ أو            قياامٍ  (6أ لا فَيقْطَعَه بانتهااء(5أ أحدٍ حديثَهُ حَتَّى يتَهوَّ

 : (9أ لا وزادَ الآخرَ (8أسُفْيان بن وَكهيع 

لا انَ سُلُواُهُ : كيفَ كَ  (10أقُلتُ  لْامه ؟ قال : كاان سُالُواُهُ عَالَى أرْبَاعٍ : عالى الحه

لا والتَّفلُااار لا والتَّقْاااديره             (13أ: فَفاااى اساااويةه النَّظااار (12ألا فَاَمااقاااديره(11أوالْحَاااذَره

ا اَفلرُهُ : ففيما يبْقىلا ويفْنى (15أبيَن الناس (14أوالاستمتاعه  لْامُ الحه (2ألَاهُ  (1أوجُمهاعَ  (16أ. وأَمَّ

                                                                                                                                              
لغريب لأنه معذور لا يعرف أحوالهلا وهذا من ملارمه ومعاملة كل أحد بما يليق بهلا حتى إن قيل با

 كان أصحابه ليستهلبونهم .

 لأصحابه .  )ويقول(( 1أ

بوصل الهمزة وقطعهالا مان رفادهلا وأرفادهلا إذا أعاناهلا  )إذا رأيتم صاحب الحاجة يطلبها فأرفدوه(( 2أ

 د : الإعانةلا وكل منهما قابل هنا .وأعطاهلا لأن الرفد العطيةلا والإرفا

الحسان بمعنى : يقبلهلا كما ورد فى روايةلا فهو مجاز مرساللا أو اساتعارةلا والثنااء : الاذكر  )ولا يطلب الثناء(( 3أ

 الجميل والمدح .

بالهمزةلا اختلف فى اقسيرهلا أى : ممن أثنى جزاء على نعمة وإحسان اقادم لاه مناهلا  )إلا من مكافئ(( 4أ

رحمة عامةلا مامن أحد إلا  ه فى بعأ الروايات بقوله : عن يدلا ولا يرد عليه أن النبى وقد  ح ب

وله عنده يد لا فالصواب افسيره بمسلملا أى : غير متهاوز فى المدحلا مطرلا لأن القرينة قائمة على أن 

 المراد نعمة حادثة خاصة .

 عوز فى الصلاةلا إذا أسرعلا وخفف . أى : يخففهلا يقال : )ولا يقطع على أحد حديثه حتى يتجوزه(( 5أ

 أى : إتمام لحديثهلا وبه ينقطع الللام . )فيقطعه بانتهاء(( 6أ

 من المهلس؛ لأنه انقطع كلامه . فم  لشااه . )أو قيام(( 7أ

 السابق ذكره . )هنا انتهى حديث سفيان بن وكيع(( 8أ

 أى : صاحب الرواية الأخرى . )وزاد الأخرى(( 9أ
 قائل أحد السبطين ا رضى الله عنهما ا كما مر .ال )قلت(( 10أ
لما كان الحلم  ؟ قال : سكوته على أربع على الحلم والحذر، والتقدير والتفكر()كيف كان سكوته ( 11أ

 والحذر من جميع الناس معلومالا وقد اقدملا لم يفسرهلا وقال :
 ممن يقتدى به .أى : بم ينظر مقداره إذا صدر منهلا أو من غيره  )فأما تقديره(( 12أ
 فى الأمورلا وما يتراب عليها من المنافع الدنيوية والأخروية . )ففى تسوية النظر(( 13أ
لا أو بأمورهم فيما بيانهملا ومعناى الاساتمتاع : الانتفااعلا أى : استمتاع الناس به )والاستمتاع(( 14أ

 وقوله :
اد اسااويهم حقيقاةلا بال أن      متعلق بالتسويةلا وهاى جعلهام متسااوينلا ولياس المار )بين الناس(( 15أ

 يلون للل أحد مقادر يليق به .
 أى : فى أمور الدنيا الفانية والآخرة الباقية المخلدة .)وأما تفكره ففيما يبقى ويفنى( ( 16أ

 لا يطلع عليه إلا الله؟ فإن قلت : كيف يعلم هذا وهو أمر مضمر فى نفسه 
ة الصادقةلا الشاهد لها ما يظهر من آثارهلا ويتعلاق باه قلت : هذا بطريق الاستدالال العقلى والفراس
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  بْر زة (4ألا فلانَ لا يغْضبُه شَىءّ (3أأفى الصَّ اعَ لَاهُ فى الحَاذَره (5أ يسْاتَفَّ
: (7أأرْبَاعّ  (6أ لا وَجُمه

أى(11أ لينتهَى عَنه (10ألا وَاَرْكُهُ القبيحَ (9ألُيقْتَدَى به  (8أ أخْذُهُ  بهالحَسَنه  بما  (12أ لا واجتهادُ الرَّ

يام لَهمُْ (13أ أصلَحَ آُمتَّهَ  ارَة (14أ لا والقه . انتهاى الوصاف  (15أبمَا جَمَعَ لَهمُْ أمارَ الُادنْيا والآخه

 . بهحمده الله وعونه

 لا بالقول ولا بالفعل : ـ تعويد الطفل عدم التقدم على النبى 16

فى  روى البخارى عن ابن عمر ا رضى الله عنهما ا أناه كاان ماع رساول الله 

لا فيقول لاه أباوه : لا قدم النبى سفرلا فلان على بلر أأى : جمل( صعبلا وكان يت

فقال عمر : هو لاك يارساول الله،لا « بعنيه: » أحدلا فقال له النبى   يتقدم النبى

                                                                                                                                              
 إذا اللملا فإن الظاهر عنوان الباطل .

 بالبناء للفعوللا أى : جمع الله . )وجمع(( 1أ
وكذا ما سيأاى بعده الحلم باللاملا أى : جمع له سائر جزئيات الحلملا المختس كل حليم ببعأ  ) له(( 2أ

 لا وله وجه .منهلا وفى بعأ النسخ : الحلم باللاف
مع حلمه صابرا لا يضهرلا  أى : مع الصبر على أمور الناس والأمةلا فلان رسول الله  )فى الصبَ(( 3أ

 ولا يقلقلا كما أشار إليه بقوله :
 مما يتعلق به فى نفسهلا وإن كان قد يغضب لله . )فكان لا يغضبه شىء(( 4أ
: يستخفه بحيث يبدو منه خفة وقلاق لأماور  بلسر الفاء واشديد الزاى المعهمةلا أى )ولا يستفزه(( 5أ

 الدنيا والأعداء .
 أى : فى حال حذرهلا واحتراسه من الناسلا أو مع ذلك . )وجمع له فى الحذر(( 6أ
 نائب الفاعل . )أربع(( 7أ
وفى بعأ النسخ : ارك قوله: أربعلا وهو مرفوع نائب الفاعللا أو منصوب مفعول ) أخذه بالحسن(  (8أ

 سله بلل أمر مستحسن مشروع .لأجلهلا أى : تم
 ويتبعه الناس . )ليقتدى به(( 9أ
 شرعالا وخلاف الأولى . ( )وتركه القبيح(10)

 علة للتركلا أى : لينتهى الناس عنه . )لينتهى عنه(( 11أ

 فيما يراه رأيا . أى : اجتهاده  )واجتهاد الرأى(( 12أ

 أى : فيما يصلحهملا أو بسببه . )بما أصلح أمته(( 13أ

 أى : الأمة . )والقيام لهم(( 14أ

فى المعا  والمعادلا ومعنى القيام : التعهادلاوالالتزاملا والاجتهاادلا  )بما جمع لهم أمر الدنيا والآخرة(( 15أ

لاوفياه وبذل ما فى وسعه وطاقته من إصلاحهملا أو هو بمعناه المصطلحلا بناء على جواز اجتهااده 

 نقلا عن المصنف : لا خلاف أنه « شرح مسلم»اختلاف مذكور فى كتب الاصواللا قال الأبى فى 

كان يجتهد فى أمور الدنيالا ويرجع إلى رأى غيره فى ذلكلا كاما فعال فى القياح النخاللا واختلاف فى 

: هل له أن يجتهد فى الشرعياتلا وهل هو معصوم فى اجتهاده أم لا؟ الصواب : أنه لاه ذلاك  أنه

 يل به . معصوم وافصيله فى أصول الفقه فلا حاجة للتطو
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 « .هو لك ياعبد الله بن عمر،لا فاصنع به ما شئت: » فقال النبى 

فى كال  فمن واجب بالأب أن يعلام أبنااءه الاحاترام والتاوقير لرساول الله 

ياتلى ويقارأ فى  صاواه عنادما يسامع حاديث رساول الله شىءلا فلا يرفع الابن 

المهلس أو الدرس أو البيتلا ويعلم الابن كذلك الطهارة لقاراءة أو ساماع حاديث 

. فإذا فعل  . ويتعلم أن يقول : سمعا وطاعة لرسول الله  أدبا معه رسول الله 

عبد الله بان  قد كافأ لهلا وإذا كان رسول الله  الطفل ذلك بشر بحب رسول الله 

لمن يلتزم  بتاه وااوقيره مان الأطفاال ياوم  عمر الجمللا فإن ملافأة رسول الله 

 . القيامة الشفاعة والقرب منه

عقـب الأذان ثـم  ـ تعليم الطفل الاستجابة للأذان ثم الصلاة على النبـى 17

 دعاء الوسيلة :

ن الصاحابى روى مسلم والترمذى والنسائى وأبو داود والإمام أحمد كلهم عا

يقاول :  الصغير عبد الله بن عمرو بن العاص ا رضى الله عنهما ا أنه سامع النباى 

إذا سمعتم المؤذنلا فقولوا مثل ما يقوللا ثم صلوا على لا فإنه من صلى عالى صالاةلا »

صلى الله عليه بها عشرالا ثم سلوا الله لى الوسيلةلا فإنها منزلاة فى الجناةلا لا انبغاى إلا 

اللهلا وأرجاو أن أكاون أناا هاو لا فمان ساأل لى الوسايلة حلات لاه    لعبد من عبااد

 « .الشفاعة

 ـ تعليم الطفل التشهد فى الصلاة والصلوات الإبراهيمية :18

يعلمناا  روى مسلم عن ابن عباس ا رضى الله عنهما ا قال : كان رساول الله 

ركاتلا الصالوات التشهدلا كما يعلمنا السورة من القرآنلا فلان يقول : التحيات المبا

الطيبات للهلا السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركااه السلام علينا وعلى عبااد الله 

الصالحينلا أشهد أن لا إله إلا اللهلا وأشهد أن  مدًا رسول الله وفى رواية كما يعلمناا 
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 القرآن . ورواه الترمذى والنسائى وأبو داود وابن ماجه والإمام أحمد .

 قدى الرابع : تعليم الطفل القرآن الكريم :الأساس الع

القرآن اللريم مصدر العقيدة الإسلاميةلا على مدار الزماان وإلى ياوم القياماةلا 

وكتب العقيدة بحثت فى أمور عقدية حسب المشاكل التى اثار فى كل عصرالا ولهاذا 

ه قاوة فإن رب  قلب الطفل بالقرآن واغذيته بهلا يعنى ربطه بالللام المعهزلا مما يزياد

 عقديةلا وقوة فلريةلا والقرآن انقسم معانيه لمواوعين اثنين :

هى كل ما أخابر القارآن فياه عان الغياب : الإيامان باالله اعاالى  ـ العقيدة : 1

وصفااهلا واليوم الآخارلا والملائلاةلا والجانلا والقابرلا وقصاس الأنبيااء والرسال 

 السابقينلا فلل الإخبارات القرآنية هى عقيدة إسلامية .

وهى كل أمر ونهى ورد فى القرآن لا فإنما يمثل اشريعالا وهذا التشريع الذى  ـ 2

دليله القرآن يعتبر من العقيدة لأن الآمر والناهى فيه هاو الله اعاالىلا وأماا اساتنباط 

 الحلم الشرعى من الأمر والنهىلا فهو اشريع .

دة فترسايخ معااانى القاارآن فى الطفااللا وربطااه بااالقرآنلا ابنااى فى نفسااه العقياا

الإسلاميةلا واعليم الطفل التحاكم إلى القرآن يبناى فياه العقلياة الإسالاميةلا التاى 

 اساعده على معرفة الحق من الباطللا واللفر من الإيمان .

فمثلا : نظرية دارون أن أصل الإنسان قردلا اعااكس ماا جااء فى القارآن أن الله 

بما أخبر القرآن يمثل عقيدةلا اعالى خلق آدم فى الجنةلا ثم أهبطه إلى الأرضلا فالإيمان 

 و اكمة نظرية دارون القرآن يمثل بناء العقلية الإسلامية فى الطفل . 

ينبغى لولى الصغير والصغيرة أن يبدأ بتعليمهما القرآنلا منذ الصاغرلا وذلاك »و

ليتوجها إلى اعتقاد أن الله اعالى هو ربهملا وأن هذا كلامه اعالى واسرى روح القارآن 

ونوره فى أفلارهملا ومداركهملا وحواسهملا وليتلقيا عقائد القارآن مناذ فى قلوبهملا 
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الصغرلا وأن ينشآ ويشبا على  بة القرآن لا والتعليق بهلا والائتمار بأوامرهلا والانتهااء 

 عن مناهيهلا والتخلق بأخلاقهلا والسير على منهاجه .

قال الحافظ السيوطى : اعليام الصابيان القارآن أصال مان أصاول الإسالاملا 

فينشؤون على الفطرةلا ويسبق إلى قلوبهم أنوار الحلماة قبال تملان الأهاواء منهاالا 

 . (1أ وسوادها بأكدار المعصية والضلال

هذا المفهوم بقوله : اعليم الوالدين للقرآن شعار من شعائر  (2أوأكد ابن خلدون

وب من الدينلا أخذ به أهل الملةلا ودرجوا عليه فى جميع أمصارهملا لما يسبق اإلى القل

رسوخ الإيمانلا وعقائدهلا بسبب آيات القرآنلا ومتاون الأحادياثلا وصاار القارآن 

 أصل التعليملا الذى ينبنى عليهلا ما يحصل بعد من المللات .

فإذا تهيأ الصبى للتلقينلا ووعى سمعهلا أخذ فى اعليام : »( 3أكذلك قال ابن سينا

 « .القرآنلا وصورت له حروف الههاءلا ولقن معالم الدين

 ما ورد فى تعليم الأطفال القرآن الكريم :ـ 1

أدبوا »قال :  أخرج الطبرانى وابن النهار عن على ا كرم الله وجهه ا أن النبى 

أولادكم على ثلاث خصال : حب نبيلملا وحب آل بيتهلا والاوة القرآنلا فاإن حملاة 

 . (4أ« القرآن فى ظل عر  اللهلا يوم لا ظل إلا ظلهلا مع أنبيائه وأصفيائه

إن الله »قال :  أن رسول الله  ا عن أبى ذر  (5أروى الحاكم ا بسند اعيفو

ختم سورة البقرة بـآيتين، أعطـانيهما مـن كنـزه الـذى تحـت العـرش، فتعلمـوهن، 

 « .وعلموهن نساءكم، وأبناءكم، فإنها صلاة وقرآن ودعاء

ة قاال : وذكر الحافظ ابن عساكر واسنده ا كما فى افسير ابن كثير ا إلى أباى ظبيا

                                                           
 ( نقلا عن : أالاوة القرآن المهيد( للشيخ عبد الله سراج الدين .1أ

 ( .397( فى مقدمته أص2أ

 ( فى كتاب : أالسياسة( باب: سياسة الرجل ولده .3أ

 ( .1/25( ورمز السيوطى لضعفه فى الجامع الصغى . انظر : فيأ القدير للمناوى أ4أ

 ( .1601( انظر : اعيف الجامع أ5أ
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مراه الذى اوفى فيهلا فعاده عثمان بن عفاان فقاال:  مرض عبد الله أبن مسعود( 

ما اشتلى؟ قال : ذنوبىلا قال : فما اشاتهى؟ قاال : رحماة رباىلا قاال : لا آمار لاك 

بطبيب؟ قال : الطبيب أمرانىلا قال : ألا آمر لك بعطاء؟ قاال : لا حاجاة لى فياهلا 

: أتخشى على بنااى الفقر؟ إنى أمرت بنااى يقرأن  قال : يلون لبنااك من بعدكلا قال

من قرأ سورة الواقعة كل »يقول :  كل ليلة سورة الواقعةلا إنى سمعت رسول الله 

 . وقال ابن كثير فى افسيره : وكذا رواه أبو يعلى .(1أ«ليلة لم اصبه فاقة أبدًا

قة الملاحظة وكان من حرص الصحابة ا راوان الله عليهم ا فى اوجيه أبنائهم د

لا للتعرف عالى ماا ينفاع فى مراقبة أفعال أطفالهم مع القرآنلا وحلاية ذلك للنبى 

 أطفالهم :

أخرج أحمد عن عبد الله بن عمرو : أن رجلا جاء بابن له فقاال : يارساول اللهلا 

ما انقم أن ابناك : » إن ابنى يقرأ المصحف بالنهارلا ويبيت الليللا فقال رسول الله 

 . (2أ«لا ويبيت سالماً يظل ذاكرًا

 بل إن القرآن اللريم أنزله الله اعالى لللبير والصغيرلا والذكر والأنثى :

يا جبريللا إناى »جبريللا فقال :  قال : لقى رسول الله  فعن أبى بن كعب 

بعثت إلى أمة أميينلا فيهم العهوزلا والشايخ اللابيرلا والغالام والجارياةلا والرجال 

رواه « . يا  مدلا إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف»ال : ق« الذى لم يقرأ كتابا ق 

 الترمذى وقال : حسن صحيح .

أنه بعث للصغير كما بعث لللبيرلا فمما يسره الله ا اعالى ا عالى  فبين الرسول 

العرب أن أنزل كتابه على سبعة أحرف ولههات عربيةلا وذلك حتى لا يصعب عالى 

جا فى قراءاهلا وما ذلك إلا رحمة من الله ا اعاالىلا الصغير اعلمهلا ولا يجد اللبير حر

 وايسيًرا لعباده .

                                                           
 .257( وأبو عبيد فى كتاب فضائل القرآن ص 685واة ابن السنى فى عمل اليوم والليلة برقم أ(ر1أ

 ( : وفيه ابن لهيعةلا وفيه كلام .2/270( قال الهيثمى فى مجمع الزوائد أ2أ
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وانطلق الصحابة ا راوان الله عليهام ا يعلماون ابنااءهم القارآنلا اساتهابة 

: فعن مصعب بن سعد بن أبى وقاص ا رضى الله عنهما ا عان   لتوجيهات النبى

قال : وأخذ بيدى « . لمهخياركم من اعلم القرآن وع: » أبيه قال : قال رسول الله 

( بساند ااعيفلا إلا 2/136فأقعدنى مقعدى هذا أقرأ . رواه أبو يعلى فى مسنده أ

أن متن الحديث صحيحلا رواه أحمد والبخاارى وأباو داود والترماذى وابان ماجاه 

 والدارمى .

ونرى نصح الصحابة للناس بهذا القرآنلا وانشئة أطفالهم عالى حباه والاوااهلا 

 فى افسيره : أن ابن عبااس ا رضى الله عانهما ا قاال لرجال :ألا فقد ذكر ابن كثير

وعلمهاا أهلاكلا « ابارك الذى بيده الملك»أتحفك بحديث افرح به؟ قال : بلىلا اقرأ 

وجميع ولدكلا وصبيان بيتكلا وجيرانكلا فإنها المنهيةلا والمهادلةلا عاادل أو تخاصام 

مان عاذاب الناارلا وينهاو بهاا يوم القيامة عند ربها لقارئهالا واطلب لاه أن ينهياه 

لوددت أنها فى قلب كل إنساان مان : » صاحبها من عذاب القبرلا قال رسول الله 

 .( 1أ« أمتى

: عليلام باالقرآنلا فتعلماوهلا وعلماوه  قال عبد الله بن عمرو بان العااص 

 .( 2أأبناءكملا فإنلم عنه اسألونلا وبه عزونلا وكفى به واعظا لمن عقل 

جردوا القرآن لا ليربو فيه صغيركملا ولا ينأى عنه : » سعود قال عبد الله بن م

 . (3أ«كبيركملا فإن الشيطان يفر من البيت يسمع فيه سورة البقرة

أى : خصوا القرآن باأن ينشاأ عالى »وشرحه الزمخشرى فى كتابه الفائق بقوله : 

                                                           
وفى رواياة « سورة اباارك هاى المانعاة مان عاذاب القابر»( وروى أبو الشيخ باسناد حسن مرفوعا: 1أ

انظار : « . هى المانعةلا هى المنهية انهيه من عذاب القبر»حديث حسن صحيح : الترمذىلا وقال : 

 ( .1140سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم أ

( رواه أبو عبيد بن سلام بسنده فى كتابه أفضائل القرآن( تحقيق : مروان العطية ورفيقيهلا طبع دار ابن 2أ

 ( .53كثيرلا صأ

 ( .76( المصدر السابق صأ3أ
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فى  اعلمه صغاركملا وبألا يتباعد عن الاواه وادبره كبااركملا فاإن الشايطان لا يقار

 . (1أ« ملان يقرأ فيه

فإن شاهد الطفل والديه يقرؤون القرآن اقترب منهملا وأراد أن يشاركهملا وإذا 

رآهاام ينصااتون للقاارآن بخشااوع خشااع معهااملا وإذا شاااهدهم يحفظااون القاارآن 

ويتذاكرانهلا حفظ معهملا وهلذا يشب الطفل مع والديهلا وقد طبع فى نفساه ماا رآه 

 فى البيت .

ابة على اراباط اطفالهم بالقرآنلا وحصول بركة القارآن ومن شدة حرص الصح

لأولادهم : تحين أوقات نزول هذه البركاات القرآنياةلا ليحضراها أطفاالهم . روى 

أنه كان إذا ختم القرآنلا جماع أهلاهلا وولادهلا فادعا   الطبرانى عن انس بن مالك 

 . (2ألهم 

لام عالى عهاد رساول وهذا ابن عباس ا رضى الله عنهما ا يتفاخر أنه قارأ المح

لا وهو طفل صغيرلا فقد ذكر ابن كثير فى فضائل القرآنلا عن ابن عباس ا رضى الله

 وأنا ابن عشر سنينلا وقد قرأت المحلم . الله عنهما ا قال : اوفى رسول الله 

وروى البخارى عن ابن عباس ا رضى الله عانهما ا أناه قاال : إن أم الفضال 

  سمعته وهو يقرأ:          فقالت : يابنىلا والله لقد ذكرانى بقراءاك هذه

 يقرأ بها فى المغرب ورواه  الثمانية . السورةلا إنها لآخر ما سمعت من رسول الله 

بل إن ابن عباس ا رضى الله عنهما ا يساأل عان الجهااد فى سابيل اللهلا فيهياب 

ابنى مساهداً اعلام فياه القارآن  السائل : ألا أدلك على ما هو خير لك من الجهاد :

 . (3أوالفقه فى الدين   وسنن النبى

أطفاال الصاحابة  فتعليم القرآن لاطفال قاعدة إيمانية أساس عليهاا النباى 

راوان الله عليهملا واابعه على ذلك صحابته اللرام والتابعون إلى يومناا هاذا لا ولله 

                                                           
 ( هامش التحقيق .76لسابق صأ( المصدر ا1أ

 ( .7/172( ورجال الحديث ثقاتلا قاله الهيثمى فى المهمع أ2أ
 ( .1/62( انظر : جامع العلم وفضله لابن عبد البرأ3أ
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 الحمدلا والفضللا والمنة .

آن ساابب فى رفااع الاابلاء والعااذاب عاان الأسرةلا وإن قااراءة الأطفااال للقاار

إن القاوم ليبعاث الله : » والمهتمعلا فعن حذيفة بن اليمان قاال : قاال رساول الله 

الحمد لله رب »عليهم العذابلا حلما مقضيالا فيقرأ الصبى من صبيانهم فى الملتب : 

 . (1أ«فيسمعه الله اعالىلا فيرفع عنهم بسببه العذاب أربعين سنة«لا العالمين

وأما السلف الصالح ا راوان الله عليهم ا فقد سااروا المساار نفساهلا ومشاوا 

الطريق نفسهلا فقد جاء فى مقدمة كتاب المعلمين لابن سحنون : أن القااضى الاورع 

عيسى بن مسلين كان يقرئ بنااه وحفيدااه .. قال عياض : فإذا كاان بعاد العصرا 

لعلملا وكذلك كان يفعل قبله فااح صقلية  دعا ابنتيه وبنات أخيه ليعلمهن القرآن وا

 . (2أا أسد بن الفرات ا بابنته أسماء التى نالت من العلم درجة كبيرة 

واعلم الطفل القرآن وهو صغير يؤهله لأن يلون مبادعا فى سان مبلارة عالى 

 التأليفلا والتصنيفلا والابتلارلا ونفاع الأماة بعلوماهلا فهاذا الإماام الحاافظ ابان

( وهو يتحادث عان 1/209« أالنشر فى القراءات العشر»كتابه :  الجزرى يقول فى

وهو أأى : كتاب التمهيد( مما ألفنااه حاال »يقول عنه : « التمهيد فى التهويد»كتابه 

 « .اشتغالنا بهذا العلم فى سن البلوغ

وإذا كانت شهادة الدكتوراه ينالها الطالب فى عصرنا الحاضر وعمره يقترب من 

ن الأحواللا فإن علماء الأمة السابقين اصدروا للتدريس والتاأليف الثلاثين فى أحس

وهم دون سن العشرينلا وانظر إلى ارجماتهم فى كتب الترجمةلا فإنك ستهد صد  ما 

ندعيهلا وما ذلك إلا لتلقيهم القرآن حفظالا وفهما مما ساعدهم على قاوة الاساتذكارلا 

 لومات .واوسيع ذاكرتهملا وقوة نضهها لا وسرعة التقاطها للمع

                                                           
( . ورواه الدارمى فى ساننهلا بااب اعاهاد القارآنلا عان ثابات بان 1/178( التفسير اللبير للرازىأ1أ

الله ليريد العذاب بأهل الارضلا فاذا سمع اعليم الصابيان كان يقال : إن »عهلان الانصارى قال : 
 قال مروان شيخ الدارمى : يعنى بالحلمة : القرآن .« الحلمةلا  ف ذلك عنهم

 ( .2/167( من اربية الأولاد أ2أ
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وفى أثناء اعليم الطفال القارآن لاباد لااب أو المادرس أن يلتازم بتوجيهاات 

 القرآنلا وذلك ادعى للتاثير فى الطفللا وأقوى على رب  المعلومة بالواقع التنفيذى :

روى مسلم عن إبراهيم بن يزيد التيمى قال : كنات أقارأ عالى أباى القارآن فى 

وليست منه(لا فإذا قرأت السهدةلا ساهدلا السدة أوهى الموااع التى حول المسهد 

يقاول : ساالت  فقلت له : يا أبتلا أاسهد فى الطريق؟ قال : إنى سمعت أباا ذر 

قلات : ثام « المسهد الحرام»عن أول مسهد واع فى الأرض؟ قال :  رسول الله 

أربعاون عاماالا ثام الأرض »قلت : كم بينهما؟ قال : «لا المسهد الأقصى»أى؟ قال : 

 « .فحيثما أدركتك الصلاة فصل لك مسهدلا

 : (1أـ أقوال السلف الصالح بتعليم الأولاد القرآن الكريم  2

عن عبد الرحمن بن زبيدلا عن اليامىلا عان أبياهلا قاال : إن لله شايئا يعارف باه 

الملائلة غضبهلا فإذا غضب اراج العر  كهيئاة الادخانلا فاربما كاان ذلاكلا ورباما 

بعضها لبعأ : هذا باتعليم الولادان القارآن فى  سلنلا فإذا سلنلا قالت الملائلة ا

 المساجد .

وعن عبد الله بن عيسى قال : لا ازال هذه الأمة بخير ما اعلم ولدانها القارآن . 

وعن ثابت بن العهلان قال : إن الله عز وجل ليرياد أهال الارض بالعاذابلا فاإذا 

لحلماة :  سمع أصوات الصبيان يتعلماون الحلماة  فاه عانهملا قاال ماروان : ا

 القرآن .

وعن الضحاك بن قيس قال : أيها الناسلا علموا أهاليلم القرآنلا فإنه من كتب 

الله عز وجل له من مسلم أن يدخل الجنة من ذكر أو أنثى اأااه مللان فاكتنفاه فقاالا 

 له : أقرألا واراق فى درج الجنة حتى ينزلاه حى بلغ علمه من القرآن .

                                                           
( باب : اعليام الأصااغر القارآن . تحقياق : د . 1/478( نورد هنا من كتاب العيال لابن أبى الدنيا أ1أ

 نهم خلف .
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اسع سنين : إذا علمت  عمره عند وفاة النبى  كان وقال سعيد بن العاص 

 ولدى القرآنلا وحههته وزوجتهلا فقد قضيت حقهلا وبقى حقى عليه .

من اعلم القرآن وعلماه . وعان  وعن زبيد قال : كان احب الناس إلى النبى 

عبد الجبار أبى خبيب اللرابيسى قال : معناا ابان لأياوب الساختيانى فى اللتاابلا 

ينا منزلهملا فواع له منبرلا فخطاب علياهلا ونهباوا عليناا الجاوزلا فحذ  الصبىلا فأا

وأيوب قائم عالى الباابلا يقاول لناا : ادخلاوا . وهاو خااص لناا أأى : ادخلهام 

 خصوصية أصدقاء ابنه فى اللتاب( .

وعن يونس قال : حذ  ابن لعبد الله بن الحسن بن أبى الحسان أعالى كارم الله 

قد حذ لا فقال الحسن بن عالى ا رضى الله عانهما : وجهه( فقال عبد الله : إن فلانا 

 كان الغلام إذا حذ  قبل اليوملا نحروا جزورالا وصنعوا طعاما للناس .

 وما ذلك إلا لشدة فرحهم بحذ  ولدهم للقرآن .

 وأما عن إكرام الصحابة لمعلم ولدهم القرآن :

 ى أبنائهم .فقد قال الحسن بن واصل بن الحسن : كان المهاجرون يعرفون حق معلم

 ـ أجر الوالدين فى تعليم الطفل القرآن الكريم : 3

من قرأ القرآن واعلمه وعمل بهلا ألبس : » روى الحاكم من رواية بريدة قوله 

والداه يوم القيامة ااجا من نورلا اوؤه مثل الشامسلا ويلساى والاداه حلاتينلا لا 

واخارج  . (1أ «ولدكما القرآن اقوم لهما الدنيالا فيقولان : بم كسينا هذا؟ فيقال : بأخذ

من قرأ القارآنلا وعمال باهلا »قال :  أن رسول الله  أبو داود عن سهل بن معاذ 

                                                           
( 5/348( وقال  ققو اللتاب : ورواه أحماد أ85( ورواه أبو عبيد بن سلام فى فضائل القرآن ص أ1أ

 ( : رجال أحمد رجال الصحيح .7/159وقال الهيثمى فى مجمع الزوائد أ
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. وروى (1أ« ألبس الله والديه ااجا يوم القيامةلا ااوؤه أحسان مان ااوء الشامس

فاإذا كاان ياوم القياماة »الدارمى فى سننه ا بسند حسن ا عن وهب الذمارى قال : 

كانوا يتلون كتابىلا لم يلههم ااباع الأنعاملا فيعطاى الخلاد والانعيملا قيل: أين الذين 

فإن كان أبواه مااا على الطاعة جعل على رؤوسهما ااج الملك فيقولان : ربنا ما بلغت 

وفقنى الله وإيااك إلى الحارص « . هذا أعمالنا؟ فيقول : بلىلا إن ابنلما كان يتلو كتابى

 باسه لوالدينا .على التاج ولبسه يوم القيامةلا وإل

 ـ فهم الطفل للقرآن الكريم : 3

لابد للمربى ا أو الوالدين ا أن يهتما أثنااء االاوة الطفال بشراح ماوجز بساي  

للقرآنلا حتى افتح معانى القرآن قلب وعقال الصاغيرلا ولا يظان أحاد أن الطفال 

صغيرلا فهذا الطفل الذى يعده كاثير مان النااس لا يساتحق الشراح لصاغرهلا ولا 

الاهااتمام بعقلااه لطفولتااهلا هااذا الطفاال العهيااب يسااتطيع أن يخاازن ماان  يسااتحق

 المعلومات ما يخزنه حاسب آلى عصرىلا وإليك الدليل على ذلك :

أخرج الحاكم عن ابن عباس ا رضى الله عنهما ا قال : سلونى عن سورة النساءلا 

فإنى قرأت وأنا صغيرلا ثم قاال : هاذا صاحيح عالى شرط الشايخين ولم يخرجااهلا 

روى ابن جريرلا وأسنده : سأل فتى من قريش سعيد بان جابير قاال : أخبرناا ياا و

 أباعبد الله كيف هذا الحرف؟ فإنى إذا أايت عليهلا تمنيت ألا أقرأهذه السورة :         

                              :قاال : نعاملا  [110]يوسف

حتى إذا استيأس الرسل من قومهم أن يصدقوهملا وظن المرسل إليهم أن الرسل قد 

 . (2أ كذبوا

                                                           
( بسند اعيف ورواه ابو عبياد بان 3/65( من طريق حسنلا ورواه أبو يعلى أ3/440( رواه اأحمد أ1أ

( وقاال الهيثماى فى 5/348( وقال  ققو اللتاب : ورواه أحماد أ 85رآن أصسلام فى فضائل الق

 ( : رجال أحمد رجال الصحيح .7/159مجمع الزوائد أ

 ( .497/ 2(  افسير ابن كثير أ2أ
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 وهذه عائشة ا رضى الله عنها ا اشرح لابن أختها عروة بن الزبير معنى الآية السابقة .

أورد ابن كثير فى التفسير فيما أخرجه البخارى وأسانده عان عاروة بان الازبير        

 الله عنهما ا عن عائشة ا رضى الله عنها : أنها قالت لهلا وهو يسألها عان قاول ا رضى

 الله اعالى :              : [ قالت : أكذبوا أم كذبوا؟ قالت 110]يوسف

عائشة : كذبوالا قلت : فقد اساتيقنوا أن قاومهم كاذبوهملا فاما هام باالظنلا قالات 

 ا باذلكلا فقلات لهاا : لعمرى لقد اساتيقنو             :[ 110]يوساف

قالت: معاذ اللهلا لم الن الرسل اظن ذلك بربهالا قلت : فما هذه الاياة؟ قالات : هام 

أاباع الرسل الذين آمنوا بربهملا وصدقوهملا فطال عليهم الابلاءلا واساتأخر عانهم 

   النصر          : [ ممان كاذبهم مان قاومهملا وظنات 110]يوسف

 الرسل أن ااباعهم قد كذبوهم جاءهم نصر الله عند ذلك .

وهذا موقف آخر لعروة مع خالته عائشة ا رضى الله عانهما ا وهاى اشراح لاه 

 معانى القرآنلا وازيل من نفسه وعقله أى التباس :

: أنه قال : قلت لعائشة  روى الإمام مالك فى الموطأ عن هشام بن عروة عن أبيه

  ا رضى الله عنها ا أم المؤمنينلا وأنا يومئذ حديث السن : أرأيات قولاه اعاالى :   

                                        

 الرجل شىء ألا يطوف بهما؟ قالت عائشة ا رضى الله عنها : [ فما على158]البقرة : 

كلالا لو كان كما اقوللا للانت : فلا جناح عليه ألا يطوف بهمالا إنما نزلت هذه الآياة 

فى الأنصار كانوا يهلون لمناةلا وكانت مناة حذو قديدلا وكانوا يتحرجاون أن يطوفاوا 

 عن ذلكلا فأنزل إله اعالى ول الله بين الصفا والمروةلا فلما جاء الاسلاملا سألوا رس

 :                  . الآية 

وهلذا اتضافر الأسرة المسلمة بالخالة والعماة والخاال والعام فى انشائة واربياة 

واعليم الطفال القارآنلا وأحلاام الادين . وهاذا مان مميازات وخصاائس المهتماع 

سالمةلا فاللال مساؤول عان الطفال المسالم . وتختلاف نسابة الإسلامى والأسرة الم
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 المسؤولية فى القرب والبعد عن الطفل المسلم قرابة وموقعالا وأينما وجد زمانا وملانا .

وإذا أشلل على الطفل شىء من معانى القرآنلا وأغلق عليه فإنه يعود التساليم 

 لماه الرسااول لله اعاالى فى مارادهلا وهااذا شاأن العلااماء الراساخينلا وهاذا مااا ع

لأصحابهلا وشهده أطفال الصحابةلا فعن عمرو بن شاعيب عان أبياه أ ماد( عان 

جده أعبد الله بن عمرو بن العاص( قال : جليت أنا وأخى مجلسا ما أحب أن لى باه 

جلوس عناد  لا أقبلت أنا وأخىلا وإذا مشيخة من أصحاب رسول الله (1أحمر النعم

هملا فهلسنا حهرة أأى فى ناحية منفاردين(لا إذ باب من أبوابهلا فلرهنا أن نفر  بين

 ذكروا آية من القرآنلا فتماروا فيها لا حتى ارافعت أصاواتهملا فخارج رساول الله 

 مغضبا لا قد أحمر وجههلا يرميهم بالترابلا ويقول :

مهلا يا قوم، بهذا أهللت الأمم من قبللملا باختلافهم على أنبيائهملا وضربهم »

قرآن لم ينزل يلذب بعضاه بعضاالا وإناما نازل يصاد  اللتب بعضها ببعألا إن ال

رواه « . بعضه بعضالا فما عرفتم منه فاعملوا باهلا وماا جهلاتم مناه فاردوه إلى عالماه

 . (2أالإمام أحمد والبخارى ومسلم وابن ماجه والبغوى

قال : إن أغوى الضالالة لرجال يقارأ القارآن  عن معاوية ( 3أوروى ابن عبد البر 

 . (4أفيعمله الصبىلا والعبدلا والمراةلا والأمةلا فيهادلون به أهل العلمفلا يفقه فيهلا 

( بسند حسن عن مصعب بن ساعد بان أباى 2/62وروى أبو يعلى فى مسنده أ

 قلت لأبى : يا أبتاه، أرايت قوله اعاالى : »وقاص ا رضى الله عنهما : قال :     

           : ينا لا يسهو؟ أينا لا يحادث نفساه؟ قاال : لياس [ أ5]الماعون

 « .ذاكلا إنما هو إااعة الوقتلا يلهو حتى يضيع الوقت

                                                           
 ( حمر النعم : الإبل الحمراء اللون يضرب بها المثل لارافاع سعرهالا وندرة وجودها .1أ

 ( .1/230تحقيق التركى وأرناؤوط أ ( انظر : شرح العقيدة الطحاوية2أ

(. ورواه أبو عبيد بن سلام بلفظ : إن اغرالضلالة . انظار : كتااب  194/ 2( جامع العلوم والحلم أ3أ

 ( ط دار ابن كثير .213فضائل القرآن لأبى عبيد ص أ

 ( .206/ 3( عن حياة الصحابة أ4أ
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وروى أبو عبيد بن سلام قال : حدثنا حهاج عن ابن جريج قال : قلت لأبى : 

بسام الله الارحمن »أخبرك سعيد بن جبير أن ابن عباس ا رضى الله عانهما ا قاال : 

 . (1أقال : نعم آية من القرآن؟ « الرحيم 

وعن أهمية إعراب وفهم القرآن عامة نقتطف هذه الآثاار عان كتااب فضاائل 

 :( 2أالقرآن للمحدث اللغوى أبى عبيد القاسم بن سلام الهروى رواها بسنده 

قاال  ققاو «لا أعرباوا القارآن: » قاال : قاال رساول الله  عن أبى هريرة 

( وكنااز العاامال 7/163لمهمااع أاللتاااب : ورواه الحاااكم وذكااره الهيثمااى فى ا

 ( وغيرهم .1/607أ

 : لإن أعرب آية من القرآن أحب إلى من أن أحفظ آية . وقال أبو بلر الصديق 

: اعلموا إعراب القرآن كما اعلماون حفظاه والوالادان والمرباون  قال عمر 

مدعوون لتوريث الأطفال الرجوع إلى التفسير من كتب التفسيرلا والقاراءة أماامهم 

فى معانى القرآن بلا علملا فعن هشام بن عاروة قاال :  نهالا واوريثهم عدم الخوضم

 .  (3أما سمعت أبى يتأول آية من كتاب الله ق  

فلا التابعى لاحظ على أبيه الصحابى أو والده أنه يقول بالقرآن برأياهلا ولاذلك 

 ورث ذلك عملا وحالالا وهذا هو المنهج السديد .

م الأطفال للقرآنلا وحرصهم على فهماهلا فياما روى وإليك نموذجا عن دقة فه

أن المأمون كان يقرأ القرآن وهاو صاغير عالى أساتاذه اللساائىلا وكاان مان عاادة 

اللسائى أن يطر  إذا قرأ المأمونلا فاإذا أخطاأ رفاع رأساه نااظرا إلياهلا فيرجاع إلى 

  الصوابلا فقرأ يوما المأمون سورة الصفلا ولما وصال اإلى قولاه اعاالى :     

                 : [ فرفع اللسائى رأسهلا فنظر المأمون إليهلا 2]الصف

                                                           
 دار ابن كثير . ( ط .222و218( انظر كتاب فضائل القرآن لأبى عبيد ص أ1أ

 ( .348( المصدر السابق ص أ2أ

 ( .378(انظر كتاب فضائل القرآن لأبى عبيد ص أ3أ
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وكرر الآيةلا وهو يفتش عن خطئاهلا فوجادها صاحيحةلا فم ا فى  قراءااه . ولماا 

انصرف اللسائىلا دخل المأمون على أبيه قائلا : هل وعدت اللسائى بشىء؟ قاال : 

 يف علمت بذلك يا بنى؟ فأخبره بالامرلا فسر الرشيد لفطنة ابنهلا وشدة ذكائه .ك

 ـ كيف يؤثر القرآن فى نفس الطفل؟ : 5

للقرآن اأثير كبير على النفس البشراية عاماةلا يهزهاالا ويجاذبهالا ويضراب عالى 

أواارهالا وكلما اشتدت النفس صافاءلا كلاما ازدادت ااأثرالا والطفال أقاوى النااس 

اه مازالت نقيةلا والشيطان مازال فى كبواه عاههالا وإذا اأملناا الآياات صفاءلا وفطر

المليةلا وجدناها قصيرةلا اتناسب مع نفسه القصيرلا بالإاافة إلى قصار السورلا التى 

اقدم للطفل مواوعا متلاملا بللمات قليلةلا سهلة الحفظ قوياة التاأثيرلا واللاااب 

فصال هاذا البياان بشالل أوساع        الأديب مصطفى صاد  الرافعى ا رحماه الله ا 

: إن لهذه السور القصار لأمرًالا وإن لها فى القرآن لحلمةلا هى من أعهاب ماا  (1أفقال

ينتهى إليه التأمللا حتى لا يقع من النفس إلا موقع الأدلة الإلهياة المعهازةلا فهاى لم 

أول ما نزل انزل متتابعة فى نسق على هذا الترايبلا الذى اراه فى المصحف إذ لم يلن 

   من القرآن ولا آخره         : [ ثم هى بهملتهالا وعلى 1]الناس

إحصائهالا لا ابلغ من القرآن أكثر من جزء واحدلا والقرآن كله ثلاثون جازءالا وهاو 

يتسع من بعدها قليلا وكثيرالا حتى ينتهى الى الطوللا فق  علم الله أن كتابه سايثبت 

هذا الترايب المتاداول للحفاظلا بأساباب أظهرهاا فى المنفعاةلا وأولهاا فى  الدهر على

المنزلةلا هذه السور القصار التى تخرج من الللامات المعادودةلا إلى الآياات القليلاةلا 

والتى هى مع ذلك أكثر ما عىء آياتها على فاصلة قليلةلا مع قصرا ماا بين الفاصالة 

 من كلمات قليلة :والفاصلةلا فلل آية فى وصفهالا كأنها سورة 

 ا لا يضيق بها نفس الطفل الصغير .

                                                           
 ( .2/206( فى كتابه : ااريخ آداب العرب أ1أ
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ا وهى اتماثل فى ذاكراهلا بهاذه الفواصاللا التاى ااأاى عالى حارف واحاد لا أو 

 حرفين أو حروف قليلة متقاربة .

ا فلا يستظهر الطفل بعأ هذه السورلا حتى يلتئم نظام  القارآن عالى لساانهلا 

 فيه مرًا . ويثبت أثره فى نفسهلا فلا يلون بعد إلا أن يمر

ا وهو كلما اقدملا وجده أسهل عليهلا ووجد له خصائسلا اعينه على الحفظلا 

 وعلى إثبات ما يحفظلا فهذا المعنى من قوله اعالى :           

                     لإسراء[ .]ا 

وهى لعمر الله رحمة وأى رحمةلا وإذا أردت أن ابلغ عهبا من هذا المعنىلا فتأمل 

 سورة فى القرآنلا وأول ما يحفظه الأطفال وهى سورة         الناس[  :

 [ وانظر كيف جاءت فى نظمها :1

 كيف الررت الفاصلةلا وهى لفظة الناس؟،

صلها إلا هذا الحرف : السين؟، الذى هو أشاد الحاروف وكيف لا ارى فى فوا

 صفيرالا وأطربها موقعا من سمع الطفل الصغيرلا وأبعثها لنشاطه واجتماعه .

وكيف اناسبت مقاطع السورةلا عند النطق بهالا مع اردد النفس فى أصغر طفللا 

 يقوى على الللاملا حتى كأنها عرى معهلا وكأنها فصلت على مقداره؟،

 الأمر كلهلا من جميع جهااهلا فى أحرفهالا ونظمهالا ومعانيها؟، وكيف اطابق

 ثم انظرلا كيف يجىء ما فوقها على الوجه الذى أشرنا اليه؟،

وكيف تمت الحلمة فى هذ الترايب العهيب؟، كل ذلك يحصل للطفل . وأكثار 

من ذلكلا ومن اعامل مع الأطفال عند حفظهم لقصار السورلا يارى ذلاك بنفساهلا 

 ديه .ويلمس ذلك بي
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 وهذا نموذج عملى من تأثر الأطفال بالقرآن :

:         فعن ابن عباس ا رضى الله عنهما ا قال : لما أنزل الله ا عز وجل ا عالى نبياه 

                       : [ الاهااا رسااول الله 6]التحااريم  عاالى

ياده عالى  يلة أو قال يوم لا فخر فتى مغشيًا علياه لا فوااع النباى أصحابة ذات ل

فقالهالا فبشره بالجنةلا فقاال « يا فتىلا قل لا إله إلا الله »فؤادهلا فإذا هو يتحرك فقال : 

أماا سامعتم قاول الله عاز : » أصحابه : يا رسول اللهلا أمن بيننا؟ فقال رسول الله 

 »وجل :                : [ رواه الحاكم فى مستدركه 14]إبراهيم

 ( وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاهلا وأقره الذهبى .2/351أ

ومن اأثيرات القرآن فى نفس الطفللا حينما يعايشهلا ارايلًالا وفهمًالا يستطيع هاذا 

وأن يهادئ  الطفل أن يحل كثيراً من مشاكله الاعتقادية والنفسيةلا وأن يقوم سلوكهلا

من انفعالااه العصبيةلا وأن يوسع من ذاكراه . وعلى سبيل الذكر نذكر هاذه القصاة 

 فقال : (1أاللطيفة فى بابها للعلامة الشيخ عبد الوهاب الشعرانى رحمة الله 

كان صورة ما وقع لى وأنا صغيرلا أنى افلرت يومًا فى الله عز وجللا فقساته عالى ماا 

 [ .11]الشورى  :           أاعقلهلا ثم  فته :

 وإن القرآن ليؤثر كذلك فى نفوس أطفال المشركين واللفار فضلًا عن كبارهم :

ابتنى مسهدًا بفنااء  أخرج البخارى عن عائشة ا رضى الله عنها ا أن أبا بلر 

أ القرآنلا فينقذف علياه نسااء المشراكين داره أأى : فى ملة (لا وكان يصلى فيهلا ويقر

وأبناؤهملا وهم يعهبون منهلا وينظرون إليهلا وكان أبو بلار رجالاً ً ً بلااءً لا يملاك 

عينيه إذا قرأ القرآنلا وأفزع ذلك أشراف قريشلا وطلبوا من ابن الدغنة أن يرد عليه 

 جواره لا أو لا يستعلن بقراءاه ....

                                                           
 ( فى كتابه : المنن اللبرى .1أ
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لا واتفاعال معهاا دقين مع الله ورساوله هلذا اؤثر الاوة القرآن وقراءة الصا

القلوبلا وقلوب الأعداء صغارهم ونساؤهملا اللهم وفقنا لاذلك . واجعلناا أهالاً ً 

 . لنصرة كتابك وسنة نبيك 

 ـ نماذج من حفظة القرآن من الأطفال :      6

هذه نماذج نضعها بيدى الوالدينلا لتلون وسيلة فى استنهاض الهمملا وشاحن   

النفوسلا نحو الاهتمام بحفظ كتااب اللهلا ولتلاون أداة فعالاة فى انشاي  العقاوللا 

 . (1أوتحريلها للتغذى بهذا المنهل العذب 

ا يقول الشافعى ا رحمة الله: حفظت القرآن وأنا ابن سابع سانين لا وحفظات 1

 .( 2أنا ابن عشرالموطأ وأ

ا ويقول سهل بن عبد الله التسترى : فمضايت إلى اللتااب فتعلمات القارآن 2

 .  (3أوحفظته وأنا ابن ست سنين أو سبع سنين 

 .(4أا  أما ابن سينالا فلما بلغ عشر سنين من عمرهلا كان قد أاقن القرآن العزيز 3

 بن يوسف المراكشى عنه : ا  وأما الإمام النووى ا رحمة الله ا فيقول الشيخ ياسين 4

رأيت الشيخ وهو ابن عشر سنين بنوىلا والصبيان يلرهونه على اللعب معهملا 

وهو يهرب منهملا ويبلى لإكراههملا ويقرأ القرآن فى الاك الحااللا فوقاع فى قلباى 

 بتهلا وكان قد جعله أبوه فى دكانلا فهعل لا يشتغل باالبيع والشرااء عان القارآنلا 

باهلا وقلات لاه : إناه يرجاى أن يلاون أعلام أهال زماناهلا فأايت معلمهلا فوصيته 

                                                           
( للاستزادة راجع : الإهداء فى التصوير الفنى فى القرآنلا ومشاهد القياماة فى القارآنلا للشاهيد سايد 1أ

 قطبلا رحمه الله . 

 ( .154( طبقات الحفا  للسيوطى أص 2أ

 ( .3/72( الإحياء للإمام الغزالى أ3أ

 ( . 1/152( وفيات الأعيان لابن خللانلا نقلًا عن : صفحات من صبرالعلماء أ4أ
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وأزهدهملا وينتفع به الناسلا فقال لى : أمنهم أنات؟ فقلات : لالاوإناما أنطقناى الله 

 .( 1أبذلكلا فذكر ذلك لوالدهلا فحرص عليهلا إلى أن ختم القرآنلا وقد ناهز الحلم 

كتور عباد ا والآن مع ابن سبعة عشر عامًا حفظ القراءات السبع : ذكار الاد 5

الحى الفرماوى فى مقدمة تحقيقه للتاب منهاد المقارئين ومرشاد الطاالبينلا ااأليف 

  مد بن الجزرىلا عنه حياة المؤلف فقال :

يحدثنا التاريخ أن أباه كان ااجرًالا وقد حرص بعد أن استهاب الله لدعائهلا على 

لجزرى فى بيات يقادر اربية ابنه اربية دينيةلا وعلى انشئته نشأة صالحةلا ولذا نشأ ابن ا

العلملا وأهلهلا مما ساعده على أن يتم حفظ القرآنلا وله من العمر ثلاثة عشرا عامًاالا 

وأن يسمع الحديثلا ويفرد القراءاتلا بل يجمع قراءات الأئمة السبعةلا وأيضًا يجمع 

القراءات على أعلم بلاد الشام بالقراءاتلا وهو الشيخ ابن اللبانلا كان ذلك وهاو لم 

 ، (2أمه السابع عشر يزل فى عا

وفى عصرنا الحاضر يحدثنا العلامة  مد زكريا اللاندهلوى ا رحماة الله ا ابان 

 مد يحيى اللاندهلوى الذى ذكر عن والده فيقول : كان رحمة الله اعالى حفظ رباع 

الجزء الثلاثين من القرآن اللريم عند فطامهلا وحفظ سائر القرآن إذ كان عمره سابع 

لده ا قدس سره ا قد أمره أمره بعاد فراغاه مان حفاظ القارآن قبال سنينلا وكان وا

شروعه فى اللتب العربية أن يقرأ كل يوم القرآن المهيد مرة واحدةلا فلان يبدئ من 

 .( 3أ «بعد الفهر ويختم قبل الظهرلا واسلسل عمله ذاك إلى ستة أشهر

لا فيقاول وهذا نموذج آخر فى طلب الأطفال للقراءات من العلاماء المتاأخرين»

الشيخ  مد علاء الدين عابدين ا رحمه الله ا عن حياة والاده الشايخ الجليال  ماد 

                                                           
 ( .8/396( الطبقات اللبرى لابن السبلى أ1أ

 ( .2/247( طبقات القراء أ2أ

( الطبعاة الهندياة 1/152رى عالى جاامع البخاارى( فى نهاياة المقدماة أ( انظر كتاب : ألامع الادرا3أ

 الحهرية .
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 أمين الشهير بابن عابدين ا صاحب الحاشية فى الفقه الحنفى :

وحفظ القرآن العظيم عن ظهر قلبلا وهو صغير جدًالا وجلاس فى  ال عاارة 

يقرأ القرآن العظيملا فمار  والده؛ ليألف التهارةلا ويتعلم البيع والشراءلا فهلس مرة

رجل لا يعرفهلا فسمعة وهو يقرألا فزجرهلا وأنلر قراءاه وقال لاه : لايجاوز لاك أن 

 اقرأ هذه القراءة .

لأن هذا المحل  ل التهارةلا والناس لا يساتمعون قراءااكلا فيرالباون  أولاً :

 الإثم بسببكلا وأنت أيضًا آثم .

وسأل عن أقرأ أهل العصر فى زمناهلا  قراءاك ملحونةلا فقام من ساعتهلا وثانيًا :

 فدله واحد على شيخ القراء فى عصرهلا وهو الشيخ سعيد الحموىلا فذهب لحهراهلا

وطلب منه أن يعلمه أحلام القراءة والتهويدلا وكان وقتئاذ لم يبلاغ الحلاملا فحفاظ 

الميدانيةلا والجزريةلا والشاطبيةلا وقرأها قراءة إاقانلا وإمعانلا حتى أاقن فن القاراءة 

 .( 1أ «بطرقهالا وأوجهها

 ـ طفولة عجيبة فى حفظ القرآن الكريم :  7

قال إبراهيم بن سعيد الجوهرى : رأيات صابيًا ابان أرباع سانين قاد حمال إلى 

 .  (2أالمأمونلا قد قرأ القرآنلا ونظر فى الرأىلا غير أنه إذا جاع يبلى 

قرآن ولى خمس : حفظت ال( 3أوقال أبو  مد عبد الله بن عبد الرحمن الأصبهانى 

سنينلا وحملت إلى أبى بلر المقرئ لأسمعلا ولى أربع سنينلا فقال بعأ الحااضرين : 

لا اسمعوا له فيما قرألا فإنه صغيرلا فقال لى ابن المقرئ : اقرأ سورة التلويرلا فقرأتهاالا 

فقال لى غيره : اقرأ سورة والمرسلات فقرأتها ولم أغلا  فيهاالا فقاال ابان المقارئ : 

                                                           
 (  .7( أص2( حاشية ابن عابدين أط1أ

 ( طبع مصر .117ا 116( اللفاية فى علم الرواية للخطيب البغدادى أص2أ

 ( المصدر السابق .4لا 3أ
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 والعهدة على .اسمعوا لهلا 

 ا متى يبدأ الطفل بتعلم القرآن اللريم : 8

: ذهبت بابنى إلى ابن جريجلا وهو ابن أقل من ثالاث سانينلا  (1أقال أبو عاصم 

يحدثه بهذا الحديثلا والقرآن وقال أبو عاصم : لا بأس أن يعلام الصابى الحاديثلا 

 والقرآنلا وهو فى هذه السنلا ونحوه .

 :ـ مكافأة للمقرئ والطفل  9

وهاب أباو حنيفاة  خمسامائة  سورة الفاتحاةلا حين حذ  حماد بن أبى  حنيفة 

درهم ا وكان اللبش يشترى بدرهم ا واستلثر المعلم هذا الساخاء؛ إذ لم يعلماه إلا 

الفاتحةلا فقال أبو حنيفة : لا استحقر ما علمت ولدىلا ولو كان معنا أكثر من ذلاك 

 . (2ألدفعناه إليكلا اعظيمًا للقرآن 

ملافأة الطفل فهذا القائد المهاهد صلاح الدين الأيوبى ا رحمه الله اعاالى ا  أما

وهو فى خضم المعركة لا يتهول فى المعسلر فيهتاز على صاغير بين أبياهلا وهاو يقارأ 

القرآنلا فاستحسن قراءاه فقربه وجعل له حظاً مان خااص طعاماهلا ووقاف علياه 

 .  (3أوعلى أبيه جزءاً من مزرعته

 ة الأطفال للقرآن على إيمان الكبار والتأثير فيهم :  ـ أثر تلاو10

لما أسلم فتيان بنى سلمةلا »روى أبو نعيم فى الدلائل عن رجل بنى سلمة قال : 

وأسلم ولد عمرو بن الجموحلا قالت امرأة عمرو له : هل لك أن اسمع من ابنك 

(لا فقرأ  روى له؟ فقال : أخبرنى ما سمعت من كلام هذا الرجل أأى : الرسول 

  عليه :                                   

                                                           
 

 ( . 19( فتح باب العناية أص 2أ

 ( . 9( النوادر السلطانية أص 3أ
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              . ]الفاتحة[ 

ا فقال : يا أبتاه، وأحسن مان فقال : ما أحسن هذا وأجمله، وكل كلامه مثل هذ

 . (1أ «هذالا وذلك قبل الههرة

وروى البخارى عن ابن عباس ا رضى الله عانهما ا أناه قاال : إن أم الفضال 

فقال : يا بنىلا والله لقاد ذكراناى بقراءااك « والمرسلات عرفاً »سمعتهلا وهو يقرأ : 

ورواه « . المغاربيقارأ بهاا فى  هذه السورة . إنها لآخر ما سمعت من رسول الله 

 مسلم والترمذى والنسائى وأحمد ومالك والدا رمى . 

 ـ كيف يحفظ الأطفال القرآن الكريم؟ :       11

يتساءل كثير من المهتمين بتحفيظ القرآن عن أفضل الطار  لاتحفيظ الأطفاال 

القرآن اللريملا وما هى طريقة السلف الصالح باتحفيظ أطفاالهم القارآن اللاريم؟ 

 فظته بينهملا وقل بيننا ؟،حتى كثر ح

لا (2أوالجواب على ذلك : أن القرآن نزل منهمًالا أى : مفرقًالا فلان ينزل آية أو بعأ  آية    

أو آيتين أو ثلاث آيات أو أربع آيات أو خمس آياتلا أو عشر آيات وقد استقر عمل الصحابة 

 فى اعليم القرآن وتحفيظه على أن يلون كل يوم خمس آيات .

يعلمنا  ن عساكر من طريق أبى نضرة قال : كان أبو سعيد الخدرى أخرج اب 

القرآنلا خمس آيات بالغداهلا وخمس آيات بالعشىلا ويخابر أن جبريال نازل باالقرآن 

 خمس آياتلا خمس آيات .

قال : اعلموا القرآن خمس  وأخرج البيهقى فى الشعب من طريق أبى خلدة عن عمر 

 خمسًا خمسًا . نزل القرآن على النبى آياتلا خمس آياتلا فإن جبريل كان ي

                                                           
 ( .10 /1( انظر الدر المنثور للسيوطى أ1أ

 ( طبع دار ابن كثير الدمشقيةلا تحقيق : د . مصطفى البغا. 1/137الإاقان فى علوم القرآن أ( 2أ
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ومن طريق اعيف عن على ا كرم الله وجهه ا قال: أنزل القارآن خمسااً خمسااً لا 

. ومعنى ذلك كما قال السايوطى  (1أ إلا سورة الأنعام لا ومن حفظ خمساً خمساً لم ينسه

 : (2أ ا رحمه الله ا فى كتاب أالإاقان فى علوم القرآن(

بهاذا  الصحابة نزل خمسًا خمسًا( إن صح : إلقاؤه إلى النبى إن معناه أأى قول 

القدر حتى يحفظهلا ثم يلقى إليه الباقىلا لا إنزاله بهذا القدر خاصةلا ويواح ذلك : 

ما أخرجه البيهقى أيضاً عن خالد بن دينار قال : قال لنا أبو العالية : اعلموا القارآن 

 . (3أه من جبريل خمسًا خمسًا . انتهىكان يأخذ خمس آياتلا خمس آياتلا فإن النبى 

وقد انتشرت فى عصرنا الحاضر آلات التسهيللا وأصوات المقرئينلا والحاسب 

الآلىلا وأصبح فى متناول الجميع سهولة تحفيظ الطفل القرآن اللريملا وبزيادة عناياة 

الوالاادينلا وزيااادة رعااايتهملا وصااد  اااوجههملا فااإن الله اعااالى يبااارك فى تحفيااظ 

 رزقنى الله ذلك وإياك إن شاء الله اعالى . أولادهملا

 تخيير الطفل وقت القراءة :-12

أن الحسن بن على كان يقرأ ورده الياومى مان  (4أ روى أبو عبيد بن سلام بسنده

 القرآن من أول الليل لا وأن حسيناً كان يقرؤه من آخر الليل .

 ـ تعليم أطفال غير المسلمين القرآن الكريم :13

د بن سلام قال : حدثنا عباد بان العاواملا قاال : حادثنا عمار بان روى أبو عبي

حفس من أهل واس  قال ا وكان أبواه مجوسيين ا  فدفعه أباوه إلى معلام يقاال لاه 

صالحلا من جلساء الحسنلا فقال : علمه القرآنلا فذهب به صالح إلى الحسن فساأله 

                                                           
 ( المصدر  السابق .1أ

( طبع دار ابن كثير الدمشقيةلا تحقيق : د . مصطفى البغالا وقاد أفاادنى شايخنا 1/137الإاقان فى علوم القرآن أ( 2أ 

د خواجه شريف ا شيخ الحديث بالجامعة النظامية فى حيدر آباد الدكن فى الهند ا أنه استخدم هذه الطريقة مع  م

      ابنته فحفظت القرآن كلهلا تحفظ كل يوم خمس آياتلا علمًا بأنها لا اعرف اللغة العربية ،

 ( المصدر  السابق .3أ

 ( .   186( انظر : كتاب فضائل القرآن ص أ4أ
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 عن ذلكلا فقال : علمه فإنه عسى .

ة ا رحمه الله اعالى ا عان ذلاكلا فقاال : لا باأس أن قال عباد : فسألت أبا حنيف

 اعلمه القرآن صغيًرا أو كبيًرا .

وروى أيضًا حدثنا يزيد عن حماد بن سالمة عان حبياب المعلام قاال : ساألت 

الحسنلا قلت : أعلم أولاد أهل الذمة القرآن ؟ فقال : نعملا أو ليس يقرؤون التوراه 

 ا من كتاب الله عزوجل .      والإنهيل وهما من القرآنلا أو قال : وهم

 ـ حفظ الطفل أسباب النزول : 14

روى أبو عبيد قال : حدثنا حهاج عن ابن جريح قاال : أخبرناى يوساف بان 

ماهك قال : إنى لعند عائشة أم المؤمنين ا رضى الله عنها ا إذ جاء أعرابى فقاال : ياا 

القرآن عليهلا فإنا نقارؤه  أم المؤمنينلا أرينى مصحفكلا فقالت : لم؟ قال : لعلى أؤلف

غير مؤلفلا قالت : وما يضرك أيه قرأت قبل؟ إنما أنازل أول ماا نازل مان القارآن 

سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنارلا حتاى إذا ثااب النااس إلى الإسالاملا نازل 

الحلال والحراملا ولو نزل أول شىء لا اشربوا الخمرلا لقالوا : لا نادع الخمارلا ولاو 

لا وإناى لجارياة بملاة الا لقالوا : لا ندع الزنالا ولقد نازل عالى  ماد نزل لا ازنو

  ألعب:         القمر[ لا وما نزلت ساورة البقارة والنسااء إلا وأناا[

 . (1أ عنده لا قال : فأخرج المصحف لا فأمليت عليه أنا السور

 ـ المدارس القرآنية فى البلاد الإسلامية : 15

 أ ـ إقبال الأطفال على المدارس القرآنية : 

ااقت المساجد بالصبيانلا حتى ااطر الضحاك بن مزاحم ا معلام الصابيان »

ومؤدبهم ا إلى أن يطوف على حمارلا ليشرف على طلاب ملتبةلا الاذين بلاغ عاددهم 

                                                           
 ( .   9/36( قال  ققوه : رواه البخارى فى فضائل القرآن أ365صدر السابق ص أ( الم1أ
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 . (1أ «ثلاثة آلاف صبىلا وكان لا يأخذ أجراً على عمله

 مع القرآن؟ ب ـ هل يتعلم الطفل علمًا آخر

لافمان (2أاختلفت مذاهب الأمصار الإسلامية فى ذلكلا كما يقول ابان خلادون 

البلاد من اشارك فى اعليم القرآن علمًا آخرلا ومنهم من يشاركلا على اعتباار العلاوم 

 الأخرى فرعيةلا ومنهم من يشارك بالتساوىلا فيقول عن كل بلد :

على اعليم القرآن فقا لا ماع  فمذهبهم فى الولدانلا الاقتصار ـ أهل المغرب :1

العناية برسمهلا واختلاف حملة القرآن فياهلا ولا يخلطاون ذلاك بساواه فى ومجاالس 

 اعليمهملا لا من حديثلا و لا من فقهلا ولا من شعرلا ولا من كلام العرب .

يخلطون فى اعليمهم للولادان القارآن بالحاديث فى الغالابلا  ـ أهل إفريقية : 2

أى العلوم الدينية ا والقين بعأ مسائلهالا إلا أن عنايتهم  ومدارسة قوانين العلوم ا

بالقرآنلا واستظهار الولدان إياهلا ووقوفهم عالى اخاتلاف رواياااهلا وقراءااه أكثارلا 

 وعنايتهم بالخ  ابع لذلك .

مذهبهم اعليم القرآن واللتاب من حيث هاولا وهاذا هاو  ـ أهل الأندلس : 3

على القرآنلابل يخلطون فى اعليمهم للولادان  الذى يراعونه فى التعليملافلا يقتصرون

رواية الشاعرلا والترساللا وأخاذهم بقاوانين العربياةلا وعوياد الخا لا ولا تخاتس 

 عنايتهم فى التعليم بالقرآن دون هذهلا بل عنايتهم فيه بالخ  أكثر من جميعها . 

 يخلطون فى التعليم كذلك . ـ أهل المشرق : 4

الذى نعيشه الآن نرى ا والله أعلام ا أناه لا باأس وإذا اأملنا واقعنا الحالى     

بهمع اعليم القرآن والعلوم الأخرىلا إذ الذاكرة العقلية اتلقح مان جمياع العلاوملا 

                                                           
 ( .   145( عن أصول الحديث لعهاج الخطيب أص1أ

 ( . وانظر ااريخ التربية للدكتور شلبى .   397( فى مقدمته أص2أ
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فتساعد على التفتحلا والتركيزلا والفهاملا وهاذا لطالاب العلاوم غير الشراعيةلا أماا 

 ذياً لروحاهلاطالب العلم الشرعىلا فأول ما يبدأ بحفظه كتاب الله اعالىلا ليلون مغا

 والله أعلم . وبصيراهلا وعقلهلا

 الأساس العقدى الخامس : تربية الثبات على العقيدة والتضحية من   أجلها :

العقيدة اعلو بالتضحية لهالا وكلما ااسعت دائرة التضحيةلا كلاما قويات الانفس 

 على الثباتلا ودل ذلك على الصد لا وهو عين الاستقامة .

مواجهتاه للتحاديات المعاا ة اللاثيرةلا وللخطا  والطفل المسلم الياوملا فى 

والمؤامراتلا والدراسات التى ادبر ادهلا للى تحرفه عن دين الله ومنههاهلا يحتااج 

فى مواجهة ذلك إلى التضحية فى سبيل اللهلا والثبات على منهههلا فعند ذلك يتاذو  

مان  حلاوة الإيمانلا وارافع درجة قواه فى النفسلا ويتعرف عالى اضاحية الماؤمنين

لاحتى إذا وصلت التضحية إليه بذل نفساه فى سابيل القرآن ومن سيرة رسول الله 

 اللهلا كما اعلم ذلك من القرآن وسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام . 

عان طفولاة الماؤمنين واضاحيتهم  الطفل المسلم اليوم فيما قصة له الرسول  

وةلا يسير عالى درب الإيامانلا لا لدين الله أسوة وقدوةلا ولما بذله أطفال الصحابة قد

 يخاف فى الله لومه لائم .

  ـ غلام الأخدود قدوة للأطفال :1

كاان ملاك فيمان كاان »قاال :  أن رساول الله   روى مسلم عن صاهيب

قبللملا وكان له ساحرلا فلما كبر قال الملك : إنى قد كبرتلا فابعث إلى غلامالا أعلمه 

بهلا وكان إذا أاى السااحر مار إلى راهابلا السحرلا فبعث إليهلا وسمع كلامهلا فأعه

فقال : إذا خشيت الساحرلا فقل :حبسنى أهلىلا وإذا خشيت أهلاك فقال :حبسانى 
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قد حبست الناسلا          فقال  (1أالساحرلا فبينما هو على ذلكلا إذ أاى على دابة عظيمة 

ى : اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحرلا فاقتال هاذه الداباةلا حتا

لا فاأاى الراهاب فاأخبرهلا فقاال لاه (2أيم  الناسلا فرماهاا فقتلهالاوم ا النااس

الراهب : أى بنى أنت اليوم أفضل منىلا قد بلغ من أمرك ماا أرىلا وإناك ساتبتلىلا 

 فإن ابتليتلا فلا ادل على .

وكان الغلام يبرئ الأكمة ا من ولد أعمى ا والأبرص ا من بهسمه بياض ا وياداوى 

الأدواءلا فسمع جليس للملكلا وكان قد عمىلا فأااه بهدايا كثيرةلا فقال : ماا الناس من سائر 

ها هنا لك أجمعلا إن أنت شفيتنىلا فقال : إنى لا أشفى أحدًالا إنما يشفى الله اعالىلا فإن آمنات 

بالله اعالى دعوت الله فشفاكلا فآمن بالله اعالىلا فشفاه الله اعالىلا فأاى الملكلا فهلس إليهلا كاما 

 سلا فقال له الملك : من رد عليك بصرك؟كان يجل

قال : ربىلاقال : أولك رب غيرى؟ قال : ربى ورباك اللهلا فأخاذهلا فلام يازل 

يعذبهلاحتى دل على الغلاملا فهئ بالغلاملا فقال لاه الملاك : أى بناىلا قاد بلاغ مان 

سحرك ما ابرئ الأكمهلا والأبرصلا وافعل وافعل، فقال: إنى لا أشفى أحادالا إناما 

اعالىلا فأخذهلا فلم يزل يعذبهلا حتى دل عالى الراهابلا فهائ بالراهابلا يشفى الله 

 فقيل له : ارجع عن دينكلا فأبى فدعا بالمنشار فى مفر  رأسهلا حتى وقع شقاه .

ثم جئ بهليس الملك فقيل له : ارجع عن دينكلا ثم جائ باالغلام فقيال لاه : 

باه إلى جبال كاذا  ارجع عن دينكلا فأبىلا فدفعه إلى نفر من أصحابهلا فقال :اذهباوا

وكذالا فاصعدوا به الجبللا فإذا بلغتم ذرواهلا فإن رجاع عان ديناهلا وإلا فااطرحوهلا 

فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال : اللهم اكفينهم بما شئتلا فرجف الجبللا فسقطوالا 

 وجاء يمشى إلى الملك فقال : 

                                                           
 ( فى عبد الراز  : أسد .1أ

 لغلام علمًا لم يعلمه أحد .( فى رواية عبد الراز  : فقال الناس : قد علم هذا ا2أ



 
926 

فااحملوه فى كفيناهم الله اعالىلا فدفعه إلى نفر من أصاحابهلا فقاال : اذهباوا باهلا 

قُرقُورلا واوسطوا به البحرلا فإن رجع عن دينهلا وإلا فاقاذفوهلا فاذهبوا باهلا فقاال : 

اللهم اكفنيهم بما شئتلا فانلفأت بهم السافينةلا فغرقاوالا وجااء يمشاى إلى الملاكلا 

فقال : ما فعل أصحابك؟ فقال له : كفانيهم اللهلا فقال للملك : إناك لسات بقااالى 

واحدلا واصلبنى على جذعلا ثم خذ سهما من كنانتىلا ثم  حتى عمع الناس فى صعيد

اع السهم فى كبد القوسلا ثم قللا بسم اللهلا رب هذا الغلام ثام ارمناىلا فإناك إذا 

 فعلت ذلك قتلتنى .

فهمع الناس فى صعيد واحدلا وصلبه على جذعلا ثم أخذ سهم من كنانتاهلا ثام 

لاثم رماه لا فوقاع الساهم  واع السهم فى كبد القوسلا ثم قال : بسم الله رب الغلام

فى صدغه ا أى ما بين العين إلى شاحمه الأذن ا فاماتلا فقاال النااس : آمناا بارب 

الغلاملا فأاى الملك فقيل له : أرأيت ما كنت تحذر؟، قد والله نزل باك حاذركلا قاد 

آمن الناسلا فأمر بالأخدود بأفواه السلك ا الطر  ا فخدّت ا شقت ا وأضرم فيها 

 من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيهالا أو قيل له : اقتحم لا ففعلوه . النيرانلا وقال :

يا حتى جاءت امرأةلا ومعها صبى لهالا فتقاعست أن اقع فيهالا فقال لها الغلام : 

. وفى رواية عبد الراز  قال : فذلك قوله اعالى (1أأماه اصبرىلا فإنك على الحق 

 :                          ........                

]البروج[ قال : فأما الغلام  فإنه دفن . قال : فياذكر أناه أخارج فى زمان عمار بان 

 الخطاب لاوأصبعه على صدغهلا كما كان واعها .

 ـ نماذج من تضحية وجهاد أطفال الصحابة والسلف الصالح :2

 لهن على الجهاد :ـ الأمهات يشجعن أطفا1
                                                           

( علق لى على موقف الأم هذه فضيلة الشيخ عبد العزيز عيون السود شيخ القاراء ا رحماه الله اعاالىلا  1أ

عندما قدمت إليه البحث لينظر فيهلا فواع على الهامش : أاقديم أمر الله عالى رحماة الولاد( . قاال 

 : وأخرجه الترمذى وأحمد ومسلم .  حبيب الرحمن الأعظمى معلقاً على مصنف عبد الراز 
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روى ابن أبى شيبه عن الشعبى : أن امرأة دفعت إلى ابنها يوم أحد السيف فلام 

فقالات : ياا رساول اللهلا   لا ثم أات به النبى (1أ يطق حمله فشداه على ساعده بنسعة

: أأى بنىلا احمل ها هنالا أى بنى احمل هاا هناا(  هذا ابنى يقاال عنكلا فقال النبى 

فقال : أأى بنى لعلك جزعت( قاال : لا  فصرعلا فأاى به النبى  فأصابته جراحةلا

 ( .5/277يا رسول الله، . كذا فى كنز العمال أ

 ـ الأمهات يفرحن  باستشهاد أطفالهن : 2

أن حارثة بن ا لربيعلا جاء يوم بادر نظاارًالا  أخرج أحمد والبخارى عن أنس 

قتلاهلا فهااءت أماه الربياع وكان غلامًالا فهاء سهم غربلا فوقع فى ثغارة نحارهلا ف

فقالت : يا رسول اللهلا قد علمات ملاناة حارثاه مناىلا فاإن كاان مان أهال الجناة 

فسأصبرلا وإلا فسيرى الله ما أصنعلا فقال : أيا أم حارثة لا إنها ليست بهنة واحادةلا 

 .(2أوللنها جنان كثيرة لا وإنه فى الفردوس الأعلى( 

 : لله ـ الأطفال يقتلون الطغاة  أعداء رسول ا 3

قال : إنى لواقف يوم بدر فى الصفلا نظرت عان  عن عبد الرحمن بن عوف 

يمينى وشمالىلا فإذا أنا بين غلامينلا حديثة أسنانهمالا من الأنصارلا فتمنيت أن أكاون 

بين أالع منهمالا فغمزنى أحدهمالا فقال : يا عم هل اعرف أبا جهل؟ قال : نعم وماا 

لا والاذى نفساى خبرت أنه يسب رساول الله  حاجتك إليه يا بن أخى؟ قال : إنى

بيده لو رأيته لا يفار  سوادى سوادهلا حتى يموت الأعهللا قاال : فتعهبات مان 

ذلكلا فغمزنى الآخرلا فقال لى مثلهالا فلم أنشب أن نظرت إلى أباى جهال يازول فى 

الناسلا فقلت لهما : ألا اريان؟ هذا صاحبلما الذى اسألان عنهلا فابتادراهلا فضراباه 

لا فأخبراهلا فقاال : أأيلاما قتلاه؟( يفيهمالا حتى قتلاهلا ثم انصرفا إلى رسول الله بس

قال كل واحد مانهما : أناا قتلتاه لا قاال : أمساحتما سايفيلما؟( قاالا : لالا فنظار فى 

                                                           
 ( سير أو حبل عريأ طويل لا اشد به الرحال .1أ

 ( .7853( رواه ابن سعد وابن خزيمة والطبرانى انظر  : صحيح الجامع رقم أ2أ
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كلاكما قتله( فق  بسلبه لمعاذ بن الجموحلا واسام الآخار معااذ بان (السيفينلا قال 

 عفراء .

 ( بسند صحيح . 2/170يعلى فى مسنده أ رواه البخارى ومسلم وأبو

 ـ الأطفال يبكون ويتوارون حتى يخرجوا للجهاد :    4

 قال : روى ابن عساكر عن سعد بن أبى وقاص 

عمير بن أبى وقاص عن مخرجه إلى بدرلا واستصاغره لا فبلاى  رد رسول الله 

وماا فى  فأجازهلا قال سعد : فعقدت عليه حماله سيفه ولقد شاهدت بادراًلا عمير 

 . (1أوجهى إلا شعرة واحده أمسحها بيدى

 قال : وروى ابن سعد عن سعد 

ياوم بادر    قبال أن يعراانا رساول الله  رأيت أخى عمير بن أبى وقاص 

 يتوارىلا فقلات : ماا لاك ياا أخاى ؟ قاال : إناى أخااف أن يراناى رساول الله 

الشاهادةلا فلاان  فيستصغرنىلا فيردناى وأناا أحاب الخاروجلا لعال الله أن يرزقناى

يقول : فلنت أعقد حمائل سيفه من صغره لا فقتال وهاو ابان سات عشراه  سعد

 .( 2أسنه

استصغر ناساً يوم أحد منهم : زيد بن  أن رسول الله  وعن زيد بن حارثه 

حارثة ا يعنى نفسه ا يعنى نفسهوالبراء بن عازب لا وزيد بن أرقم وسعد وأبوسعيد 

 وذكر جابر بن عبد الله . الخدرىلا وعبد الله بن عمرلا

 ( وقال : صحيح الإسنادلا وأقره الذهبى .2/59رواه الحاكم فى مستدركه أ

 وهذا الرد لم يمنعهم من الاستمرار فى الخروج للههاد حتى يأذن لهم رسول  الله .

يوم أحدلا ويراه يوم الخند  وهو يقااال قتاالاً  فهذا سعد بن عتبة يرده النبى 

                                                           
 ( .3/88( والحاكم أ5/270(كنز العمال أ1أ

 ( .135( الإصابة أ2أ
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فقاال : ساعد بان « مان أنات؟»سنةلا فدعاه رسول الله وقال له : شديداً مع حداثة 

عتبهلا فقال : أأسعد الله جدك( ومسح عالى رأساه . كاما فى وفياات الأعياان لابان 

 ( .6/398خللان أ

 ـ الأطفال يطلبون تجهيزهم للجهاد :  5

 أن فتى من أسلم قاال : ياا رساول الله  أخرج مسلم وأبو داود عن أنس 

« ائت فلاناً قد كاان عهاز فمارض»  :زولا وليس معى ما أعهز به؟ قالإنى أريد الغ

يقرئك السلام ويقاول : أعطناى الاذى عهازت باهلا   فأااهلا فقال : إن رسول الله 

فقال : يا فلانهلا أعطيه الذى عهزت بهلا ولا تحبسى منه شيئًالا فوالله لا تحبسين شايئاً 

 فيبارك لنا فيه .

يعارض عليناا مان الأنصاارلا  كان رسول الله »وعن سمرة بن جندب قال : 

فيلحق من أدرك منهم فعرات عاماًلا فألحق غلاماً وردنىلا فقلات : ياا رساول الله 

رواه « لقد ألحقته ورددانىلا ولو صارعته لصرعتهلا قال : فصارعته فصرعته فألحقنى

 . (1أ الحاكم وقال : صحيح الإسناد

 :   ـ الآباء يصحبون أطفالهم فى المعارك  6

أخرج البخارى عن عروة بن الزبير ا رحمه الله ا قاال : كانات فى الازبير ثالاث 

ضربات إحداهن فى عااقهلا إن كنت لأوغل أصابعى فيهالا ألعاب بهاا وأناا صاغيرلا 

يوم اليرموك : ألا اشد فنشد معك؟ قال : إن شددت  قال له أصحاب رسول الله 

شق صفوفهملا فهااوزهملا وماا معاه كذبتملا قالوا : لا نفعللا فحمل عليهملا حتى 

أحدلا ثم رجع مقبلًا ا فأخذ بلهامه ا فضرابوه ضرباتين عالى عااقاهلا بيانهما ضرباة 

ضربها يوم بدرلا قال عروة : وكان معه عبد الله بن الزبير يوم اليرموك وهو ابن عشر 

                                                           
 ( .2/97( انظر : عقود الجواهر المنيفة أ1أ
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 سنينلا فحمله على فرسلا ووكل به رجلًا .

ه عن عبد الله بن الزبير قاال : ( بسند1/94وروى ابن جرير فى تهذيب الآثار أ

كنت أنا وعمر بن أبى سلمه فى الأطم يوم الخند لا فلان يطأطئ فأنظر إلى القتااللا 

وأطأطئ له فينظر إلى القتال . فرأيت أبى يجول فى السبخةلا يلر على هؤلاء مرهلا فقلت له : يا 

ل : قد جمع لى رساول أبت لا قد رأيتك الر فى السبخة على هؤلاء مرة وعلى هؤلاء مرةلا   فقا

 « .فقال : فداك أبى وأمى». وزاد البخارى :  (1أ اليوم أبويه الله 

 وفى رواية له : قال : هل رأيتنى أى بنى؟، قال : نعملا قال : كاان رساول الله 

 « .احمللا أبى وأمى»يجمع حينئذ لأبيك أبويه يقول : 

سالًا ولا اثااقلًا إلى بمثل هذا الجهاد رباى الصاحابة أطفاالهملا لا يعرفاون الا

فيردهاملا  الأرضلا وإنما يستخدمون شتى الأساليب لليالا يستصاغرهم النباى 

فتارة يبلون وأخرى يتاوارونلا وثالثاة يقفاون عالى رؤوس أصاابعهملا كال ذلاك 

ليخرجوا إلى الجهاد فى سبيل اللهلا ويناالوا شاهادة أخروياةلا لايعادلها أى شاهادة فى 

تقبلًا حقيقيًاا زاهارًا مشرافًا خالادًا أباديًا فى جناات الدنيا على الإطلا لا وبنوا مسا

 عراها السموات والأرض . 

 ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا فى أمرنالا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم اللافرين . 

  ـتدريب الأطفال على طاعة الله تعالى بإزالة المنكرات، وتنفيذ حدود الله تعالى : 7

قال : كنات أساقى أباا عبيادة بان  عن أنس بن مالك  روى مالك فى الموطأ

الجراحلا وأبا طلحة الأنصارى وأبى بن كعب شرابًا من فضيخ وتمرلا قال : فهاءهم 

لا فقال أبو طلحة : يا أناسلا قام إلى هاذه الجارار «إن الخمر قد حرمت»آتلا فقال : 

مار فاكسرهالا قال : فقمت إلى مهاراس لناالا فضرابتها بأسافله حتاى السرات . وأ
                                                           

( ماع اخاتلاف فى اللفاظلا وانظار : 1/164( ومسند أحمد أ4/1880( ومسلم أ13رى لا فضائل باب أالبخا( 1أ

 ( بسند صحيح .2/35( . ورواه أبو يعلى فى مسنده أ4/107( والبداية أ3/106طبقات ابن سعد أ
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لأناس :  أنيسًا أن يغدو على امرأة رجل ذكر أنها زنتلا فقال النباى  رسول الله 

فاعترفات فرجمهاا . عان رساالة « اذهب إلى امارأة هاذا لا فاإن اعترفات فارجمهاا »

 ( .1/25الشافعى أ

 ـ قيام أطفال الصحابة رضوان الله عليهم بواجب الدعوة إلى الله :  8

لاون حلارًا عالى الاذين آمناوا باه فحسابلا ليس من طبيعة هاذا الادين أن ي

فيضربون عليه سورًا يمنعون الناس من الدخول إليهلا وإنما دعوة ربانية عالمياةلا مان 

حق كل إنساان أن يتعارف علياهلا ويتأمال فياهلا ويعتنقاه ويصابح فى لحظاة نطقاه 

بالشهاداين أول الركب فى الادعوة إلى الله ولياس مان طبيعاة هاذا الادين الجماود 

رساالته  عن كسب الأفراد الجدد من يوم أعلن سيدنا  مد بن عبد الله  والتوقف

أمام المالا عندما وقف على جبل الصفا إياذاناً بالرساالة والادعوة إ لى اوحياد الله لا 

فمنذ ذلك اليوم لا وقافلة الدعوة اسير فى اطراد والناس يدخلون فى دين الله أفواجًالا 

 لاً ومجتمعات اارة ثالثة . ااره لا وأفراداً ااره أخرى لا ودو

إن من خصائس الإسلام السامقة أنه نور الله فى الأرضلا يراه كل من يبحث عناهلا 

ويحس به كل من يسعى إليهلا ويشعر به كل من يتحرك نحوهلا فقوااه فى ذاااهلا وذاااه فى 

نورهلا ونوره مستمد من منور السموات والأرض؛ لذلك لم يللف أبناءه فاو  طااقتهم 

المؤمنون طاقتهم فقد أعذروا أنفسهم أمام ربهملا واقاديم ناور الإسالام يبادد  فإذا بذل

ظلمات الأفلار الأرايةلا ودعايتها الزائفةلا وبهرجتها الخادعةلا لقد باذل المؤمناون مناذ 

أول شهيدة فى الإسلام سمية أم عمار بن ياسر ا رضى الله عنهم ا وإلى قيام الساعة ماا فى 

خذه العهب عندما يرى مثل قابر قاثم بان العبااس ابان عام وسعهملا حتى إن المرء ليأ

مدفونًا فى سمرقند بهانب قبر البخاارى فى بخاارىلا فمان حارك ذلاك  رسول الله 

 المؤمن إلى الك البلادلا سوى حب الدعوة إلى دين الله عز وجل . 

نعملا لقد فهم الصحابة وأطفالهم ا رااوان الله عليهام ا طبيعاة هاذا الادين 
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 تحركوا به إلى الناس كافة يبتغون راوان الله فى هداية الناس .الدعويةلا ف

وتختلف الظروف المحيطاة بالداعياة بين القساوة والرخااءلا وبين الشادة علياه 

واللين بهلا واتبدل مواقف الأعداء ا بفضل من الله وبلاء من عنده ا عاه هذا الدينلا 

 وهاو الادعوة إلى اللهلا حتاى وللن الداعية الصاد لا يبقى موقفه واحدًا لا يتغير ألا

وهو ساكتلا فسلواه وكلامهلا ومشيه ووقوفهلا وذهابه وإياباهلا وسافره وحضراهلا 

وههراه ودعواهلا إلى وطنهلا له موقف واحد هو الدعوة إلى الله انطق باه كال ذرة فى 

خلهات جسمه وكل ذرة فى خلاياه . فإذا كان كذلكلا تحرك كل شىء فياه فأصابح 

الله اعالى رااه عليه فى الأرضلا ويواع له القبول فى السماء قبل  دعوة إلى اللهلا ينشر

الأرض . فهذا على ا كرم الله وجهه ا وهو فى ملة قد اربى على يد أفضل المربين بال 

لا يتحرك فى دعاوة أباى ذرالغفاارى بطريقاة سيد الأولين والآخرين سيدنا  مد 

ة وتخطيا  يقاظين : روى أمنية عهيبة لا فى ظروف سرياة قاساية وخاطيرة لاوفى دقا

: كنات رجالًا مان  البخارى عن ابن عباس ا رضى الله عنهما ا قال : قال أبو ذر 

غفارلا فبلغنا أن رجلًا قد خرج بملة يزعم أنه نبىلا فقلت لأخاى : انطلاق إلى هاذا 

الرجل وكلمهلا وائتنى بخبرهلا فانطلق فلقية ثم رجعلا فقلات : ماا عنادك ؟ فقاال : 

جلًا يأمر بالخيرلا وينهى عن الشرلا فقلت لاهلا لم اشافنى مان الخابر والله لقد رأيت ر

فأخذت جرابًا وعصالا ثم أقبلت إلى ملةلا فهعلات لا أعرفاهلا وأكاره أساأل عناهلا 

وكارم  وأشرب من ماء زمزملا وأكون فى المسهد أأى اللعبة ( قال : فمر بى على 

فاانطلق إلى المنازللا وجهه ا فقال : كأن الرجل غريب؟، قال : قلت : نعملا فقاال : 

فانطلقت معهلا لا يسألنى عن شىءلا ولا أسأله ولا أخبرهلا فلما أصبحت غدوت إلى 

وكرم وجهه  المسهد لأسأل عنهلا وليس أحد يخبرنى عنه بشىءلا قال فمر بى على 

فقال : أما آن للرجل يعرف منزله بعد؟ قال : قلت : لالا قال : فانطلق معاىلا قاال : 

ا أقدمك هذه البلدة؟ قال : قلت له : بلغنا أنه قد خرج هاا هناا فقال : ما أمرك؟ وم
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رجل يزعم أنه نبى اللهلا فأرسلت أخى يللمهلا فرجع ولم يشفنى من الخابرلا فاأردت 

أن ألقاه . فقال له : أما إنك قد رشدت . هذا وجهى إليهلا أدخل حيث أدخللا فإنى 

علىلا وامأ أنتلا فم  إن رأيت أحداً أخافه عليك قمت إلى الحائ  كأنى أصلح ن

لافقلات لاه : اعارض عالى  ومضيت معهلا حتى دخل ودخلت معاه عالى النباى 

 الإسلاملا فعراهلا فأسلمت ملانىلا فقال لى :

فقلت : « يا أباذرلا اكتم هذا الأمرلا وارجع إلى بلدكلا فإذا بلغك ظهورنا فأقبل»

ش فياهلا والذى بعثك بالحقلا لأ خن بها بين أظهرهملا فهئات إلى المساهد وقاري

فقلت : ياا معشرا قاريشلا إناى أشاهد أن لا إلاه إلا اللهلا وأشاهد أن  ماداً عباده 

ورسولهلا فقاالوا : قوماوا إلى هاذ الصاابئلا فقااموالا فضرابت لأماوتلا فاأدركنى 

العباسلا فأكب علىلا ثم أقبل عليهملا فقال : ويللام، أاقتلاون رجالًا مان غفاار؟، 

ما أن أصبحت الغاد رجعاتلا فقلات ومتهركم وممركم على غفارلا فأقلعوا عنىلا فل

مثل ما قلت بالأمسلا فقالوا : قوموا إلى هذا الصابئلا فصنع بى ما صانع باالأمسلا 

 « . فأدركنى العباسلا فأكب علىلا وقال مثل مقالته بالأمس

 ـ أطفال الصحابة يعلنون الإيمان فى أحلك الظروف وحتى الممات :                                    9

غلامًا حدثًا من سلان يثربلا قدم فى وفد من الأوسلا  إياس بن معاذ كان »

جاؤوا يلتمسون الحلف من قريش على قومهم مان الخازرجلا وذلاك قبيال حارب 

( من النبوةلا إذ كانات نيران العاداوة متقادة فى يثارب بين 11بعاث  فى أوائل سنة أ

بمقادمهم جااءهم   القبيلتينلا وكان الأوس أقل من الخزرجلا فلما علم رسول الله

فهلس إليهملا وقال لهم : هل للم من خير مما جئتم له؟ فقاالوا : وماا ذاك؟ قاال : 

أنا رسول اللهلا بعثنى إلى العبادلا أدعوهم أن يعبدوا اللهلا ولا يشركوا به شيئًالا وأنزل »

ثم ذكر لهم الإسلاملا والا عليهم القرآن . فقال إيااس بان معااذ : أى « على اللتاب

ذا والله خير مما جئتم لهلا فأخذ أبو الحيسر أناس بان رافاع ا رجال كاان فى   قوملا ه
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الوفد ا حفنة من اراب البطحاءلا فرمى بها وجه إياسلا وقال : دعنا عنكلا فلعمارى 

وانصرفوا إلى المدينة مان غير  لقد جئنا لغير هذالا فصمت إياسلا وقام رسول الله 

 أن ينهحوا فى عقد حلف مع قريش . 

وعهم إلى يثربلا لم يلبث إياس أن هلكلا وكان يهلللا ويلبرلا ويحمادلا وبعد رج

 .  (1أ «ويسبح عند مواه لا فلا يشلون أنه مات مسلمًا 

وهلذا رأينا أن الطفل عندما يؤمن بالعقيدةلا فإن قلبه لا يعرف النفا لا ولا 

حب الدنيالا وإنما يخلس للعقيدةلا ويسعى لتنفيذها واطبيقهالا ويذكر الله اعالى 

اطيب نفسه بذكرهلا ويسبح ويهلل كل ذلك يفعله بلذة عارمة وفرح شديد لا و

وعاوب مع فطراه التى فطره الله عليها من الإيمانلا فالأطفال هم الطريق لاستئناف 

إسلامية راشادة خاالدةلا وهم المعنيون بآيات التهاديد لللبار ا والله أعالم ا حياة 

           :   ةباستخالاف غيرهم فى الآياات اللاريم

                  

                

 ]المائدة[ .

فإذا استلبر اللبار عن الدعوة إلى اللهلا وابليغ شرعهلا فإن الله اعاالى ينشائ مان 

  الصغار جيلًا مؤمنااً صافاتهم :                               

                              ا فلا يخافون لوم اللائم كائناً م

 كان ذلك اللائملا وأيا كان نوعه وشللهلا ومهما كان  مصدره . 

       والأطفال هم المعنيون فى مثل قوله اعاالى : 

                   

          . ]مد [ 

                                                           
 ( .129( الرحيق المختوم أص 1أ



 
935 

لا فاإذا فهذا الاستبدال من اللبار الذين لا يستهيبون لأمر الله اعالى ورسوله 

اوقفت الدعوة مع اللبارلا وعمدت معهملا فاإن فى إنشااء الأجياال الطفولياة خير 

معينلا وخير رافد للدعوة . وهم بصفائهم أكثر قبولاً وهم بفطارتهم الإيمانياة أسرع  

وهم بصدقهم أكثر حمية وغيرة على شرع الله  لأمر الله اعالى وأمر رسول الله  انفيذاً 

اعالىلا وهم بعاطفتهم أسرع تحركاً وتحريلاً للمهتمعلا وهم بحبهم ينشرون الادعوة 

بين اللبار أكثر اأثيًرا ونفاوذًا إلى نفاوس اللباار المتبلادة المنشاغلة بالادنيالا الناساية 

يد ارايب البيت الدعوى وأولويااه الدعوية؟ وهال للآخرة . فهل نصحو؟ وهل نع

 نتبطأ  ونتثاقل كتثاقلنا مع اللبار؟،

 اللهم إليك أشلو اعفىلا وقلة حيلتىلا وهوانى على الناسلا يا أرحم   الراحمين . 

 ـ هجرة الصغار فى سبيل الله تعالى :    10

رر صاورها ههرة الصغير مع أهله وعشيراه من الوطن فى سبيل الله اعالىلا اتل

وأشلالهالا وأسبابها ومسبباتهالا وأصبحت فى هذا العصر سمة ظااهرة فى كاثير مان 

 بقاع العالم الإسلامىلا نتيهة اسل  الأعداء عليهم .

فقد روى البخارى عان أباى  وقد بدأت ههرة الصغار منذ عهد رسول الله 

ياهلا أناا ونحن باليمن لا فخرجناا مهااجرين إل قال : بلغنا مخرج النبى  موسى 

وأخوان لىلا أنا أصغرهملا أحدهما أبو بردةلا والآخر أبو رهاملا إماا قاال : فى بضاعلا 

وإما قال : فى ثلاثة وخمسين أو اثنين وخمسين رجلًا من قومى لا فركبنا سافينة ألقتناا 

سفينتنا إلى النهاشى بالحبشةلا ووافقنا جعفر بن أبى طالب وأصاحابه عنادهلا فقاال 

بعثنا ها هنالا وأمرنا بالإقاماةلا فاأقيموا معناالا فأقمناا معاه  جعفر : إن رسول الله 

حين افتتح خيبرلا فأسهم لناالا أو قاال : فأعطاناا  حتى قدمنا جميعًالا فوافقنا النبى 

منهالا وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئًالا إلا لمن شهد معهلا إلا أصاحاب 

لم كااملًا والترماذى وأباو سفينتنا مع جعفر وأصحابهلا قسم لهم معهم . ورواه مس
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 داود .

 الأساس العقدى السادس : تعليم الطفل حرمة دم المسلم وماله وعرضه :

فى خطبة الوداعلا وهو يودع الأمة للقاء الله اعالىلا عالى حرماة  شدد الرسول 

دم المسلم وماله وعرااهلا وكاان مان بين الحااضرين اللباار والصاغارلا والرجاال 

دماءكم وأماواللم وأعرااالم عليلام حارام لا كحرماة  فإن: » والنساءلا فقال 

يوملم هذالافى شهركم هاذالا وساتلقون ربلاملا فيساأللم عان أعماللاملا ألا فالا 

ارجعوا بعدى كفارًا يضرب بعضلم رقاب بعأ ألا ليبلغ الشاهد الغائابلا فلعال 

ألا هال بلغاتلا »لا ثم قال : «بعأ من يبلغه أن يلون أوعى له من بعأ من سمعه

 متفق عليه .« . اللهم اشهد»قلنا : نعم لا قال : « بلغت ؟ألا هل 

ودليل وجود الأطفال وسماعهم خطبة حهة الوداع وجود الفضل بن العبااس 

 وهو صغيرلا وغيره من الأطفال : 

وهاو يومئاذ  قال : لما كان فى حهة الوداع قاام رساول الله  عن أبى أمامة 

يا أيها الناسلا خذوا من العلم قبل أن »مردف الفضل بن عباس على جمل آدم فقال : 

 الحديث رواه أحمد والطبرانى وابن ماجه طرف منه . ...« يقبألا وقبل أن يرفع 

لان يازال الماؤمن فى «:  خطورة الوقوع فى دم المسلم فقال  ويبين الرسول 

رواه البخارى عان ابان عمار ا رضى الله  »فسحة من دينه لا ما لم يصب دماً حراماً 

 . عنهما

وبعد حصول الفتنة اللبرى بين الصحابيين الجليلين أمير المؤمنين على بان أباى 

طالب ومعاوية بن أبى سفيان ا رضى الله عانهما ا والتاى كاان مان حلمتهاا التاى 

ظهرتلا أن ظهر أفقه البغاة( وطريقة التعامل معهملا وحث الصحابة ا رااوان الله 

عتقااد الحسان بالطاائفتينلا وأنهاما مان عليهم ا والتابعين والسلف الصالح على الا
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المؤمنينلا وغدا فى عهد عمر بن عبد العزيز اعليام الصابيان هاذا الموااوعلا يقاول 

 إلى عالم البصرة عثمان البتى ا رحمه الله :  (1أالإمام أبو حنيفة ا رحمه الله ا فى رسالته 

: الله  فيما كان بيانهم أوإنى أقول فيما م  من اختلاف أصحاب رسول الله 

وأمار  أعلملا ولا أظن هذا إلا رأيك فى أهل القبلةلا لأنه أمر أصحاب رساول الله 

 حملة السنة والفقه .

أخوك عطاء بن أبى رباحلا ونحن نصف له هذا : إن هذا أمار أصاحاب  (2أ زعم

وزعم أخوك نافع هذالا وأنه فار  ابن عمر ا رضى الله عانهما ا عالى  رسول الله 

 هذا .

وزعم ذلاك أيضًاا  عن سعيد بن جبير : هذا أمر أصحاب  مد  وزعم سالم

عبد اللريم عن طاوس عن ابن عباس ا رضى الله عنهما : أن هذا أمره قد بلغنا عان 

 حين كتب القضية أنه يسمى الطائفتين مؤمنين جميعًا . على بن أبى طالب 

ك فيما بلغنى وزعم ذلك أيضًا عمر بن عبد العزيز كما رواه من لقينى من إخوان

 عنكلا ثم قال : اعوا لى فى هذا كتابًالا ثم أنشأ يعلمه ولدهلا ويأمركم بتعليمه . 

 علمه جلسائك رحمك الله اعالىلا فلان بملان من المسلمين . 

واعلم أن أفضل ما علمتملا وما اعلمون النااس السانةلا وأنات ينبغاى لاك أن 

 . »اعرف أهلها الذين ينبغى أن يتعلموها

وانظار  ك الله إلى فقه الإماام أباى حنيفاة فى أصاحاب رساول الله فانظر رعا

اوريث حرمة دم المسلم وماله وعراهلا وعدم الوقوف فيهلا كيف كان يورثاه عمار 

ابن عبد العزيز الخليفة العادل إلى أبنائهلا وياأمر المسالمين فى وااع كتااب باذلكلا 

                                                           
 ى خمس رسائل . ( سيتم إن شاء الله اعالى نشر رسائل أبى حنيفة فى العقيدةلا وه1أ

( الزعم هنا بمعنى القول الحق بقرينة المقام وهو من الأادادلا فلل هؤلاء لا يرون نفى الإيامان عان 2أ

 مرالب اللبيرة . قاله اللوثرى ا رحمة الله ا على اعليقه للرسالة .  
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 وادريسه للناس لاوخاصة طلاب العلم صغيرهم وكبيرهم .

اوريث الحماس الدينى فى الأطفال والفتيان والشباب شاىء مهاملا وللان وإن 

الأهم منه هو اوريثهم الحماس مع حسن الاعتقاد بحرمة دم المسلم وماله وعرااهلا 

وأن مرالب اللبيرة يبقى من المسلمينلا ولا ينتفى عنه صفة الإيامان لاوهاذا اعتقااد 

 أهل السنة والجماعة .    
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 (1)للطفل ى تهذيب الدافع الجنس

 : تمهيد

انشئة متوازناةلا بحياث يتلاون الويناا  الإنسانسلام على انشئة حرص الإ      

فطاره عليهاالا وهلاذا كانات ى خلقها اللهلا ومع فطراه التاى منسهما مع طبيعته الت

 . ولا افري  إفراطالأمور كلها بلا  خصائصه المميزة التوازن فىى إحد

اساتمرار  النفس البشرية ليلاون ساببا فى فى خلقه الله اعالىى فع الجنسوالدا     

زمنا معيناا لتفهاير  لا وقد خس الله اعالىالإنساناللائنات الحية جميعهالا ومن بينها  

الشرع الحنياف هاذا ى ... وسمالإنهاب ا علىليصبح قادرً  ؛الإنسان هذه الطاقة فى

السن يصبح مسؤولا عان اصرافااهلا : بدخول الطفل هذا  السن بسن التلليفلا أي

 . أعماله  اسبا على

ءلا بالا تهيهاات ىنفس الطفال بشالل هااد فىى يسير الدافع الجنسى ولل     

هاذا الطفاللا  الإسالامى خارجية اغذيه نحو الانحراف عن السلوك القاويملا رعا

متوازنا طااهرا بالا ى يتهذب الدافع الجنسيلا ويبقى وذلك لل ؛ونواه بأوامروطالبه 

 . ا  بلا الوثانحرافلا نقيً 

تهاذيب  فى  خصاها رساول اللهى الأسس والقواعد الضاابطة التاى فما ه     

وذلك ليقوم الوالدان بااباعهالا فيحفظوا بها طفلهم مان الانحاراف  ؛االطفل جنسي  

 ؟نسفطراه نظيفة طاهرة عفيفةلا لم تخدشها الجاهلية بمستنقعها الآى الجنسيلا وابق

                                                           
إلى تهاذيبها هاو أمور الجنس بحاجة لتهذيب وليس إلى بناء لأنها موجود فى النفس بشلل قويلا فالحاجاة ( 1أ

 العملية التربويةلا بخلاف غير المسلمين الذين يبيحون الجنس فى كل مراحل العمر بالااصال المحرم .
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 : الدخول : استئذان الطفل فىالأول ى الأساس التهذيب

البياتلا والاساتئذان  أرجااء منزله كثايرالا ويتنقال سريعاا فى الطفل يعيش فى 

ن اللاريم لا لذلك وجدنا القراآنكل  كل لحظةلا وفى صعب وشا  فى أمربالنسبة له 

ة الاساتئذانلا فيتناولهااا بالرعاياةلا والتوجياهلا وذلااك يحادد للطفال الصااغير طريقا

ثالاث  فى يساتأذن أنلا وهاو طفال صاغير أولارائعلا فحددها له ى يجادر بأسلوب

وبعاد  .. عناد القيلولاة الظهايرة: من قبل صلاة الفهر... ووقات  حساسة أوقات

 . صلاة العشاء

غرفاة  نوم الوالادينلا وقاد دخالا فى أوقاتى هذه الاوقات ه أنونلاحظ       

الادخول  البيت فى ئذان فىقرب من سن الاحتلام وجب عليه الاست إذاى النوملا حت

 . الغرفة وجهه لا ووالداه فى الباب مغلقا فى أمامهلا وكلما وجد آنكل  والديه فى على

بالتفصايللا  الأمارهاذا  يخاس ىالاذى ناآفلنعش لحظات مع التوجياه القر     

 . ميزان الشرع والبيان دون غيرهلا لما له من أهمية كبيرة فى

                            

                              

                                

                            

                            

                      [ورالن. ] 

الصاغار  الخادم وأن يساتأذن يساتأذن أنالثلاثاة لا باد  الأوقاات ههاذى فف»

 . همأهليعورات  على أنظارهمالمميزونلا الذين لم يبلغوا الحلملا كيلا اقع 

النفساايةلا  بآثااارهحياااتهم المنزليااةلا مسااتهينين  وهااو أدب يغفلااه اللثاايرون فى
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 ، عورات السادة إلى أعينهملا تمتد  الخدم أنوالعصبيةلا والخلقيةلا ظانين 

بعد  ان الصغار قبل البلوغ لا ينتبهون لهذه المناظرلا بينما يقرر النفسيون اليوم وأ

صاغرهم  فى الأطفاالاقع عليها أنظار ى د التبعأ المشاه أن ااقدم العلوم النفسية 

نفسايةلا وعصابيةلا يصاعب  باأمراضحياتهم كلهالا وقد اصايبهم  اؤثر فىى التى ه

 . (1) «شفاؤهم منها

 باالأمراضناه إمارض؟ ى أيمرض طفللما ؟ وبا أنالوالدان  أيهافهل اريدان 

 . يصعب شفاء الطفل منهاى النفسيةلا والعصبيةلا الت

اعوياد طفلهاما الاساتئذان  ناه تهااون الوالادين  فىإ؟ ىاار وما هو السبب ياا

الون فيها عورات الوالدين منلشفةلا لهاذا نهاد ى الثلاثةلا الت الأوقات للدخول فى

 . (2) دران كما روى البخارى فى الأدب المفيعلم أن الاستئذ ى النب

فلنت ادخل بغير استئذانلا فهئات يوماا   لا: كنت قادمًا للنبى  عن أنس قال

 . «بإذن إلالا ادخلن »: أمرنه قد حدث بعدك إلا فىبن يا أنت: كما  قالف

طفلهامالا  أماام آنكال  يسترا عوراتهما فى أنالوالدين  على أيضاومن هنا وجب 

سير غريزااه الجنساية بشالل طبيعايلا دون اسراع بالمهيهااتلا  يساعداه علىى لل

 . لما يحيينا ورسوله .. ولنستهب لنداء الله اعالى فلنتهنب .. ولننتبه

 : حكم الطفل غير المميز

 ابدألم ى لا يميز  اسن وقبح النساءلا وكذلك البنت التى الطفل الصغير الذ إن

 : عليه الآيةمعالم البلوغ عندهالا لهما حلم خاص بهما نصت 

           

                                                           
 ( .18/123( فى ظلال القران أ1أ

 ( .807( من الحديث أ2أ
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               

              

              

              

              

   [النو. ]ر 

الصبيان والصغارلا ويرون لباساهالا قاال يأايها  ا ا ا رضى الله عنه وهذه عائشة

: فاما  جوف ثبيرلا قلات مجاورة فىى ن عميرلا وهوعبيد ب أناعائشة ى ا: كنت آ عطاء

: وللن قاد  قبة لها اركيةلا عليها غشاء لهالا بيننا وبينهالا قال : فى حهابها حينئد؟ قال

 صبي وأناعليها درعا معصفرالا  رأيت
(1) . 

 : : تعويد الطفل غض البصر، وحفظ العورةى الثانى الأساس التهذيب

ذهناهلا  لم الخارجيلا فما ااراه عينااه ينطباع فىالعا أن البصر هو نافذة الطفل على

اعود غأ بصره عن العاورات كافاة المنزلياة  فإذا...  ونفسهلا وذاكراه بسرعة فائقة

لا ىلهلا كما فعل الطفل الصالح عبادالله التساتر والخارجيةلا مستعينا بمراقبة الله اعالى

 «ى.. الله معا نااظري.. الله  الله شاهدي»:  قبل أن ينامى كان يردد ورده القلبى الذ

 . نفسه يجدها الطفل فىى لا التالإيمانن ذلك يورث حلاوة إف

لحظاة ماالا فيرسال  لا ويغلباه هاواه فىىأخرى لا وينسأحياناوقد يتهاون الطفل 

 مثل هذا الموطن؟  فى بصره نحو الفتيات بشهوة والذذلا فماذا فعل رسول الله 

 : بن عباس قال بو داود عن عبد اللهأوى والترمذى خرى البخارأ

                                                           
: وأخرجاه البخاارى  عظماى معلقاا( قال حبيب الرحمن الأ5/67( أخرجه عبد الرزا  فى مصنفه أ1أ

 . (3/311« أصبي أناو»:  دون قوله
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من خاثعم اساتفتيهلا  امرأةفهاءاه  كان الفضل بن عباس رديف رسول الله »

 إلىيصرف وجاه الفضال  عل رسول الله لا فهإليهوانظر  إليهافهعل الفضل ينظر 

 . (1) «الآخرالشق 

 إلىمن جمع  : كنت رديف رسول الله  حمد عن الفضل بن عباس قالأى ورو 

:  لاه جميلاةلا وكاان يساايرهلا قاال همردفا ابنى عرض له أعراب إذمنيلا فبينا هو يسير 

النظار  أعادتعان وجههاالا ثام ى فقلب وجه ى النب إلىلا فنظر إليهانظر أفلنت 

ى حتاى لا فلم يزل يلباىانته لا وأنافعل ذلك ثلاثالا ى عن وجهها حتى فقلب وجه

 جمرة العقبةى رم
(2) . 

: كان الفضل بان عبااس  قالا ا رضى الله عنهما  زنهويه عن ابن عباسى ورو

هذا يوم مان غاأ فياه  إنلا ىأخابن »:  يصرف وجهه بيده ويقول ى رديف النب

 . (3) «بصره وحفظ فرجه ولسانه غفر له 

 : ى العباس قال للنب أن «الآثارتهذيب » رواية ابن جرير فى وفى 

جارياة حدثاةلا  رأيات»:  يتك اصرف وجه ابن عمك، فقاال رساول الله أر 

  . «يدخل بينهما الشيطان أنشيت خلاما حدثالا فوغ

:  قال  : كان الفضل بن عباس رديف رسول الله  ما قال وعن ابن عباس 

لا وانظر إليها: فهعل الفضل ينظر  من خثعم استفتيهلا قال امرأة رسول الله  فأنت

لا رساول الله : ياا لا قالتالآخرالشق  إلى هلا قال: فهعل يصرف وجه الفضل بيدإليه

 يثبات عالى أنشيخا كبيرالا لا يستطيع  ىأب أدركتعباده  الحج على فريضة الله فى إن

 . «نعم»:  حج عنه؟ قالأفأالراحلةلا 

                                                           
 . (4/261( ورواه ابن خزيمة فى صحيحه أ204و5/188( اللنز أ1أ

 . (1/211( المسند أ2أ

 . (1/264يعلى فى مسنده أ وأبو( 4/260ورواه ابن خزيمة فى صحيحه أ (3أ
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 . ومسلمى ( ورواه البخار4/343صحيحه أ رواه ابن خزيمة فى

ى كال ملاانلا حتا لا بد من اعويد الطفل غأ البصر عن العورات فى فإذا     

قاد يسابب اضرارالا ى بالنضوج المبلرلا السريع الشاذلا الذلااتسرع غريزاه الجنسية 

 . اجتماعيةلا وخلقيةوذاايةلا وجسميةلا ونفسيةلا  وأخطارا

حد أخطبه قول  ىإحد فى  ا رحمه الله اعالى اوقد ذكر الشيخ عبد الحميد كشك 

 : نه العلاج الوحيد للهنس قولهأغأ البصرلا و أهميةحول  الألمانعلماء 

دواء انهاحلا وانهاع مان  أجادالجنسلا فلام  وأدويةنسلا لقد درست علم الج 

 :    ماد  نازل عالىى اللتااب الاذ القول فى               

                                [ :30النور ]. 

 أنبالصلاةلا حياث لا باد  أمرهن الطفل يتعودها مع بداية إلعورة فستر ا أما     

يلون لباسه ساارا لعوراهلا وذلاك لتلاون صالااه صاحيحة ساليمة مان صاغرهلا 

يلبس ما يستر عوراهلا ى بنتالا فالصب أمحب ستر العورةلا صبيا كان  على أينش وبالتالى

 أصلاةلا وهلذا ينشبحهاب ال فتبدأاتعود الحهابلا  أنوالبنت كذلكلا وازيد عليه 

 .  إيمانه لا قويا فىأخلاقهالطفل مستقيما صالحا مهذبة نفسهلا قويمة 

 : المضاجع بين الأطفال : التفريق فى الثالثى التهذيب الأساس

ءلا ىغريزاه بشالل سا إثارةتهذيب الطفل جنسيالا وعدم  فىى ساسأوهو ركن  

 رة النباوةلا والدقاة النبوياة فىنظا إنها...  العالم كله من اشريعات وهذا لا نظير له فى

 : ى داود بسند حسن عن النب أبوتهذيب الطفللا والاهتمام بهلا فروى 

 أبنااءسبع سنينلا واضرباوهم عليهاا وهام  أبناءبالصلاة وهم  أولادكممروا » 

 . «المضاجع عشر سنينلا وفرقوا بينهم فى

م شرط مسال : صاحيح عالى ( وقاال1/201أ مساتدركه رواية الحاكم فى وفى
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بلغاوا عشرا  وإذاسبع سنين ففرقوا باين فرشاهملا  أولادكمبلغ  إذا»قره الذهبي: أو

 . (1/230أى ورواه الدارقطن.  «الصلاة سنين فاضربوهم  على

طريقهاا للنماولا  سن العاشرةلا حيث الاون الغريازة فى فى يبدأهذا التفريق  إذا

 أواف واحادلا نه عدم ناوم طفلاين تحات لحاإ المضهع؟ فريق فىتوللن كيف يتم ال

. وكلاما  فرا  واحدلا وبلحافين مختلفاين فالا حارج على إماسرير واحدلا  ينامان فى

 . أفضلابتعدا عن بعضهما فهو 

 : الله الدهلوي قال العلامة شاه ولى

 اف ا أنمراهقاةلا فالا يبعاد  أياام الأياامن المضااجعلا لأ بتفرياق أمار وإنما» 

 . (1) «د سبيل الفساد قبل وقوعهشهوة المهامعةلا فلا بد من س إلىالمضاجعة 

انماو فايهم  أن بالأطفاالى فرا  تحت لحاف واحدلا ياؤد لذلك فان النوم فى 

بابعأ  إلا لإنقاذهاافالا عاد طريقاا  اتاأججالغريزة الجنسية بسرعة متزايدةلا وان 

. وكم تحدث شذوذات تحت اللحاف لا يشعر  مظاهر الانحرافلا والشذوذ الجنسي

عان  آباؤهملا الذين اساهل الأبرياء الأطفالدمار هؤلاء  سببا فى لا فتلونالأبوانبها 

 ،   ىالنب أوامرمخالفة  لا فواعوهم فىأحوالهم

 :  ورسول الله                 

نه إالتفريق؟  نوأيفالمؤمن يمتثل فيفر لا  «وفرقوا»:   يحا أمرايقدم لنا [ ]النهم

 الرائع؟،ى التربية الغربية والشرقية من التوجيه النبو فأين.  «المضاجع بينهم فى»

 :  بطنه ، وابتعاده عن النوم علىالأيمنشقه  : نوم الطفل على الرابعى التهذيب الأساس

يمن يبعد الطفل عان كثاير مان الشق الأ بالنوم على ااباع سنة رسول الله      

...  الوجاه بنوماة الشايطان النوم على ف صالنوملا وقد و أثناءلجنسية المهيهات ا

                                                           
 . (1/186( حهة الله البالغة أ1أ
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اثاير ى التناسالية التا أعضاائهكثرة حاك  إلىذلك ى بطنهلا فيؤد نام الطفل على فإذا

نائما غيرا مان حالتاهلا  فإذا وجد الوالدان الطفل فى هذه الحالة لاهذه الحالة شهواه فى

الصدر... فضالا عان  بتعاد عن النوم علىلا والاالأيمنالشق  النوم على إليهوحببوا 

جميعاا بادون  والأطبااء...  الجسمية الأمراضالنوم على الصدر يورث كثيرا من  أن

 . البطن استثناء ينصحون بالابتعاد عن النوم على

 :  الجنسية        : ابتعاد الطفل عن الاختلاط، والمهيجات  الخامسى التهذيب الأساس

سنعرض بين ياديك لا «الأشياءوبضدها اتميز » : عدة القائلةانطلاقا من القا     

ى الذ الأمرلا وإناثاذكورا  الأطفالالاختلاطلا وما نتج عنه بين  فى الأوروبيةالتهربة 

عان ى سليمان الغااوجى الشيخ وهب أورداشمئز منه النفوس الطاهرة العفيفةلا فقد 

ن النفاوس لأ ؛والماربين للآبااءنقدم هذه التهربة الفاشالة  إذ وأنناالتهربة الغربيةلا 

 ل اعتباار واقاديرلا واتثاقال  الأوروبيةالتهربة  اأخذ أنالمسلمة الضعيفة اعودت 

ذرونهم مان وبااء المسااجد والخطابلا وهام يحا مسامعها مان وعاظ الاواعظين فى

السامع  ىألقالمان ى ذلك لذكر فى إنهذه الطائفة من الحوادثلا  فإليكالاختلاطلا 

 : وهو شهيدلا فقال

رحلاة  نه حين ذهب منذ سانين فىأمظهر العظمة أحمد الأستاذ اللبير ى حدثن» 

مدارساهالا  اقوم بهولات فىى بلهيلالا لاحظ مدرسة ابتدائية هناكلا وه إلىعلمية 

هذه المرحلاة؟  تخلطون البنين مع البنات فى : لماذا لا ل المديرةأجميع طلابها بناتلا فس

 . «سن المرحلة الابتدائية فىى حت الالأطفاختلاط  أضرار: قد لمسنا  قالت

 : لتتللم معك الأرقام فإليكن لم اصد  هذا الللاملا إو

أمريلاا قاد  الصابية فى إن:  «تمرد النشء الجديد»كتابه  فىى ندسل قال القاضى»

 . «لا ومن السن الباكرة جدا يشتد فيهم الشعور الجنسيالأوانهقون قبل اأصبحوا ير
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ن إ: سبيل النماوذج فيقاول ( صبية على312أ الأحوعن  ويحدث هذا القاضى

ى نس البلوغ فيما بين الحادية عشرة والثالثة عشرة من أدركن( صبية منهن كن 255أ

 إلاعادة  نت الشهوة الجنسيةلا والمطالب الجنسية ما لا يلوامارأأعمارهنلا فيهن من 

 . بنات الثامنة عشرة فما فوقهن سنا فى

 : «القوانين الجنسية» كتابه ويقول الدكتور أديت هو كر فى

ى بنات سابعلا وثمانا أن:  الطبقات المثقفة فىى نه ليس من الغريب الشاذلا حتإ»

 . سنين منهن يخادن لداتهن مع الصبيةلا وربما الوثن معهم بالفاحشة

الشرف والمهدلا ارالبت الفحشاء  السابعة من عمرها من بيت عريق فى بنت فى

صابيتين  مل عالىتيشا أولادمان خمساة  آخار. ونفر  أصدقائهوعدد من  أخيهالا عم

البيوتلا وجدوا متعلقاين ببعضاهم بالعلاقاات ى صبيان متهاورينلا متقارب ةوثلاث

سنا ابان  أولئككبر ألا وكان أيضا الأولادذلك غيرهم من  وا علىلا وقد حفزةالجنسي

لا ةتحات رقاباة شاديد الأمارظااهر  التاساعة كانات فى فى ىأخرعشر سنينلا وبنت 

 عدد،،ى ت سعيدة بلونها حبيبة عشا  ذووجد

الاك  المحااكم فى إلىناه رفاع إ:  اقرير طبيب من مدينة باالتيمور وقد جاء فى»

ارالااب الفاحشاة ماع  مادة سانة واحادةلا كلهاا فى المدينة أكثر من ألف مرافعة فى

 . «الصبايا دون الثانية عشرة من العمر

يات المادارس ادنسان قبال ( من فت%45أ أنى الأمريلى سدلن يخمن القاضى»

 أن:  مراحال التعلايم العالياةلا فيلتاب ع هذه النسبة كثيرا فىفخروجهن منهالا وارا

دون عواطاف الطالباة شادة والتهاباالا  هالمدرسة ثانوياة الاون عواطفا الطالب فى

 .(1) «ويأتمريتبع  أن إلاى لا وما يفعل الصبواأمرلا أبدااتقدم ى التى فالصبية ه

                                                           
 . (243ة المسلمة أص أ( المر1أ
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 اسير على بدأت الإسلاميةكثيرا من البلدان  أنؤلملا والمهزن ومن المؤسفلا والم

الفسااد المهتماعلا  عالى ااأمر... وهاذا  اختلاط الصبيان ماع البناات هذا النهج فى

 . الأجيالواوهين بنية 

 : : تعلم الطفل المميز فروض الغسل، وسننه السادسى التهذيب الأساس

السواءلا عند ذلاك وجاب  على قرب بلوغ الصبيلا والبنت الأبوانحينما يتوقع 

لا وكاذلك هوسانن ا الجناباة  ا الأكبرالحدث  إسقاطفرائأ  الأطفالعليهم اعليم 

 : يقدمان لهم درسا فى أيتخرجلا ولونهالا ى لا وعن طبيعة المادة التأسبابهيحدثانهم عن 

لا خاير الأماورحديثا هادئا عن هذه  الآباءن يحدثهم فقه الغسل من كتب الفقهلا ولأ

السوء لتنتشلهملا ويقدمون لهم السم الزعافلا وعمر بن الخطااب ى يدأتمتد  أنمن 

 ولم يعرف الجاهلية الإسلام فى أعروة من نش الإسلامينقأ عرى » : يقول» . 

 الإسالامعن فقه  وأحاديثلبنتها حديثا  والأملصبيه  الأبيقدم  أنفلا بد من  

لا مقابال ذلاك فى الإنساانيفعله لا وماذا الإنسانتخرج من جسم ى هذه المادةلا الت فى

 لشرع؟لخروج هذه المادة بالنسبة ى وما يعن

لا الإنساان ناه بادء الفارائأ عالىإ...  الحيااة دخول سن التلليف فىى نه يعنإ

 الصاغيرة واللبايرة عالى  اسبا على الإنسان أصبح... وبذلك  له ةالربانيى والنواه

اسهيل الحسانات  دا كل منهما مهمته فىن المللين رقيبا وعتيدالا بألا ووأقوالهلا أعماله

غيره ذلك مان ماواعظ هادئاةلا انباه الطفال نحاو العمال الصاالحلا  إلىوالسيئات 

 . وكراهية العمل الطالح

 : : شرح مقدمة سورة النور، وتحفيظها للطفل المميز السابعى التهذيب الأساس

 أن ىلا فهاذا يعناأخوااهه عان عمضاه بعد بلوغ الطفل سن العاشرةلا يفر  فى

 . بالظهور رويدا رويدا بدأتبعأ الدلالات الجنسية 
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نفاس  فى الإيمانياةبوااع الوقاياات النفسايةلا والمناعاات  نبدأهذه السن ى فف

غريزااهلا وااب  نفساهلا والحفاا  عليهاا مان  الاتحلم فى بها عالىى الطفللا ليقو

يقادمون  ا راوان الله عليهم اارالاب الفاحشةلا والعياذ بالله اعاليلا فلان السلف 

سان  ظهاا فىيسورة النور كوقاية لهم مع الشراح والبياانلا ويهتماون بتحف لأطفالهم

 . المراهقة قبل البلوغ وخاصة البنات

علماوا رجااللم ساورة المائادةلا وعلماوا »:  أنه قاال ى روى مجاهد عن النب

 الإيامانشاعب  فىى ساننه والبيهقا رواه سعيد بن منصاور فى «نسائلم سورة النور

 لضعفهى لسيوطورمز ا
(1) . 

ن المعلمين كانوا يعنون عناية خاصة بتحفيظ الفتياات أب»:  وقد أواح الجاحظ

 . (2) «سورة النور

 : الآفا  يلتب فى وكان أمير المومنين عمر بن الخطاب 

  .(3) «من سقملا وعلموا نساءكم سورة النور إلامسلمه الحمام  امرأةلا ادخلن »

 : المصارحة الجنسية، والتحذير من الفاحشة : الثامنى التهذيب الأساس

اتضاامن البنااء الخلقاايلا ى الطفاال يعلاملا ويحفااظ ساورة النااورلا التا إنقلناا: 

 . الفاحشة للطفللا وتحذره من الوقوع فىى والتهذيب الجنس

 الجنابةلا يحذر تحذيرا شديدا من الوقوع فى وإسقاطوبعد اعلمه فرائأ الغسللا 

بلد متحلال  يعيش فيه الطفللا هل فىى البلد الذ بالفاحشةلا ويشرح له وذلك حس

بلغ فيهاا ى الت الأسرةحسب   افظ؟ وعلى ىسلامإبلد  فى أم؟ وأمريلامثل الغرب 

يشراح  أنفيهاب  الإباحياة لا فحيثما كاناتإباحية أو يةسلامإى ذلك الطفللا هل ه

                                                           
 . (4/328: الجامع الصغير أ ( انظر1أ

 ( .92/ 2البيان والتبين أ( 2أ
 

 . (1/295( رواه عبد الرزا  فى مصنفه أ3أ
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 يقع فى ألاجل أيجتنبهلا ويبتعد عنهلا وذلك من ى لا حتاللطفل المسلم البالغ ما هو الزن

 كيف هو؟ وما حلمه؟ ىأدرلا  أنا:  لا ثم يقولاالزن

 : التالى له حديث رسول الله ى ويرو

 : فقال ى النب ىأامن قريش ى ن فتأمامة أى بأعن ى أحمد والطيرانى رو 

 .. مه.. : مه قبل القوم عليه وزجروهلا فقالواألا فاالزن فى رسول اللهلا ائذن لى يا

 : منه قريبالا فقال فدنالا «ادنه»:  فقال

ولا »:  الله فاداكلا قاالى ساول اللهلا جعلنار : لالا والله ياا قال «مك؟لأ أتحبه» 

 . «لأمهاتهمالناس يحبونه 

 الله فداكلا قالى رسول اللهلا جعلن :لالا والله يا قال «فتحبه لابنتك؟أ»قال: 

 . «ولا الناس يحبونه لبناتهم»

ولا »:  الله فداكلا قاالى سول اللهلا جعلنر قاللا لا والله يا «لأختك أتحبه»:  قال

 . «لأخواتهمالناس يحبونه 

 : الله فاداكلا قاالى رساول اللهلا جعلنا : لالا والله يا قال «لعمتك؟ أتحبه»:  قال

 . «ولا الناس يحبونه لعماتهم»

:  الله فاداكلا قاالى رساول اللهلا جعلنا : لالا والله يا قال «لخالتك؟ أتحبه»:  قال

 . «نه لخالاتهمولا الناس يحبو»

 . «اللهم اغفر ذنبهلا وطهر قلبهلا وحصن فرجاه»:  : فواع يده عليهلا وقال قال

 . ءىش إلىبعد ذلك يلتفت ى : فلم يلن الفت قال

 : الحد وإقامةلا اويعرف كذلك بعقوبة الزن

 الإعارابيين قاالا فى مانهأى هريرة وزيد بن خالد الجهنى الصحيحين عن أب وفى

ا جايرا أ:  يعناي ا هذا كان عسيفاى ابن إن:  حدهماألا فقال الله رسول  أايااللذين 

العلام  أهاللت أئة شااة ووليادةلا فسامنه بماى لا فافتديت ابنبامرأاهى هذالا فزن على
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هاذا الارجملا فقاال  امارأة ن علىأئة واغريب عاملا واجلد مى بنا على أن ىخبرونأف

: الوليادة  تااب الله اعاالىلما بلنقضاين بيابيادهلا لأى نفساى والذ»:  رسول الله 

لرجال مان  اأنايس  ابنك مئة جلدة واغريب عاملا واغد يا والغنم رد عليكلا وعلى

 .  «ن اعترفت فارجمهاإهذالا ف امرأة لىإ اسلم أ

 : : الزواج المبكر التاسعى التهذيب الأساس

 العصر الحاضرلا فان  اسنه فىى الزواج المبلر من مساو مهما قيل فى

اذا صحبه اامين الحياة الماديةلا سواء من مسااعدة الوالادينلا او  افوقهلا وخاصة

الناشئ وما امراض الامة النفسية والاجتماعيةلا والحوادث الجنائياة ى من كسب الفت

الانتيهة طبيعية لتاخير الزواجلا ولن نناقش هذا الامر كثيرالا فحسابنا ان نقادم مان 

سنة  عبد الرزا  المتوفىى ام الراوقدمها الامى حياة السلف الصالح هذه النماذج الت

 (: 163مصنفهلا باب: نلاح الصغيرين المهلد السادس صفحةأ ( فىھ211أ

ى بنت ستلا واهاديت الياه وهاى عائشة وه ى عن عروة قال: نلح النب .1

 (1أ عشرة.ى بنت ثمانى بنت اسعلا ولعبها معهالا ومات عنها وه

انهاا صاغيرةلا فقيال ابنتاه فقاال:  على جعفر قال: خطب عمر الىى وعن اب .2

امراااكلا قاال: ى لعمر: انما يريد بذلك منعهالا قال: فبعث بها اليكلا فان رايت فه

فبعث بها اليهلا قال:فذهب عمرلا فلشف عن ساقهالا فقالت: ارسللا فلولا انك امير 

 المؤمنين لصللت عنقك.

 صغيرةلا بقوله:ى وقد علل عمر زواجه من بنت علّلا وه

 طالبلاى بن اب ن الخطاب ام كلثوم بنت علىعن علرمة قال: ازوج عمر ب

 اصحابهلا فدعوا له بالبركةلا فقال جارية العب مع الجواريلا فهاء الىى وه

                                                           
 ورواه ابو داود فى النلاح.« لعبتها»( قال المحقق حبيب الرحمن الا عظمي: وأخرجه مسلملا وفيه: 1أ
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ان كال سابب »يقاول:  لم اازواج من نشاط بيلا وللان سامعت رساول الله 

 الله ى وبين نباى فاحببت ان يلون بين «ونسبيى ونسب منقطع يوم القيامة الاسبب

 سبب ونسب.

لحسنلا والزهريلا وقتاادةلا قاالوا: اذا انلاح الصاغار ابااؤهم جااز وعن ا .3

 نلاحهم. قال عبد الرزا : وبه ناخذ.

 وعن ابن طاووس عن ابيه قال: اذا انلح الصغيرين ابوهمالا فهما بالخيار اذا كبرا. .4

 وعن الزهري: ان عروة بن الزبير انلح ابنه صغيرا ابنة لمصعب صغيرة. .5

ابنه صغيرا هذا ابن خماسلا وهاذا ابان ى اب وعن هشام بن عروة قال: زوج .6

 ذلك. وستلا فمات فورثته اربعة الاف دينارلا او نح

إذ يقول: كان بلغ الغالام فلام يزوجاه أباوه ى قيادة التابعى ان اعلم فنوى يلف

 (.1/333كتاب العيال أ الدنيا فى  ى فأصاب فاحشة إثم الأب. رواه ابن اب

 ولدا فليحسن اسمه واأديبهلا فاذا بلغ فليزوجه.ما: من رزقه الله  وقال ابن عباس 

حسين الملي: كانوا اذا أدرك لهم ابن عراوا عليه النلاحلا ى وقال عبد الله بن اب

 الدنيا فىى فان قبلهلا والااعطوه ما ينلح بهلا وقالوا: انت اعلم باريك. رواهما ابن اب

 (.335-1/334كتاب العيالأ

 لمهذب:ا فىى الشافعى قال الإمام الشيراز

زوج ابنا لاه   ان عمر ى ذلكلا لما روى ان يزوجه اذا راى الصب ويجوز لولى »

 صغيرالا ولانه يحتاج اليه اذا زوجه الف حفظ الفرج.

وهل له ان يزوجه باكثر مان اماراة؟ فيوجهاان: احادهما: لايجاوزلا لان حفاظ 

 يه حفظ.الفرج يحصل بامراةلا والثاني:يجوز ان يزوجه باربعلا لانه قد يلون له ف



 
954 

رحمااه الله: لااه ان يزوجااه بزوجااة واثنتااين وثاالاث واربااعلا  -وقااال الشااافعي

 .(1)كالبالغ

افرد له الفقهاء ابحاثا كاما ى فزواج الصغير والصغيرة سنة السلف الصالحلا حت

ى وجدتلا بل يرون اعدد الزوجاات للصاغيرلا وانهاا مان نفاائس الفقاه الاسالام

 العفه والطهارة والنسب. المحافظ على

جلاادانا عناادما ى ن غااير المساالمين يرالبااون الفاحشااة صااغارا وكبااارالا وبنااا

اللعفاة ى يسمعون احلام الشريعة يتذمرون منهالا ويرفعاوا اصاوتهملا ولسات ادر

 يدعون؟، ام جهنم ينتظرون؟،

انهاار ى ان الزواج هو الطهارةلا وهو الفطرةلا وهو المهتمعلا وهو الدولاةلا ومتا

فانهاار الانساانلا وانهاار المهتماعلا وانهاارت سو  الزواجلا راج سو  الفاحشاةلا 

ياديرهما هاو ى لو كانت تملك السلاح النوويلا واكبر المصانعلا لان الذى الدولة حت

 .يانواع الانهيارات الا خرى انهار الانسان ابعه شتى الانسانلا ومت

ى عن االزهارى البحارى عدتهالا رو فى سوان الصبية المتوفى عنها زوجها لتهل

 عنها: الطيبلا لان عليها العدة. ان اقرب الصبية المتوفىى قال: لا ار

اقأ مضااجعه القناوات الفضاائية الفااجرةلا وصايحات  -ألان-وان العالم 

جاازف لللباار ى المصلحين لاتحد لها إذنا صاغيةلا لان ايار العنف الجنس المخلصين

 التبلاير فى دينهم وديان ابناائهم ساوء فى المسلمين الغيورين على والصغارلا فما على

المدرساة والمختماع  البيتلا فان خطر الرفقاء السوء فى الزواجلا فلئن صلح الولد فى

اصبح قريبا جدالا لقرب القنوات الفضائية الفاجرة من اولئك الفسقة الفهارةلا لاذا 

ابلير سن الزواج لهو الجير والبركاةلا  سنة السلف الصالح فى فان عودة المسلمين الى

 انحراف الولد صبيا اوبنتا نهو الرذيلة والخنالا خير لان فيه عصمة من
                                                           

 مع حاشيتهلا ورجع القول الثاني. 4/134( انظر: المهذبلا تحقيق د.  مد الزحليى 1أ
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 وبركة لان فيه انهاب الذرية المسلمة المباركةلا والثير عدد المسلمين الصالحين 

 للصواب.ى والله الموفق وهو الهادى الغيورين والمصلحين والمفلرين اقدم هذا الرا فإلى 

 سؤال فقهي: ماهو سن زواج الصغيرة؟

باو حنيفاة: حاد ذلاك ان اطياق الجاماعلا ويختلاف ذلاك واى قال مالاك والشاافع

حديث عائشة تحديدلا ولا المنع  باختلافهنلا ولا يضب  بسنلا وهذا هو الصحيحلا وليس فى

 سن اطاقته قبل اسعلا ولا الاذن فيه لمن لم اطقه وقد بلغت اسعا من ذلك فى
(1) . 

 خاتمة: علامات البلوغ:

تلليف لا وهما الاحتلاملا او ظهور هناك علامتان لدخول الطفل سن البلوغ وال

 . شعر العانة تحت السرة

 لاحتلام: -1

 فقاااد نصااات الاياااة:                            

          :[.24/59] النور 

 : ن رسول الله قال: حفظت ع-كرم الله وجهه -وروى ابو دواد عن علّ

 .«الليل لا يتم بعد احتلاملا ولا صمات يوم الى »

 ظهور شعر العانة: -2

يوم قريظةلا فلان من انبتات عانتاه قتاللا  ى النب عرانا على»عن عطية قال: 

رواه الخمسةلا وصاححه . «سبيلّ سبيلهلا فلنت ممن لم ينبت فخلى ومن لم ينبت خلى

 الترمذي.

رواه احمااد «انبتاات عانتااه قتاال وماان لا اااركفماان كااان  ااتلما او »لفااظ:  وفى

 .(2)والنسائي
                                                           

 بيروت. -( طبع دار اللتب العلمية10/145هود فى حل ابى داود أ( انظر: بذل المه1أ

كتب غلاما يوما حلم سعد بان معااذ فى بناى قرياة ان »( بلفظ: 4/390( ورآه الحاكم فى مستدركهأ2أ

 .«اقتل مقاالتهملا واسبى ذررتهملا فشلوا فى فلم يجدونى انبت الشعرلا فها انا ذا بين أظهركم
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اقتلاوا شايوخ المشراكينلا واساتحيوا »قال:  ى وعن سهرة بن جندب ان النب

 والشرخ: الغلمان الذين لم ينبتوا. رواه الترمذيلا وصححه.. «شرخهم

 اذا بلغ خمس عشرة اقيمت عليه الحدود:ى الصب -3

 عن انس. «الخلافيان» فىى البيه قرواه 
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 الخامس الفصل                                           

 الإسلامي  الطفل  بناء سلوك                                  

 للطفلى الأخلاقالبناء : الأول   المبحث                      

 للطفلى اء الجسمالبن :ى الثان  المبحث                      

 للطفلى البناء الاجتماع : الثالث  المبحث                      
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 : تمهيد

يحملهاالا وهاذه المفااهيم اتشالل ى يتشلل سلوك الانسان حسب مفاهيمه الت

شللت العقلياة والنفساية ى حسب عقلية الانسان ونفسيتهلا فاذا اتحدت القاعدة الت

 جاء سلوكه متزنا مع أفلاره ومشاعره. مطابقا لهما. وبالتالىسلوكا  أنتها

فاذا أردنا اصحيح سلوك الطفل دائمالا فلا بد من اصحيح عقليته ونفسايته كاما 

سبق بيااه. واذا لم يتم اصحيح ذلكلا فاناه عناد ذلاك يساتهيب اساتهابة بغائياةلا 

مفهوماه عان  لم يصاححى سرعان ما ازوللا لأنه لم يتم اصحيح عقليته ونفسايتهلا أ

 اليهاا فى موالتحاافلوالسلوك الصحيحلا لان اعميق بناء العقيادة  الخاطبالسلوك 

كل  ءلا سواء الأفلار او الميوللا ينتج عنه غالبا سلوك صحيحلا منسهم مع فطراه 

 وعقليته ونفسيته.

 ثلاثة أمور: يرالز علىى وسلوك الطفل الإسلام

 .بناء الأخلا  ليتم سلوكه الأخلاقي : الأول

 الحركة الاجتماعية بناء جسمه ليتم اكتساب الثقة فى :ى الثان

 البناء الاجتماعيلا ليلتسب الطفل سلوكا اجتماعيا ساليما صاحيحا فى : الثالث

 والمدرسة والمهتمع. الأسرة

اخلاقاه ى ان الطفال ارباى وكل من الأمور الثلاثة مركب اسلسلّلا أي: بمعنا

سينتج عناه ى يحلا فالطفل غير الأخلاقصحى ينتج عنه سلوك اجتماعى وجسمه حت

خاطلا كما ان الطفل صاحب الجسم الهزيل او المريألا لن يلتساب ى سلوك اجتماع

 الثقة للتفاعل الاجتماعي.
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 الأول  المبحث 

 للطفلى البناء الأخلاق

 : تمهيد

 خلق الأدبالأول:   الأساس 

 خلق الصد .الثاني:  الأساس 

 سرار.خلق كتم الأالثالث:   الأساس 

 خلق الأمانة.الرابع:  الأساس 

 :خلق سلامة الصدر من الأحقاد.الأساس الخامس 

  خلق حسن الوفاء بالعهد.السادس: الأساس 

 مع الأطفال. من خلق الرسول  مثال عملى : خاتمة

 1أأدب ولده أرغم أنف عدوه((  أحسن  أأمن) 

 الدين((ى ))كاد الادب يكون ثلث 

 (2أكعبد الله بن المبار الأمام

الاسلام عوقب بحرمان السـنة، ومـن تـرك سـنة  آدابمن  بأدب))من استهان 

عوقب بحرمان الفريضة، ومن استهان بالفرائض قيض الله لـه مبتـدعا يوقـع عنـده 

 ((شبهةقلبه  باطلا، فيوقع فى

 (3)رحمة الله الزقاق ابو على

                                                           
 (.172( نصيحة الملوك أص1أ

 رحمه الله. -( مقدمة كتاب الزهد لعبد الله بن المبارك تحقيق الشيخ حبيب الرحمن العظمي2أ

 (.69أص -رحمه الله -(انظر: معيد النعم ومبيد النقم للإمام ألسبلى 3أ
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  خلق الادب:الأولالأساس : 

 الاطفال. غرس الادب فى فى دمادو ر -

 ذج من حياة السلف الصالح.نما -

 .لاطفالالنبوية  الآداب أنواع -

 الادب مع الوالدين.-1

 .ونداهماخطاب الوالدين  أدب-

 الوالدين. النظر الى أدب-

 الادب مع العلماء. -2

 الادب مع العلماء. فى متورد -

 من أدب أطفال السلف الصالح مع العلماء. نماذج -

 أدب الاحترام والتوقير. -3

 .الأخوة  بأد -4

 أدب الجار. -5

 لاستئذان.أدب -6

 أدب الطعام. -7

 ادن اللباس( - أدب مظهر الطفل أأدب الشعر والحلاقة -8

 أدب استماع القران. -9

 للطفلى البناء الأخلاق
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 : تمهيد

ى الصحاحلا وذكر القرط ب الخلق بضم اللام وسلونها: السهية والطبعلا كذا فى

الانساان باه نفساه مان الأدبلا لأناه يصاير  ذما اخهو اللغة:  افسيره: الخلق فى فى

كالخليقة فيهلا فأما ما طبع علياه مان الأدب فهاو الخاتملا وهاو باللسرا: الساهيةلا 

والطبيعةلا لا واحد له من لفظهلا فيلاون الخلاق: الطباع المتللافلا والخاتم: الطباع 

 . (1)ى الغريز

بنااء الأخلاقايلا للخلقلا فاان الطفال يحتااج لهاذا الى اعريف القطب وبناء على

ساليمةلا  -البااب الثالاث السابق ذكرها فى -وذلك لتلون حركة الطفل الاجتماعية

ى الطباع الغرياز وهذا الجهد لابد منهلا لان عملية الانتقال من الطبع المتللافلا الى

فاان جهاد  عمر الانساانلا وهاو يقاوم اخلاقاهلا وبالتاالىى صعبةلا وزمنها يمتد حت

ذكرناا انهاا اتمياز ى هاذه المرحلاة التطفلياةلا التا زماا فىالوالدين والمربين يلون لا

 بالفطريةلا والصفاءلا وسرعة التلقيلا والاستهابة.

 كما اقادم ذكاره فى كبار العلماءلا منهم ابو حامد الغزالىى هذا المعن وقد أشار الى

 حيث قال: -أحلام المولد -كتابه بداية اللتابلا ومنهم ابن القيم فى

ماا  فللا اشد الاحتياجلا الاعتناء بأمر خلقهلا فانه ينشاا عالىومما يحتاج اليه الط»

غضبلا ولحاجلا وعهلةلا وخفة مع هواهلا وطيشلا  (2)جاردصغره: من  فىى عوده المرب

وحدةلا صفاتلا وهيئاتلا راسخة لهلا فان لم يتحرز منهالا غاية التحررلا فضحته لابد 

نشاا ى التربياة التايوما مالا ولهذا عد أكثر الناس منحرفة أخلاقهملا وذلك من قبال 

 .«عليها

رحماة الله  -شيخ الأزهر سابقا -وقد حأ العلامة الشيخ  مد الخضر حسين 

                                                           
 (.1/7(عن :  فتح الغفار بشرح المنار لابن نهين الحنفيلا وهو كتاب أصول فقه فى المذهب الحنفيأ1أ

 زل والتنحيلا يقال: جرد يجرد حدودا: اذا غضبلا فهو: حارلا وحدودلا وحران.( الحر: لاعت 2أ
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 غرس الأدبلا والخلق الحسنلا فقال: اهمية استغلال فترة الطفولة فى على

الفطارة الخالصاةلا والطباع البساي لا فااذا قوبلات نفساه  يولد علىى ان الصب»

لوحهالا ثم لم ازل الاك الصاورةلا  وراه فىالساذجةلا بخلق من الأخلا لا نقشت ص

ان اأخذ بهميع إطراف النفسلا واصير كيفية راسخة فيهالا حائلة  تمتد شيئا فشيئا الى

الغرباء مان هاو لطياف الخطاابلا  لها عن الانفعال بضدهالا يؤيد هذا انا اذا رأينا فى

البيوت الفاالةلا  الله فىدعوىلا انه ممن أنبته  جميل اللقاءلا مهذب الألمعيةلا لنرااب فى

 . (1) «نبااا حسنا

أركاان هاذا ى لاطفال؟ وما هاى عنا  البناء الأخلاقى السؤال: ما هى وبق

الأحاديث النبويةلا واصنيفهالا نهد انها ارالز  البناء الشامخ؟ من خلال التصفح فى

 عليها بالتفصيل.ى خمسة أركان نأا على

 الأول: خلق الأدب:ى الخلق  الأساس

ابن حهر: والأدب: استعمال ما يحمد قولا وفعلالا وعبر عنه: بأخذ  قال الحافظ

ملارم الأخلا لا وقيل: الوقوف مع المستحسناتلا وقيل: هو اعظايم مان فوقاكلا 

ى الطعااملا سام الادعوة الىى والرفق بمن دونكلا وقيل: انه مأخوذ من المأدبةلا وها

 . (2) اليهى بذلك لأنه يدع

لذا . «انه حسن العشرة»فقال:  (3)عن الأدب -ليرحمه الله اعا -الجني  سئل  وقد

يعابر عان ى الاذى اناه المظهار الخاارجى المعاملة والعشرة حتا ابرز اهمية الأدب فى

اراداء ثوب الأدبلا كان مان  الصغير واللبيرلا لذلك حمل الطفل عليهلا وقصره على

 اولويات التربية الخلقية.

                                                           
 (.60( فى كتابه: السعادة  العظميأص 1أ

 (.13/3(فتح البارى أ2أ

 (.41(عن: انبيه المغير للإمام الشعرانى أص3أ
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 (1) وكما قال الشاعر صالح بن عبد القدوس:

 زمن الصبا ن من أدبته فىوا

 اراه مورقا ناضراى حت

 والشيخ لا يترك اخلاقه

 جهله اذا أرعويلا عاد الى

 غرسه الماء فىى كالعود يسق

 أبصرت من يبسهى بعد الذ

 رمسهى ثر فىى يوارى حت

 نلسه كذا الضما عاد الى

 الاطفال: غرس الأدب فى ما ورد فى -1

ان الرسول ى أكثر فأكثرلا عندما نراهمية الأدب وغرسهلا ونحله للطفللا  اتهلى

 الطفاللا واعوياده  جعل غرسه فىى البناء الأخلاقيلا حت أعطاه اهمية عظميلا فى

عليهلا ليصبح طبيعة من طبائعه الخلقيةلا وسهية من ساهايا الطبيعياةلا افضال مان 

ى الاسالام. رو الصدقة مان اهمياة فى اطفئ الخطيئةلا مع ما فىى عملية الصدقة الت

لان يؤدب الرجل ولدهلا  » قال: قال رسول الله  - جابر بن ثمرة  عنى الترمذ

 . (2) «خير من ان يتصد  بصاع

الأدبلا وأفضال ى يبين للولادين ان اظام هدياة للطفال ها وان رسول الله 

 اوريث له هو الأدب الحسن:

ماا  »قاال:  ان رسول الله  -رحمه الله -عن سعيد بن العاصى الترمذى روذ

 -رحمة الله -المديني لا لذلك كان على(3) «ن نحللا افضل من أدب حسننحل والدا م

                                                           
 (.1/86(عن: جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البرأ1أ

( لالبااني. وهاو عناد 1887والأحادياث الضاعيفةأ( 4645(اعيف  انظر: اعيف الجامع رقامأ2أ

( فى البر والصلةلا وقال: هذا حديث غريبلا وناصح بن علاء اللاوفى احاد 1952الترمذى برقم أ

روااه ليس عند أهل الحديث بالقويلا ولا يعرف هذا الحديث الا هذا الوجه. انظر جامعا الأصاول 

 (ت. الارناؤوط.1/416أ

صححه الحاكملا ورده الذهبى علياه بقولاه:بل مرسال ااعيفلا وقاال (فى سنده مجهول واعيفلا و3أ

فهاو ااابعي. انظار  الترمذي: غريب مرسللا أي: لان عمرو بن سعيد بن العاص لم يدرك النباى 

(ت. الارناؤوط ورواه الإمام احمد بسند حسن فى مسند المليين والمدنيين. 1/416جامعا الأصول أ

 «.بنصف صاع»مسند البصريين:  وفي
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اوريث الاولاد الأدبلا خير لهم من اوريث المااللا الأدب يلسابهم المااللا  »يقول: 

 . (1) «الدنيا والآخرةى والجاهلا والمحبة للإخوانلا ويجمع لهم بين خير

لا يملان ولعل البعأ يغفل عان اهمياة الأدبلا ويعاده مان الأماور البسايطة

هذا انه يهيئ ولدة للعقو لا وما علم هذا ى التساهل فيهالا او يجوز اناسيهالا وما يدر

 أبيهلا كواجب حق الطعام والشراب: المسلين ان غرس الأدب حق الولد على

أكرماوا  »اناه قاال:  ى عان النبا -ماا  -ابن ماجه عن ابان عبااسى رو

أحباوا اولادكاملا وأكرماوا »دنيا: الاى رواية ابن اب وفى. «اولادكملا وأحسنوا أدبهم

 سنده اعفلا كذا قال د. نهم  قق كتاب أالعيال(. وفى. «أدبهم

السلف الصالح اهمية الأدبلا ومقدارهلا وسمو رفعتهلا فأيقظوا أطفاالهم ى ووع

 -الجليل عبد الله بن عمرى ذلكلا ونصحوا الأمة بهلا فهذا الصحاب عليهلا وشبوا على

 ينلا بخطاب رقيقلا يضع لهم معادلة رياايةلا ومسااواة يوجه نداءه للوالد -(2)ما

أدب ابنك فانك مسئول عناهلا مااذا أدبتاه؟ ومااذا علمتاه؟ وهاو »حسابيةلا فيقول:

 .«مسئول عن بركلا وطواغيته لك

نفاس  اما لماذا كان هذا الاهتمام اللبير بالأدبلا وان يصابح ساهية طبيعياة فى

 الطفل فانه:

قل النافذلا ومن العقل النافذ حسان العاادةلا الع الأدب الصالح  من  يكتسب »

ومن حسن العادة الطباع المحمودةلا ومن الطباع المحماودة العمال الصاالحلا ومان 

العمل الصالح راا الربلا ومن راا الرب الملاك الادائم. ويلتساب مان الأدب 

 الرديئاةالسوء فساد العقل سوء العادةلا ومن العادة السيئة رداءة الطبعلا ومن الطباع 

وء العمللا ومن العمل السيئ سوء ألقالق وغضب اللهلا ومن غضب الله وساخطه س

                                                           
 (.41( عن: انبيه المغيرين  للإمام الشعرانيأ ص1أ

 (. 225(عن: أحلام  المولود أص2أ
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 . (1) «الذل الدائم

اهمية الأدبلا ويورثونه لهاملا  وهلذا سار السلف الصالح يوجهون أطفالهم الى

 ونستمع ونتعلم.ى حياة هؤلاءلا هلم سويالا نصغ فإلى

وخطورتهاالا صاورة قلاة الأدب ى اهمية خلق الأدبلا ان نار نتعرف الىى ولل

وأنها السبيل احيانا للمرو  من الدين والخروج عنهلا وان الاساتهانة بخلاق الأدب 

الدنيا قبل الآخرةلا وخاصة عندما الون قلاة الأدب ماع الله او  المهالك فى الىى يؤد

رسولهلا فأناة الاون الفتناة والضالالة وقاد يلاون اللفار بعيناهلا فلننظار ولنعتابر 

 ولنتأدب:

قاال: قسام  -  -سعيد ألخدريى داود واللفظ له عن اب   وابو (2)مسلمى رأ

قسمالا قال: فاقبل رجل غائر العينينلا مشرف الوجنتينلا نااائ الجباينلا  رسول الله 

ان مان »عناهلا قاال النباي:  كث اللحيةلا مملوكلا فقال: ااق الله يا  مدا قال: فلما ولى

حنااجرهملا يمرقاون عقب هلذالا قوم يقرؤون القران لا يتهااوز  ائضئ هذا وفى

 . «من الاسلام مرو  السهم من الذمية

 (.4/307أ «معالم السنن »شرحه  فىى .قال الإمام الخطاب

هو أصالهملا او يخارج مان ى الضئضئ: الأصللا يريد انه يخرج من نسله الذ »

 .«اصل قوله أصحابه وإاباعهلا الذين يقتدون بهلا ويبنون رأيهملا ومذهبهملا على

 سبيل التلبير والانتقاص من رسول اللهلا وعالى ق كلثته علىلقد قال ذلك الأحم

 القسمة وعدم العدللا وهاو فى رسول اللهلا واتهمه بالخطاب فى سبيل الاستعلاء على

عدم الاحترام والتوفير لمهلاس رساول اللهلا فناال  هيئة منفرة ومنظر قبيح يدل على

 من استلباره.ى جزاءه بما يساو

                                                           
 (. 173(نصيحة الملوك للما ورديأص1أ

 (7/161(انظر  روايات الحديث: شرح صحيح مسلم للنووى باب: إعطاء المؤلفة.أ2أ 



 
968 

 منهحاة واعالىى تخرج بين الفينة وال اخارى لتوالويل كل الويل لاصوات ا

 كذا وكذالا فهذا الرجال قاال للرساول  أخطا فى صوتها واقول: ان رسول الله 

 اقل من ذلكلا وكانت عاقبة امره خسرا.

من اساتهان باأدب مان آداب »عندما قال:  -رحمه الله -الزقا  وصد  ابو على

بحرماان الفريضاةلا ومان  الاسلام عوقب بحرمان السنةلا ومن اارك سانة عوقاب

 .«قلبه شبهة استهان بالفرائألا قيأ الله له مبتدعالا يوقع عنده باطلالا فيوقع فى

بدأت اظهر بشالل أكثار عناد مان لا ى أدب أهل أخر الزمان والت   وأما  قلقة

 الأتي:ى خلا  لهملا فقد حددهم الحديث النبو

 ول الله قال: اذا حادثتلم عان رسا -وكرم وجهه  -مسلم عن علّى رو

ى من ان أقول عليه ماله يقللا واذا حادثتلم فايما بينا فلان أخر من السماء أحب الى

 يقول: لا سمعت رسول الله (1)وبينلم فان الحرب خدعة

أخر الزمان قوملا إحداث الأسنانلا سفهاء الأحلاملا يقولون مان  سيخرج فى »

الادين كاما يمار   خير قول البريةلا يقرؤون القران ليهاوز حناجرهملا يمرقون من

قتلهم أجرا لمان قاتلهم عناد الله  السهم من الرميةلا فاذا لقيتموهم فاقتلوهملا فان فى

 .«يوم القيامة

       (: معناه: صغار الأسانان صاغار العقاول.  مالأحلا  سفهاء قوله: أ إحداث الأسنان  

اللهلا ونظاائره مان  ظاهر الامر كقاولهم: لا حلام الا أ يقولون من خير قول البرية( معناه فى

قاتلهم أجارا( هاذا  والله اعلملا أ فاذا لقيتموهم فاقتلوهملا فان فى كتاب الله اعالى دعائهم الى

 . (2)العلماء اصريح بوجوب قتال الخوارج والبغاةلا وهو إجماع

ولنا وقفة مع أ قوم إحداث الأسنان سفهاء الأحلاملا يقولون: مان خاير قاول 

                                                           
وفاتح الادال ثالاث ( بفتح الخاء وإسلان الدال هو الأفصحلا ويقال: بضم الخاء ويقال:بضام الخااء 1أ

 (.7/166لغات مشهوراتلا قاله النووى فى شرح صحيح مسلمأ

 ( المصدر  السابق.2أ
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 اوز حناجرهم.البريةلا يقرؤون القران لا يج

العمر وليساوا كباارالا  فهم قوم وليسوا أفرادالا وهم إحداث الأسنان: صغار فى

العقااللا يقاارؤون القااران ليهاااوز ى العقااللا وخفيفااى ساافهاء الأحاالام: صااغير

 الريااء فى لا يتفاعلون مع القران اطبيقا وعملالا وانما يعتمدون عالىى حناجرهم: أ

 الاوة القران.

نبوءات ومعهازات سايدنا  مادلا      وللان كياف الحديث صحيح وهو من 

 أسبابه؟.ى هذا الانحراف؟ وما ه وصلوا الى

عادم أخاذهم العلام عان أهلاهلا ى ان السبب الرئيس -والله اعلم -اقديري فى

والقران عن القراءلا مما حدا بهم ان يفهموا النصوص حسب أهاوائهملا بالا اااب  

ى العلاماءلا مماا أد وص والاستلبار علىالاستخفاف النص بهم الىى أد فهم. وبالتالى

قلة أدبهم معهملا وخروجهم عن فهام العلاماء الراساخينلا والفقهااء العااملينلا  الى

مان ى هذا المنزلق الخطيرلا بان خرجوا من الدين بسرعة كالساهم الاذ بهم الىى فاد

 نحوه.ى شدة سرعته يخر  ملان الهدف المرم

التابعين والصحابة للنصوص القرآنية لذا الحذر من الاستخفاف بفهم العلماء و

   . والنبويةلا لان عاقبة ذلك خسرا

كال ألامااكنلا ذكارا كاان او  يتحلى المرء بها فىى والأدب الأدب غانة الزينة الت

 أنثيلا كبيرا كان ام صغيرالا وجيها كان ام وايعا.

 توريث الأدب لأولادهم: نماذج من حياة السلف الصالح فى -2

يابنيلا اجعل عملك ملهمالا وأدبك دقيقالا »لابنه: ى البغدادقال رو يم بن احمد 

سالوككلا مان حياث اللثارة كنسابة  الون نسبته فىى أي: استلثر من الأدبلا حت

يواع فيهلا وكثير من الأدب مع قليل مان العمال الصاالحلا ى الملحلا الذ الدقيق الى
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تاباه الفارو  ك فى   ذكاره الإماام  القاوافى. «خير من كثير من العمل مع قلة الأدب

 . (1)(3/96أ

ابي: ائت الفقهااءلا والعلاماءلا واعلام  قال إبراهيم بن الحبيب بن الشهيد قال لى

مان كثاير مان  منهملا وخذ من أدبهاملا وأخلاقهاملا وهاديهملا فاان ذاك أحاب الى

يتعلم الابن الأدب مع الحديثلا قبل ان يتعلم الحاديث بالا ى . وذلك حت(2)الحديث

 قلبه الضلال. مما يورث فى التأدب مع حديث الرسول  عدم به الىى أدبلا فيؤد

مان ان  يابنيلا لان اتعلم بابا مان الأدبلا أحاب الى »قال بعأ السلف لابنه: 

علم بلا أدب كنار »: (3)وقال ابو زكريا العنبريلا «اتعلم سبعين بابا من أبواب العلم 

 .«بر حطبلا وأدب بلا علملا كروح بلا جسم

ى ( عن  مد بن عماران الضاب1/486كتاب العيال أ فىالدنيا ى ابن ابى ورو

بزياد بن كثيرلا وهو يصف الصابيان ى قال: مر سفيان الثورى يحلى قال: سمعت اب

رجلاك  للصلاةلا ويقول: استووالا اعتدلوالا سووا مناكبلم وأقاداململا االائ عالى

يسلم الإمام من ى ركبتيكلا ولا اسلم حت أليسريلا وانصب اليمنيلا واع يدك على

 كلا الجانبين.

 .(4)ان الأدب يطفئ غضب الربى فقام سيفان ينظرلا ثم قال: بلغن

بخلاق الأدب  اوجيه أبنائهم نحو التحلى الك كانت وصايا السلف الصالح فى

لأنه مفتاح كل شأ: مفتاح للعلاملا ومفتااح للخلاق الإسالاميلا ومفتااح العباادةلا 

 ذلك كانت عناية رساول الله ومفتاح العقيدةلا ومفتاح السلوكلا ومفتاح الحياةلا ل

 يوم الدين. به كبيرةلا واهتمام صحابته والتابعين والعلماء العاملين الى

                                                           
 (.2( أط31(عن:رسالة المسترشدين للمحاسبيلا تحقيق: الشيخ عبد الفتاح ابى غدةأص1أ

 (.1/17(الجامع لأخلا  الراوى وأدب السامع للخطيب البغداديأ2أ

 (.1/17مام لسمعانيلا وكتاب الجامع للخطيب البغداديأ( عن: أدب الإملاء والاستملاء للإ3أ

 (.7/79( وانظر: حلية الأولياء أ4أ
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اوجيه الاطفال  فى خصها رسول الله ى أهم الصفات الأدبية التى وللن ما ه

الأحاديث الشريفةلا  نحوهالا وغرسها فيهملا ونحلهم لياها؟ من خلال الاستقراء فى

 آداب وهي: اسعة  ام الحصول على

 :(1)أنواع الآداب النبوية للأطفال -3

 : مع الوالدين: الأول  الأدب -1

الولاد والماتعلم والتلمياذ ان ى الأذكارلا باب: نها فى -رحمه الله -أورد النووي

 أباه ومعلمه وشيخه باسمه:ى يناد

رجالا معاه ى رأ ى ان النبا - -هريرةى عن ابى كتاب ابن السن رؤيتنا فى

 «فلا تمش امامهلا ولااستساب   لاه»قال: ابيلا قال:  «من هذا؟»م: غلاملا فقال للغلا

فعلاك  أي: لانفعل فعلا يتعرض فيه لان يسابك أباوك زاجارا لاكلا واأديباا عالى

 ولا علس قبلهلا ولا ادعه باسمه. -ى وهذا شرح النوو -القبيح

( أورد ابن حهر الهيثم قصة مشاابهة لهاذا الحاديثلا 8/136مجمع الزائد أ وفى

 هريرةلا فيها فوائد طيبة نذكرها للفائدة:ى اب ا موقوفة علىللنه

اباو ى مع ابيلا بظهار الحارةلا فلقيناى قال: خرجت امشى غسان الضبى فعن اب

أبيكلا وللان اماش ى فقال: من هذا؟ قلت: ابيلا قال: لأتمش بين يد - -هريرة

أي:  -جانبهلا ولا ادع أحدا يحاول بيناك وبياهلا ولا تماش فاو  اجاأر خلفهلا او الى

بسالون الاراء: العظام اذا اخاذ عناه معظام  -أبيك تخفهلا ولا اأكل عرقاا -سطح

 قد نظر أبوك اليه لعله قد اشتهاه. -اللحم

 خطاب الوالدين: أدب -أ

: كل ما المسيقلت لسعيد بن   :ى لتهيب البدا: قال ابو اعسيره فىى القرط ب أورد

                                                           
فصالا خاصاا ساماه: كتااب الادبلا  -رياض الصالحين -فى كتابه -رحمه الله -( يذكر الإمام النووي1أ

 ل فيذكر آدابا كثيرة بحاجة اليها الفرد المسلملا ونظرا للون بحثنا عن الاطفال واوجيهات الرسو

 لهملا اقتصرت على ما ورد بشأنهملا ليلون هو الأساس فى هذه المرحلة.
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    : هالا قولاالقران من بر الوالدين قاد عرفتاهلا  فى    

: قاول العباد الماذنبلا المسبب( ما هذا القول اللريم.؟ قال ابن 17/23:الإسراءأ

. وقد فسر عمر بن الخطاب القول اللريملا فقال: هو ان يقول (1)للسيد الفظلا الغليظ

 .(2)له: ياابتاهلا ياماه

لا فقلات: فاقبال كلاب درأناا: كنت جالساا بادهليز ألسبليالدين   ااج  وقال

هو كلب ابان  أليسالوالد من داخل البيتلا فقلت: ى لا كلب بن كلبلا فزجرنأخسا

 .(3) كلب؟ قال: شرط الجوازلا عدم التحقيرلا فقلت: هذه فائدة

عندما يتعلمون شيئا من الوالدينلا او يستفيدون مانهملا ان  الأبناءفليلن شعار 

التواااعلا  الانفس عالى قلاوبهملا واعوياد المسراة الى لإدخال -هذه فائدة -يقولوا

 لذلك. وإياكالله ى وفقن

 الوالدين: النظر الى أدب -ب

اذا  »    :قال: قاال رساول الله  -ما  -ايضا عن ابن عباسى ألطيرانى رو

قيال: يارساول اللهلا وان نظار  «ولده فسرهلا كاان للولاد عتاق نسامة نظر الوالد الى

 . (4)  «اكبر  الله»وستين نظرة؟ قال:  ةثلاثمائ

ما منت لرجل  »قال  -ما  -أفيأ القدير( عن ابن عباس فى المناوب ردوأو

  .« الله له بها حهةلا مقبولة مبرورة اللتبوجه والديه نظر رحمةلا  ينظر الى

العلماء الصالحينلا وهو يضع طريقاة واااحةلا  لأحد: نوجه هذا النداء وأخيرا

 ه:معى الأدبالادبلا وهو سلوك الوالدين ى الطفل معان لإكساب

                                                           
 (.20/190( وافسير الرازيأ3(أط10/343(افسير القطبى أ1أ

 (.20/190(افسير الرازيأ2أ

 رحمه الله اعالي. انظر التحقيق . -( تحقيق الشيخ عبد الفتاح ابى غدة2( أط125عن: رسالة المسترشدين أص(3أ

 (.8/156نلا قاله الهيثمأ(إسناده حس4أ
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   يقاول : أبااهعن الوليد بن نمير انه سمع  (1)الادب المفرد فىى البخارى فقد رو

 .«الإباءمن  والأدبكانوا يقولون: الصلاح من اللهلا »

اوصاية  فى الإبااءيازداد الطفال ورفعاةلا فاناه سابق ان ذكرناا نصايحة ى ولل

العلام عانهملا ى لا بالتزام العلماء الصالحينلا واكتساب الادب منهملا قبل القأطفالهم

 اتم الفائدة بشلل جيدلا يحتاج الطفل ان يتعلم الادب مع العلماء.ى فحط

 الادب الثاني: مع العلماء:-2

رواه ابان السانيلا ى للحاديث الاذ -رحماه الله -النووي الإمامذكرنا استنتاج 

 أبااهى الولد والمتعلم والتلمياذ ان يناادى باب نه»: الأذكاركتاب  حيث عنون له فى

يماثلاه  الوالادينلاوان مماا ذكرنااه عان الادب ماع »فقال:  «وشيخه باسمه ومعلمه

  لا فااحترامهملا وااوقيرهم لاالأنبيااءالادب مع العلماءلا بل ويزيدلا لان العلماء ورثاة 

مجالساهملا  خادمتهملا وعادم رفاع الصاوت فى وخفأ الجناح لهم لا والمساارعة فى

 .«الطفل بتعودهاج لان معاشرتهملا ولين الجانب لهملا كل ذلك يحت واللطف فى

فضال العلاماء:  بن معااذ فىى قول يحي -رحمة الله اعالي -(2)الغزالي الإمام وأورد

: لان  لا قيال: وكياف ذلاك؟ قاالوأمهاتهم إبائهممن    بأمة  مدالعلماء ارحم »

 .«الآخرةيحفظونهم من نار الدنيالا وهم يحفظونهم من نار  وأمهاتهم إبائهم

حضرة العلماء وااوقيرهملا وقاد الفات كتاب بهاذا  دب فىوهلذا عد اهمية الا

العالم والمتعلم  أدبلا ومنها: المعاني للإمام -والاستملاء الإملاء أدب -لا منهاالشأن

 كثير. اوغيراهملا كتيبةلابن 

 الادب مع العلماء: ما ورد فى -أ

ان لقامان قاال »  :قال: قال رساول الله  -  -إمامةى عن ابى الطبرانى رو
                                                           

 (.1/731( أ1أ

 (.1/11( الأحياء  أ2أ
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القلاب ى : يابنيلا عليك بمهالسة العلماءلا واسمع كلام الحلاماءلا فاان الله يحيالابنه

احماد  الإماامى الميتاة بوابال المطار. ورو الأرضى الميتلا بناور الحلماةلا كاما يحيا

من لم يجال ى أمتليس من »: أل ان رسول الله  تالصداماعن عبادة بن ى والطبران

 .«لا ويرحم صغيرنالا ويعرف لعالمنا حقهكنيرنا

ثلاثة لا يستخف بهم الا »قال  عن رسول الله  إمامةى عن ابى الطبرانى ورو

 .«مقس  وأمامالاسلاملا وذو العلملا  فى ةالشبيبمنافق: ذو 

 وخدمتهم: أيدىهمومن الادب مع العلماء تقبيل 

ى ألبناانثابات ى أ»قالات: كاان ثابات  -ماا  -فعن جميلة ام انس بن مالك

طيبا امساح  لا هات لىةيا جاري: «انسى أ»لا قال إنساى أاا اذ «لأنسالتلميذ المقرب 

لا قالاه نموثاو  ويقبل يدي. رواه ابو يعلّلا ورجالاه ى حت لا يرضىيديلا فان ثابتا 

 . (1)جواهر العقدين فىى السم هود

عمار ان زيد بن ثابت ركب يوما فاخذ ابان ى واخرج ابن عساكر عن عمار بن اب

فقال ابن عباس: هلذا     عم رسول الله   بابن بركابهلا فقال: انج -ما -عباس

لا فااخرج يادهلا فقبلهاالا وقاال: باكى امرنا ان نفعل بعلمائنا وكبرائنا فقال زيد: ارن

 .  (2) هلذا امرنا ان نفعل بال بيت نبينا 

 :أخر لفظا  وأوردمناقب زيد بهذا اللفظلا  كنز العمال فى أورده

انه اخذ بركاب زيد ابن ثاباتلا  -ما  -عن ابن النهار اخرج عن ابن عباس

 .أسنانناى بركاب معلمينالا وذو نأخذثم قال: انا امرنا ان 

                                                           
 (.2/436(انظر: الترايب  الإداريةأ1أ

وكان فى وفد عبد القيس: أأ فهعلناا اتباادر باين رواحلناالا فتقبال ياد  -(وروى ابو داود: قال زارع2أ

م اساتقبله اباو الشاا -رضى الله عنه -ورجله((. وعن تميم بن سامة قال: لما قدم عمر رسول الله 

عبيدة بن الجراحلا فاخذ بيده فقبلهالا قال تميم: كاانوا يارون انهاا سانة(( انظار شرح السانة للغاوى 

 فهذه هى السنة لمن يجب التزامها. اللهم  وفقنا لذلك.6/355-356
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( الإداريااة  التراياابكتابااه أ فى -رحمااه الله -اللتااانيى قااال الشاايخ عبااد الحاا

 (معلقا:2/437أ

 فىى ألساندقال شيخ بعأ شيوخنا  دث الحهاز ومسنده الشيخ  مد عاباد 

بيت نبيناالا يؤخاذ مناه ان  بأهلول زيد هلذا امرنا ان نفعل اقبيل اليد: ق رسالته فى

لاه حلام  «امرناا»لان قول الصحابي:   لاى به من النب مأمورالشرف ى اقبيل يد ذ

لا كما حققه: ابن الصالاحلا والحاافظ ابان حهارلا ى له امر غير النب  لا اذليسالرقع

ى مان لم يقبال ياد ذ لا فلالإثامااذا لم يفعلاه كاان  ى به من النب مأموراوكلما كان 

 لا قاال اعاالي:ى النبا لأمارلا مخالفا إثماالشرف كان        

                       :لا 24/63أالنااور)

اكابرلا  أثماهكاان  سارأالتقبيل  أنلرفاذا كانت هذه الحالة لمن لم يقبللا فما ظنك بمن 

 .ھ.اأوفروزره 

 جازءا فىى بن المقر إبراهيم مد بن  رابو بلوقد افرد الحافظ »ثم قال اللتاني: 

وللشايخ  ماد   لاى فيمن قبل يد النبا فرادتهارسالة  اقبيل اليدلا وما ورد فيهلا ولى

 كلام اللتاني.ى انته. «عنديى الباب رسالة نفيسة وه فىى الأنصارى ألسندعابد 

والعامات  والأعمامالطفل اقبيل يد الوالدين  فبتعليممزعها  كلاما وقد سمعت

اعويده  والعلماءلا مفاده: انه اعليم الذل والهوان للطفل فى والأقرباءوالجد والجدات 

 ذلك التقبيل.

 لا لأومن لاالتقبيل وأهميةوبالله التوفيق: ان من يعرف اهمية الادب يعرف قيمة  أقول

واذا كاان  ذلاكلانفسه فاو  ى طان ينفخ نفثه فيهلا فيستلبر عند ذلكلا ويريعرف فان الشي

لا فاما الإسلامية الأخلا التقبيل لليد يلسب الطفل التوااع فق  فذلك من افضل  أدب

بالك وهو يلسبه رحمة وعطف اللبيرلا ودعاءه له بالخير والبركاتلا ويؤلف باين القلاوب 
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 ف الصاغير لملانتاه اناه صاغيرلا فالا يتعارض فىالمتنافرة فليف بالقلوب المحبةلا كما يتعر

 مجالس اللبار بللمات مزعهةلا او بعيدة عن الادب.

 ابان عمار فىى فاأعطثلاثاين سانةلا  -ماا وعن نافع قال: خدمت ابن عمر 

 .(1)الدراهملا فاعتقنيى ان افتن أخافى إنلا فقال: ألفاثلاثين 

 :وأدباوعملا سلوكا  وأسباطه أحفاده حال الخدمة من نافع الىى ويسر

ابان  وااأتبن رفاعة قال:  عناية( عن 9/105مصنفة أ فى شبةى ابن ابى رو

بصراهلا فقاال: مان  فقمت عن يمينه افرغ عليه الماءلا فلما فرغ صعد فى -ما  عمر

 .هنالك الرجلنافعلا قال: ى هذا الادب؟، فقلت: من جد أخذت أين

 نماذج من أدب أطفال السلف الصالح مع العلماء:  -ب 

كان سعيد بن المسبب يركع ركعتين ثام يجلاسلا فيهتماع الياه ابنااء أصاحاب 

من المهاجرين والأنصارلا فلا يجترئ احد مانهم انيسااله شايئالا الا ان   رسول الله 

. وقد اقدم حديث ابن عمر وسالواه (2)يبتدئهم بحديثلا او يجيئه سائل فيستمعون 

بلار ى لا فلم يجبلا لحضور اباسؤالا عندما وجه الرسول  مجلس رسول الله  فى

 م. وعمر 

طفولتهلا عنادما  كيف كان أدبه فى -ما  -وهذا نموذج لحير الأمة ابن عباس

علرمةلا قاال: قاال  بسنده الىى ابن كثير عن البيه قى طلب العلم من الصحابة: رو

قلات لرجال مان الأنصاار: هلام فلنساال   (3)ابن عباس: لماا قابأ رساول الله 

ى لا  فإنهم اليوم كثيرلا فقال: يتعهباا لاك باابن عبااس، أاار أصحاب رسول الله

من فيهم؟ قال: فاترك  الناس من أصحاب رسول الله  الناس يفتقرون أليكلا وفى

                                                           
 (.1/239رحمه الله أ -( التعليق الممهد على موطا  مد لللنغوي1أ

 (.36(أدب الإملاء والاستملاء أص2أ

 . (اقدم قول ابن عباس بان عمره عشر سنين لما قبأ رسول الله  3أ
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الحديث عان الرجاللا ى ذاكلا وأقبلت انا اسأل أصحاب رسول اللهلا فان كان ليبلغن

مان الاترابلا  عالىالاريح ى باباهلا يصاف علىى لا فأاوسد ردائ(1)بابهلا وهو قائلى فأا

فأاياكلا  ما جاء باك؟ هالا أرسالت الى ,فيخرج فيرانيلا فيقول: بابن عم رسول الله

فأقول: لالا انا أحق ان أايكلا قال: فأساله عن الحديثلا قاال: فعاا  هاذا الرجال 

كاان ى الناس يسألوننيلا فيقول: هذا الفتا رانيلا وقد اجتمع حولىى الأنصاريلا حت

 .(2) «اعقل مني

ياابنيلا اذا »يوجه ابنه لأدب مجالس العلماءلا فيقاول:  ى البصر وهذا الحسن

ان اقاوللا واعلام حسان  ان اسمع احارص مناك عالى جالست العلماءلا فلن على

ى احاد حاديثالا وان طاال حتا الاستماعلا كما اتعلم حسن اللالاملا ولا اقطاع عالى

 .«يمسك

رساول ثمرة بن جندب فبحضرة ى ختام المطاف نورد أدب الطفل الصحاب وفى

 -سعيد ثمرة بن جنادبى ومسلم عن ابى مجلسه: اخرج البخار ودأبه فى الله 

من ى غلامالا فلنت احفظ عنهلا فما يمنعن عهد رسول الله  لقد كنت على »قال:  -

 .«لا الا ان ها هنا رجالالا هم أسن منيلالأو

اوريث الطفل العلم مع الادبلا وااأدب الطفال  ومن التطبيقات العلمية على»

ى كان ياؤدب الرشايدلا واليزيادى ان أللسائ(3)طبقات الأدباء ع أستاذهلا ما ذكر فىم

المأمونلا وقيل انه نهأ يوماا ى المأمونلا والفراء كان يؤدب ولدى كان يودى النحو

 عالى انعله ليقدماها لهلا فتنازعا يهما يقدمهالا ثم اصطلح لبعأ حوائههلا فابتدرا الى

المأمونلا فاستدعاه فلما دخل عليهلا قال لاه:  الى ان يقدم كل مهما واحدةلا ورفع ذلك

من اعز الناس؟ قال: لا اعرف أحدا اعز  من أمير المؤمنين، فقال المأمون: بل من اذا 

                                                           
 (أي: نائم بنومة القيلولة بين الظهر والعصر. 1أ

 (.37( أص2رحمه الله اعالى أط -( صفحات من صبر العلماء للشيخ عبد الفتاح ابو غدة2أ

 .1/39 -رحمه الله -نقلا عن ااريخ الادب العربى لمصطفى صاد  ألرافعي 3) أ
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كال واحاد ماتهما ان  يارضىى اقديم نعليه وليا عهد المسلمينلا حت نهأ اقاال على

وللان خشايت ان  عن ذلكلا يقدم له فردا، فقال: يامير المؤمنينلا لقد اردت منعتهما

 .«عن ملرمة سبقا اليهالا او اكسر نفسيها عن شريفة حرصا عليها.. الخ  ادفعنهما

كيفياة إلازام  قصاة لطيفاة فى 1/25فيأ القدير  شرحه على فىى وأورد المناو

العلماء طلاب العلام الادبلا وان الادب مفتااح العلام والفهام والصالاح فقاال: 

أكاابر علاماء  الاشتغال بالعلم طاف على فى انه لما شرعى عن الشمس الجوهرى حل

ى شايخ الاسالام يحيا اذا جااء الىى بلدهلا فلم يعهبه منهم احدلا لحادة فهماهلا حتا

القاراءةلا فتأمال  ظنه انه يلحقه بمان اقادملا فشراع فى فهلس بين يديهلا وفىى المناو

 الشيخلا فوجد إصبعا من أصابع رجله ملشوفالا فانتهره وقال له:

الطلابلا غا  إصابعكلا واساتعمل  مناك فى ئلادبلا لا يجابحال انت قليل ا

الادبلا فحم لوقتهلا وزال عنه ما كان يجده من الاستخفاف بالناسلا ولزم دروساهلا 

 .ھالعلم.ا صار رأسا عظيما فىى حت

 الادب الثالث: أدب الاحترام والتوقير: -3

 فإبطا القوم ى قال: جاء شيخ يريد النب  عن انس بن مالكى اخرج الترمذ

  .(1)«ليس منا من لم يرحم صغيرنالا ويوقر كنيرنا»:  ى ان يوسعوا لهلا فقال النب

لايس مناا »والحاكم عن عبادة بن الصامت مرفوعا: ى رواية احمد والترمذ وفى

 .(2) «من لم يجل كنيرنالا ويرحم صغيرنالا ويعرف شرف كنيرنا

منا من لم يجل  ليس »عن عبادة بن الصامت مرفوعا: ى رواية احمد والترمذ وفى

    .(3أ«كنيرنالا ويرحم صغيرنالا ويعرف لعالمنا حقه

                                                           
 ( ورواه احمد والطبرانى عن ابن عباس.5445( صحيح انظر: الجامع رقم أ1أ 

 (.5444( صحيح  انظر: صحيح الجامع رقم أ2أ 

 (.5443( صحيح  انظر: صحيح الجامع رقم أ3أ 
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ان من إجالال الله »: قال: قال رسول الله  ىموسى عن اب ابو داودى ورو

عناهلا وإكارام  فيهلا والجافى المسلملا وحامل القران غير المغالى ةالشبيبى أكرام ذ اعالى

 .«السلطان المسق ى ذ

المنااملا أاساوك بساواكلا  فىى أرانا »قاال:   ىان النبا -ماا وعن ابن عمر

اكبر من الاخرلا فناولت السواك الأصغرلا فقيال لي: كابرلا  رجلانلا احديهماى فهاءن

الشايخان ى اعليقاالا وروى رواه مسلم مسندا والبخاار. «االأكبر من هم فدفعته الى

 قال: انطلق عبد الله بن ساهللا  و يصاة  بان  مساعود الىى الأنصارى يحيى عن اب

دمه قتيلالا  عبد اللهلا وهو اشح  فى  يصة الىى يومئذ صلحلا فتفرقالا فأاى خبير وه

 ى النبا حريصاة ابناا مساعود الىثم قدم المدينةلا فانطلق عبد الرحمن بان ساهل و

أي: ليتللم الأكابر . «كبر»فذهب عبد الرحمن يتللملا فقال عليه الصرة والسلام. : 

 حمن.سنالا وهو لحدث القوملا أي: عبد الر

الاحاترام والتاوقيرلا لللباار  أدباهمياة  -أختايوياا ى اخا -وهلذا وجادنا

الا اذا طلب مان الصاغير اللالاملا او كاان المقاام وللعلماءلا واقديم اللبير للللاملا 

 سؤال.

 الادب الرابع: أدب الإخوة: -4

اقدم أدب احترام الصغير لللبير واوقيرهلا ورحمة اللبير للصغيرلا وهذا رساول 

نوع مان السالاح ى أخلا سواء كان صغيرا ام كبيرالا ان يشهر أى يسمح لألا  الله 

 قلبه: لتخويف أخيهلا وإلقاء الرعب فى

أخياه  مان أشاار الى»:  قال: قال رساول الله   هريرةى اخرج مسلم عن اب

 .«يدعهلا وان كان أخاه لأبيه وأمهى بهديدةلا فان الملائلة العنهلا حت

الاسالاملا وماا ذاك الا  ير له منزلة خصوصية فىلابناء ان الأخ اللب ويؤكد 
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 اربية أخواه الصغارلا ورعايته لهم: ةلتحمله أعباء الأسرةلا ومؤ ولي

وكانت له صحبة قاال: قاال رساول الله   يعن كليب الجهنمى روى الطبران

  :« نفس الصاغير الاحاترام  لا فاذا ما غرسا فى(1) «الأكبر من الإخوة بمنزلة الأب

لاخ اللبيرلا فانه بذلك اسير الأسرة سيرا متوازنالا كل يعرف واجبه نحاو والتقدير 

 الاخرلا قبل ان يعرف حقه عليه.

 الادب الخامس: أدب الجار:-5

الشرايعة الإسالاميةلا وماا ذلاك الا لتقوياة روابا   الجار له حقاو  كبايرة فى

 ول المهتمع المسلملا وقد كان للطفل آداب مع أطفال جيراناهلا نادب اليهاا الرسا

طريقاة ى الإباءلا لتعويد أطفالهم عليهالا من حسن التحسس بآلامهلا وعدم إيذائه باأ

مقدمتها عدم خروج الطفل وبيده  ء من الطعام يأكل منهلا  من طر  الإيذاءلا وفى

قد لا يملك والداه ان يشاتريا لاهلا او ان ى او فاكهة يتأولهالا ليغيظ بها ولد الجارلا الذ

ليةلا لا تملنه من الشراء الفوريلا وباذلك يتعاود الطفال الا اائقة ما يلون الجار فى

الالتزام بالآداب العاماةلا فماما  الىى الطريقلا وانما بالبيتلا ليلون ذلك ادع يأكل فى

وان اشاتريت فاكهاة  »:   عن عمرو بن شاعيب قولاه ى والطبرانى رواه ألخرائط

فعدم إغاظاة . «بها ولده فاهد لهلا فان لم افعللا فادخلها سرالا ولا يخرج ولدك ليغيظ

لا  للال طفال مسالم يحاب رساول الله ى الطفل لجيرانه من الاطفال مطلب نباو

 قلوب أطفالهم. ان يغرسا ذلك فى وللل أب وأم فى

ما أعظم الأعظم الاسلام بهذه الادبلا عندما يلتزم بها المسالمونلا ويتعااملون 

معاملة الجيرانلا  النبوية فىالله وإياك لذلك. ومن عظمة هذه التوجيهات ى بهالا وفقن

به احد الشباب الذين اسلموا عن سبب إسلامه قوله لي: معاملة جيرانناا ى ما اخبرن

واحد من أسرتهملا عشت مع أطفالهم ى المسلمين لنالا المعاملة الحسنة اللريمةلا وكأنن

                                                           
 (. 8/149(قال الهيثم: رواه الطبرانيلا وفيه الواقيلا وهو اعيف. انظر المهمع  أ1أ
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 اعتنا  الاسلام. علىى اثناء طفولتيلا مما شهعن

 الادب السادس: أدب الاستذان:-6

التشراايع  الاسااتئذان واجااب اللبااير والصااغيرلا ولااه ملانااة خاصااة فى أدب

مر الأجياللا واعاقاب الزماانلا ولاه  على بآيات اتلى خصه الله اعالىى حتى الإسلام

ى مثل اب ةالحياة الاجتماعية والأسريةلا لذلك كان يعرفه صغار الإصاب فىى اهمية كبر

 م.  -فضلا عن كبارهمى سعيد ألخدر

ى الأشاعرى الادب المفرد عن عبياد بان عماير ان أباا موسا فىى روى التهار

عمر( كاان مشاغولالا فرجاع ى عمر بن الخطاب فلم يؤذن لهلا وكأنه أأ استأذن على

ابو موسيلا ففرغ عمر فقال: الم اسمع صوت عبد الله بن قيس؟ ائذنوا لاه قيال: قاد 

مجلاس  انطلق الىذلك بالبينةلا فا رجعلا فدعاه فقال: كنا نؤمر بذلكلا فقال: اااينيعلى

هذا الا أصاغرنا اباو ساعيد ألخادريلا  الأنصاريلا فسألهم فقالوا: لا يشهد لك على

الصافق ى مان امار رساول اللهلا ألهاان عالىى سعيدلا فقال عمار: اخفاى فذهب باب

 التهارة. الخروج الىى بالأسوا لا يعن

 عمر أمير المؤمنين انه عندما لا يؤذن للشخس بالدخوللا فعليه الرجاوعى فنس

 سانة رساول الله  من حيث أتيلا دون غضب او سخ لا فلان الشاهد المذكر عالى

 م أجمعين.  -ابو سعيد ألخدري

الاستئذانلا فأمر الوالادين بتعلايم الطفال  وقد درب القران اللريم الطفل على

ثالاث  الطفال فى نأحلام الاستئذانلا فقبل الاحتلام: يستاذ الاستئذانلا وادرج فى

اة الوالدين الزوجيةلا وهي: قبل الفهرلا وعند الظهايرةلا وبعاد حي اوقات حرجة فى

الناوملا حياث يلاون كال مان  يخلو فيها الوالدان الىى الاوقات الت العشاءلا أي: فى

       لبااس خااص فقاال اعاالى الوالدين فى
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              

              

             

          اذا بلااغ ى ( حتاا24/58النااور: أ

البيت  كل انلا فى الطفل الحلملا وقرب منهلا ودخل سن التلليفلا امر بالاستئذان فى

     هذا أشاارت الاياة الىوغيرهلا وكلما وجد امامه الباب مغلقالا و

            

        :24/59أالنور) . 

 يستاذن؟ كيف كان رسول الله  .1

واعية الانسان عندما يد  باب الآخرين يستاذن علايهملا ى المرء: ناه يتساءل

 هل يواجه الباب يوجههلا ام بظهرهلا ام بنصفه؟

هذا السؤاللا نورد الحديث التالي: اخرج الإمام احماد واباو داود  وللإجابة على

باباا يرياد يساتاذن لم يساتقبلهلا جااء يميناا ى اذا أاا ى عن عبد الله بن يسر ان النب

بيات ى اذا أا رواية لأحمد: كان رسول الله  مالالا فان أذن له وألا انصرف. وفىوش

 جدارهلا ولا يأايه مستقبلا بابه. قوم أااه مما يلى

قاال: قلناا  -  -أياوب الأنصااريى ابن ماجه بسند اعيف عن اباى ورو

 يتللم الرجال: اسابيحلا والبايرةلا»يارسول اللهلا هذا السلاملا فما الاستئذان؟ قال: 

 .«وبحميدةلا ويتنحنحلا ويؤذن أهل البيت

عندما كان صبيا مان أماه حليماة للخاروج مان البياتلا  ى وقد استأذن النب

 اللعب مع أخواهلا كما اقدم معنا. والذهاب الى
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ى كال  ء حتا هذا سار السلف الصالحلا يعلمون أبناءهم الاستئذان فى وعلى

 اللعب:

ع بن خيم جاءاه ابنتاهلا فقالات: ياا ( ان الربي2/115الحلية أ روى ابو نعيم فى

 خيرا. أبتاهلا اذهب العب؟ قال: اذهبيلا فقولى

حفاظ اللساان ى فهو لم يلتف بالإذن لها باللعبلا واابعها بنصيحة ذهبيةلا وها

لحظاة الاربح  ساعة الراا والغضب اثناء اللعابلا وفى اثناء اللعبلا وقول الخيرلا فى

 والخسارة.

 :القدوة يستاذن الاطفال رسول -ب

الجميعلا مهما  لا وأاباع السنة واجب علىاكبيرا ولا صغير فان الحق حقلا لا يعر

وهو قائد الأمة   علت درجاتهملا وبلغت منازلهملا فهذا كلهالا ويعرفها رسول الله 

الأماة كلهاالا ويعرفهاا حاق الطفال: اخارج  ومعلمهالا يرشد اللباار والصاغار فى

بشرااب فشراب ى أاا الله  ان رسول -  -ومسلم عن سهل بن سعدى البخار

ى ان أعطا ااااذن لى »منهلا وعن يمينه غلام وعن يسااره الأشاياخلا فقاال للغالام: 

 -منك أحادالا فتلاهى لا أوثر بنصيب : لا والله  يا رسول الله،(1)فقال الغلام «هؤلاء؟

 . يده فى رسول الله  -أي: واعه

 الادب السابع: أدب الطعام: -7

 سامة ى عن عمر بن ابى ك وابو داود والترمذومسلم ومالى اخرج البخار

 الصادفةلا فقاال لى اطايش فىى فلانت ياد حهر رسول الله  قال: كنت غلاما فى

.  فما  زالـت (2)مما يليك لا سم الله اعاليلا وكل بيمينكلا وكلميا غلا »:  رسول الله 

                                                           
 رضى الله عنهم أجمعين. -ابن عباسلا وكان عن يساره ابو بلر ( فى رواية اخرى ورد انه : 1أ 
( الأكل مما يلى الانسانلا هذا اذا كان الطعام مرقالا اما اذا كان عددا نحو الفاكهة وغيرهالا فيهوز للإنساان اخاذ ماا 2أ 

قالةلا فلا اير فى ليس يليهلا لأنه قد الون امامه حبة كبيرة وهو يريد الصغيرةلا او الون امامه افاحة وهو يريد برا

أساورة الواقعاة:      الانتقاء اذا كان الطعام جافا وعدديالا وصد  الله العظايم:

 ( فالتبخير  يلون  للفاكهة ولذوات العددلا والله اعلم .56/20
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 .«بعدى طعنت

يـابني..  سـم الله... ، . .. ريا عم»(: 9/83مصنفه) فى ةشبيبى رواية ابن اب وفى

 .«الحديث 

ام سليم بملتللا فياه رطابلا ى قال: بعثت مع وروى الإمام احمد عن انس 

لهلا دعاه صنع لاه طعاماالا قاال:  مولى لا  فلم أجدهلا وخرج قريبا الىرسول الله  الى

لأكل معهلا قال: وصنع له ثريدا بلحم وقرعلا قال: واذا ى فأايته فاذا هو يأكللا فدعان

منزلاهلا قاال:  القرعلا فهعلت اجمعه وأدنيه منهلا قال: فلما طعملا رجاع الى هو يعهبه

 فرغ من أخره.ى وواعت الملتل بين يديهلا قال: فهعل يأكللا ويقسم حت

 وماذا تفعل اذا دخل عليك طفل وأنت تأكل؟

 بان طلحاة فىى بالله ؟قال: كنت مع عيساى عن إسحا  بن يحيى الطبرانى رو

ذلك الشيخلا فقل له:  اليه فقال: اذهب الىى يزيدلا فبعثنالمسهدلا فدخل الصائب بن 

فذهبت اليهلا فقلت: هل راللهلال   ؟ابن طلحة: هل رايت رسول الله ى يقول لك عم

لا  ودخلت عليه انا وغمة معيلا فوجدناه يأكل فقال: نعملا رايت رسول الله  ؟الله 

 مساح عالىقناعلا ومعه ناس من أصاحابهلا فقابأ لناا مان ذلاك قبضاةلا و تمرا فى

 رؤوسنا.

يحتااج ى أدب الطعاملا الت الجزاء الثالث الى الأحياء فى فى وقد نبه الإمام الغزالى

 اليها الطفللا استوحاها من جملة الآداب الاسلامييةلا نضعها بين يديك.

 ان يؤدب فيه مثل:ى من الصفات شدة الطعاملا فينبغ -الطفلى أ -أول ما يغلب عليه

 لا ويقول بسم الله.هنالا اخذ الطعام الا بيمي .1

 ويأكل مما يليه. .2

 الطعام قبل غيره. ولا يبادر الى .3
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 من يأكل. الطعام والى ولا يحد  الى .4

 الأكل. وليسرع فى .5

 ويمضغ الطعام مضغا جيدا. .6

 بين اللقم. ولا يوالى .7

 ولا يلطخ ثوبه ولأيديه. .8

 حتما. مالا داى بعأ الاوقاتلا بحيث لا ير ويعود الخيار والقفار فى .9

 عنده كثرة الأكللا بان  يشبه من يلثر الأكل بالبهائم.ويقبح   .10

المتاأدبلا القليال الأكاللا ى وان يذم بين يديه بلثرة الأكللا ويمدح الصاب .11

 ويجبب اليه الإيثار بالطعاملا وقلة المبالاة به.

 والقناعة بالطعام الخشن. .12

 الادب الثامن: أدب مظهر الطفل: -8

 شعره وحلاقتاهلا او فى ء كان فىبمظهر الطفللا سوا هناك اهتمام من الرسول 

 الطريق. لون لباسهلا وخروجه بهلا فى

 أدب الشعر والحلاقة: -أ

صبيا قد حلق بعأ شعر رأساهلا  رسول الله ى قال: رأ -ما عن ابن عمر 

رواه اباو داود . «هاحلقوه كلهلا او ااركوه كل»وارك بعضهلا فنهاهم عن ذلكلا وقال: 

  -الصحيحين  عان ابان عمار  وفىومسلم. ى شرط البخار بإسناد صحيح على

 أحلاام المولاود عالى . علاق ابان القايم فى(1)عن الفزع رسول الله ى قال: نه -ما

 ويدع بعضهلا والفزع أربعة أنواع:ى الحديث بقوله: ان يحلق بعأ راس الصب

                                                           
واهر المنيفاة( ( ورواه ابو حنيفاة وأخرجاه الساتة الا التركاي. قالاه الزبيادى فى كتااب أ عقاود الجا1أ

 (.2/156أ
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: ان يحلق من رأسه موااعلا من ها هناا وهاا هناالا ماأخوذ مان افازع احدىهما

 السحابلا وهو اقطعه.

 ان يخلق وسطهلا ويتلوك جوانبهلا كما يفعله شمامسة النصارى. اني:الث

 : ان يخلق جوانبهلا ويترك وسطهلا كما يفعله كثير من الأوبا  والسفا.الثالث

 : ان يخلق مقدمهلا ويترك مؤخرهلا وهذا كله من الفزعلا والله اعلم.الرابع

 حلاقة بعض الاطفال شخصيا: على وقد اشرف 

لا ثام أاااهملا (1)أمهل أل جعفر ثلاثاا ى ان النب -ما   عن عبد الله بن جعفر

فهيء بنالا كأنناا  «اخيى بن ادعوا لى»ثم قال: لا «بعد اليومى اخ لا ابلوا على»فقال: 

فاأمرهلا فحلاق رؤوسانا. رواه اباو داود بإساناد  «الحالا  ادعوا لى »أفراخلا فقال: 

 ومسلم.ى شرط ألبحار صحيح على

 التوجيه: نصيب فى ا منه اما شعر البنت فقد كان له

فقالات: يارساول اللهلا  ى ان امراة سالت النب  الصحيحين عن أسماءى فف

زوجتهالا أفاصل فياه؟ قاال: ألعان  ى إصابتها الحصبةلا فتمز  شعرهالا وانى ان ابنت

اصال شاعرهالا او شاعر غيرهاا بشاعر ى . الواصلة: الت(2)الله  الواصلة والموصولة(

 يوصل شعرها.ى اخريلا والموصولة: الت

الاطفااللا فالا يلهاث وراء ى وهلذا عد شعر الطفل المسلم متميزالا عان بااق

اوجيه يخاالف حبيباه ى المواات المتغيرةلا ولا وراء الممثلين الفارغينلامبتعدا  عن أ

 .ورسوله 

 أدب لون اللباس: -ب

ثوبين  على ى النبى قال: رأ  مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاصى رو
                                                           

ان يفك حزن الاطفال على  ( أي: بعد استشهاد ابن عمه جعفر بن ابى طالب فى غزوة مؤابةلا فأراد 1أ

 أبيهملا بعد مرور ثلاثة اياملا وان ينبههم للعودة الى الحياة الطبيعية بالحلاقة وغيرها. والله  اعلم.

 يلا فهائزلا كما فى حاشية ابن عابدين الحنفي.( اما الوصل بشعر اصطناعيلا أي: من غير كائن ح2أ
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 (لا وفىلا قال: أبال احارقنهماقلت: اغسلنهما «أمك إمراك بهذا؟»نلا فقال:معصفري

 .«ان هذه من ثياب اللفار فلا البسها »رواية: 

أيان » :النباي بإسناد حسن عن ساعيد بان تمايم قاال: قاال لىى الطبرانى ورو

قال: فأايت أهلّلا فألبساتهم قمصاا  «بهمى فائتن»قلت: ها هم أولادلا قال:  «بنوك؟

 .الأحياء الجزاء  فى م أايته... الحديث.ومما قاله الإمام الغزالىبيضاءلا ث

 الثالثلا حول أدب لبس ثياب الصبيلا اوجيهات طيبة فقال:

يجبب للصبيان الثياب البيأ دون الملون والابريسملا ويقرر عندهأ أي: عناد  »

 الصبي( ان ذلك شان النساء والمخنثينلا وان الرجال يستنلفون منهلا ويلره علايهم

ان يساتنلرلا وياذم ى او ملونلا فينبغ سمى ابرثوب من ى صب علىى ذلكلا ومهما رأ

 ذلك((.

عن الصابيان الاذين عاودوا التانعملا والترفاعلا ولابس الثيااب ى ويحفظ الصب

 الفاخرة.

ذيله مسترخيالا فقال ى غلاما من الأنصارلا وقد رأ  وشاهد عمر بن الخطاب

أحلاام  فىى نقيلا وابقايلا ذكاره ابان العربالا ارفع أزاركلا فانه ااقيلا وامله: يا غلا

 (.4/1887القران أ

الوالادينلا ومااذا كاان  مرت عالىى ويشرح للطفل الايام العصيبة الشديدة الت

 الحياة: نشاى طبيعة اخش لباسهم فيهالا ليتعرف الطفل الى

عن أبيهلا قال: ى موسى بردة بن ابى وقال حديث صحيح عن ابى الترمذى رو

مع رسول اللهلا وإصابتنا السماءلا لحسين ان ريحنا رياح الضاان. قاال  يابنيلا لو رايتنا

الترمذي: ومعناه: انه كان ثيابهم الصوفلا فاذا أصابهم المطر يجائ مان ثياابهم رياح 

 الضان. ورواه ابو داود وابن ماجه.
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 الذكور: تحريم لبس الحرير على -ج

اللبااس  اللفاار فى عدم متابعة فى واعها رسول الله ى القاعدة الت وبناء على

منذ ان  يفاتح الطفال لا «ان هذه من ثياب اللفار فلا البسها »الحديث السابق  كما فى

ى ويبعد عن الالبسة المحرمةلا وهذا ما فعله الصحاب عينيهلا فيعود سنة رسول الله  

 الجليل بلل جد و امة:

ابن مسعود ى عن عبد الله بن يزيد قال: كنا عند عبد الله يعنى الطبرانى فقد رو

فهاء ابن لهلا عليه قميس من حريرلا قاال: مان كساال؟ قاال: أمايلا قاال: فشاقهلا 

 .(1)قال:لامك السوك غير هذا 

وهو يتللم عان تحاريم لابس الحريار  (2) بدائع الصنائع فىى قال الإمام اللاسان

 رحمه الله: -الرجاللا قال على

هاذا  أرادى ذكرالا لان النبالحرمةلا بعد ان كان  ولا فر  بين اللبير والصغير فى»

لا «ذكور أمتي هذان جرامان على»الذكور ةلا بقوله عليه الصلاة والسلام:  الحلم على

من ألبسهلا لأعليهلا لأناه لايس مان أهال  اللابس اذا كان صغيرالا فالإثم على نالا ا

 .«الساقيلا لأعليهلا كذا هنا خمرالا فشربهالا كان الإثم علىى التحريم عليهلا كما اذا سق

لما ينشا عليه من لا «ان يلبسه الصبي الوالى يحرم على »رحمه الله:  -قال ابن القيمو

 صفات أهل التأنيث.

 الادب التاسع: أدب الإنصات اثناء تلاوة القران:  -9

( قال: 2/280افسيرهأ كما ذكر ابن كثير فىى الزهر روى ابن خبير وأسنده الى

  : كلما قرأ شيئا قاراهلا فنزلات لله من الأنصار كان رسول اى فت نزلت هذه الاية فى

                                                           
 (.5/144( رواه الطبرانى باستادين ورجال احديهما رجال الصحيح. قاله الهيثم فى المهمع أ1أ

 (.5/131( بدائع الصنائع أ2أ
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                                   :أالأعاااااااراف

7/204.) 

 الطفل: الثاني: غرس حاق الصدق فىى الأساس الخلق

جهاد  الىتحتاج ى خلق الصد  اصل هام من أصول الأخلا  الإسلاميةلا والت

الطفاللا وهاو يراقاب  اهتم بتثبيت هذا الخلاق فى تركيزها واثبيتهالا ورسول الله ل

 رذيلة اللاذب عالى فىاصرفات الوالدين مع الطفللا وذلك لتهنب وقوع الوالدين 

التعامال الإنساانيلا ولا  الطفللا ويضع قاعدة عامة: ان الطفل إنسانلا له حقوقاه فى

 التعامل معه. للامبالاة فىيجوز للوالدين خداعه بأية وسيلة كانتلا وا

   يوماالا ورساول اللهى أماى اخرج ابو داود عن عبد الله بن عامر قاال: دعتنا

 «ما أرادت ان اعطياه؟»: بيتنالا فقالت:  اعال أعطكلا فقال لها رسول الله قاعد فى

 .«اما انك لو لم اعطه شيئالا كتبت عليك كذبة»قالت: أردت ان أعطيه تمرالا فقال لها: 

من قاال »انه  قال:  عن رسول الله -  -هريرةى الإمام احمد عن اب واخرج

الحواء ى عن ابى واخرج الترمذ. «اعاللا هاللا أعطكلا ولم يعطهلا كتبت كذبةى لصب

مان  تماا: ماا حفظا  - ربيعة بن شينانلا  قال: قلت للحسين بن عالىى السعد

يريباكلا فاان الصاد  ماالا  الى كما يريب  عأد»؟  قال: حفظت منه :  رسول الله 

 .«طمانيةلا واللذب ريبة

 ومن أثار تعليم الطفل الصدق انه منجاة للأب كذلك:

 يأاياهرجال ديانلا وكاان  كاان لاه عالى -  -الإمام احمد ان أبا قياادةى رو

 يتقاااه: فيختبئ منهلا   فهاء ذات يوملا فخرج الصبيلا فسأله عنهلا فقال: نعم هو فى

ق ودسم( فناداه: يأفلانلا اخرجلا فقد أخبرت انك البيت يأكل جزيرة أحسا من دقي

معسرلا وليس عناديلا قاال: الله ى هاهنالا فخرج اليهلا فقال: ما يغيبك عني؟ قال: إن
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مان »يقاول:  ابو قيادةلا ثم قال: سمعت رسول الله ى انك معسر؟ قال: نعملا فبل

 ورواه مسالم . «ظال العار  ياوم القياماة نفس عن غريماهلا او  اا عناهلا كاان فى

 والدامي.

 يتفارع عناه الصاد  فىى وقد اهتم السلف الصالح بتركياز هاذا الخلاقلا الاذ

 الموعدلا سواء وعد اللبار للصغارلا او وعد الاطفال لبعضهم البعأ:

 -الاحاوصلا عان عباد اللهى إسحا لا عن ابى عن اب (1)ى روى الإمام لسمعان

 -  :بالجاد  ح يصالاللاذبلا فاان اللاذب لا الا روايتاتإياكم والروايا»انه قال

 .«والهزللا ولا يعد أحدكم صبيهلا ثم لا ينهز له

وروى كذلك عن يحيي: قال ساليمان بان داود لابناه: ياابنيلا اذا وعادت فالا 

 تخلف فتستبدل بالمودة بغضا.

اللبارلا بال والتوباة  التزام الطفل الصد لا واأثيره فى ومن القصس البديعة فى

عصراهلا ماع  عتاولاة  قطااع الطرياق فى يد ذلك الصغير الصاد  لا   مان اكابر على

 خرج مئة ألف داعيةلا واسالم عالىى العارفلا الداعية الذ عصابتهلا ما حصل للولى

جهااده ماع  الامذااه فى عالىى يديه اليهود والنصارىلا واعتمد ناور الادين الزنلا

رحمهاما  -الصليبيين الشيخ الإمام عبد القادر الجيلان قدس سره كما قاله ابان ايمياة

خلق الصاد لا وأعطتاه  ربته علىى انه عندما غادر جيلان مودعا أمه الت -اعالي الله 

أربعين دينارالا فلما سارت  القافلةلا اعترااتها جماعاةلا مان اللصاوصلا مان قطااع 

الطريقلا وبدا اللس يسال للمسافر عما لدية من نقود فتنلرها عليهلا ثم يساتخرجها 

أخرلا ظنا مناه  يلانلا سأله وهو يعبر الىالغلام عبد القادر الج اذا وصل الىى منهلا حت

بهوابه بالنفيلا فاذا بالغلام الصاد  يخبره بان معه أربعين دينارالا فيعود اليه اللاسلا 

ويعيد عليه السؤاللا ويعاود الغلام الصد لا فيطلبها منهلا فسايخرجها الغالام مان 

                                                           
 (40( أدب الإملاء والاستملاء أص1أ
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نيرلا فيساأله كمه تحت أبطيهلا فيزداد اللس عهبا لصدقه وأمانتهلا وطريقة مخبئه للدنا

 بالصد  وأعطيتها العهاد عالىى أمرانى عن سبب صدقه؟ فيهاوب الغلام: ان أم

رئيس اللصوصلا ويعاود عليه الأسئلةلا فيقول رئيس اللصاوص:  ذلكلا فيأخذه الى

ابت ألياكلا فتااب ى أحلك الظروفلا فأشهدك إنن يأربلا ان هذا الغلام يصد  فى

 .(1)وه منهم وااب اللصوص معهلا وارجعوا للقافلة ما أخذ

القلوب المضطربةلا ويرشد ى ان الصد  نور يضئ ظلم النفوس المريضةلا ويهد

 الأمور كلها. الصد  فى العقول الشاردة عن اللهلا اللهم وفقنا الى

 الطفل: الثالث: غرس خلق حفظ الأسرار فىى الأساس الخلق

لاح خلق كتم الأسرارلا لأناه يمثال صا بتنشئة الاطفال على رسول الله ى عن

المهتماع  حاله ومساتقبلهلا وسالامة الأسرة وانطلاقهاالا والمحافظاة عالى الطفل فى

 وبنائه.

الإرادةلا رابا  الجاأ لا اااب  ى يتعود كتم الأسرارلا ينشا قوى ان الطفل الذ

 اللسانلا فتنشا عن ذلك الثقة الاجتماعية بين الناسلا بحفظ أسرار بعضهم البعأ.

رسول ى ارفن»قال:  -الله عنهما رل  -رفقد اخرج مسلم عن عبد الله بن جعف

ذات يوم خلفهلا فاسر اليلا لااحدث به أحدا من الناسلا وكان أحب ما استتر  الله 

 .«لحاجته: هدفلا او حائأ نخل به رسول الله 

أمه فقالات:  واأخره على ى وخدمته للنب -  -وقد اقدم معنا حديث انس

؟ قلات: انهاا سرلا ياجةلا قالات: ماا هاح فى رسول الله  ى ما إبطاك؟ قلت: بعثن

اعلايم الطفال  درساا لامهاات فىى فقالت المؤمنة الواعيةلا الذكيةلا البصيرةلا لتعط

 أحدا. حفظ الأسرارلا قالت له: لا تخبرن بسر رسول الله 

                                                           
ور عبد الرزا  الليلانلا طبع ( انظر أالشيخ عبد القادر الجيلان( سلسلة أعلام المسلمينلا األيف الدكت1أ

 دار القلم.
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 الطفل: الرابع: غرس خلق الأمانة فىى الأساس الخلق

عهاد  فولاة الىمان عهاد الط  الأمانة خلق أصيللا ااصاف باه سايدنا  ماد

ذلك عبرة للطفل المسلملا  وفى «الصاد  الأمين»وصفه المشركون: بى الرسالةلا حت

الله سابحانه واعاالي. وقاد  الادعوة الى لتساعده فيما بعد عالى  ,برسول اللهى ان يقتد

القياام باهلا بالا إسراف ولا  مال أبيهلا فيلون أميناا عالى مسؤولية الولد فى حدد 

 .(1) «مال أبيه وهو مسئول عن رعيته والولد راع فى»ح: الصحي ابذيرلا كما فى

الطفللا اناه لم يارض مان  بخلق الأمانةلا واأصيله فى ونلحظ اهتمام الرسول 

 هذا الركنلا وانما عاقبهلا عندما اخل بهلا وشد أذن الطفل. الطفل خطاه فى

عان عباد الله بان بسرا ى كتااب ابان السان الأذكاار: رويناا فى فىى قال النوو

من عنبلا فأكلت منهلا قبل  بقطف رسول الله الىى أمى قال: بعثتن -  -حابيالص

 .«اغدرا،»ان ابلغه إياهلا فلما جئت بهلا اخذ بإذنيلا وقال: 

ــ ــاس الخلق ــاءى الأس ــن الاحق ــدر م ــلام الص ــق س ــرس خل ــامس: غ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              الخ

 الطفل:  فى  الأحقاد

 الانسانلا واعوده عالىى ر من الأحقاد تحقيق اوازنا نفسيا لدان سلامة الصد    

 قممها. اعلى حب الخير للمهتمعلا واطلق عنان قوة الخير للنفس البشريةلا الى

نداء للطفل الناشئلا انس بن مالكلا ان يغسل أدران نفساهلا صاباحا  ى وقد وجه النب

 اوس الشايطان ونفثاهلا فىبقاياا مان وساى ومساءلا فيسامح من أساء اليهلا ويفرغ قلبه مان أ

 هذا النداء العهيب العظيم. الرؤوس والنفوسلا فلنسمع سويا الى

قال  ان رسول الله   وقال: حديث حسن غريب عن انس ى اخرج الترمذ

قلبك غش لأحدلا فافعللا ثم قال:  يابنيلا ان قدرت ان اصبح وتمسيلا وليس فى»لي: 

                                                           
 رحمه الله. -( انظر: السياسة الشرعية لابن ايمية1أ
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 فىى كاان معاى انيلا ومان أحياانفقد أحياى يابنيلا وذلك من سنتيلا ومن أحيا سنت

لا لمن اساتطاع ان يلاون قلباه ساليما مان  فالجنة والصحبة مع رسول الله . «الجنة

 الغشلا والحقدلا والحسدلا واللؤم.

 الطفل: السادس: غرس خلق حسن الوفاء بالعهد فىى الأساس الخلق

يات ببيع قبل ان يبعثلا وبق ى قال: بايعت النب  المساءى عن عبد الله بن اب

ملانهلا فنسيتلا ثم ذكرت بعد ثلاثلا فهئتلا فاذا هو  له بقبةلا فوعداه ان أايه بها فى

 :ملان، فقال  فى

 .«ياقتيلا لقد شققت علّلا انا هنا منذ ثلاثلا انتظرك»

الوفااء بالعهاد علمياالا ودون إلقااء ى قد علم ذلاك الفتا نلاحظ ان رسول 

نفاس  يل ماؤثرلا بحياث اثار فىالمحاضرات الطويلةلا وانما بموقف عملّلا وكلام قل

كبرهلا أي: ان اأثير السالوك العلمايلا والقادرة الحسانةلا هماا  ذلك الفتيلا فيرونه فى

للصغير واللبيرلا وعادم الاساتهانة بالسالوك اماام الصاغار ى أساس المنهج التربو

 ولا يعلم شيئا.ى لصغرهملا فان ذلك ليرب

سالوكه لمواعظاهلا وان  فى ان الطفل يزداد احتراما لوالديه ولللباار لمان يلتازم

ى الانفسلا وادعا ااأثيرالا وأدوم فىى يطابق أقواله أفعالهلا بل ان الفعل والسو  اقو

 لالتزام الطفل بذلك السلوك.

 مع الاطفال: من خلق رسول الله ى خاتمة: مثال علم

القائاد القادوة لاماة   ختام هذا المطاف نضع بين يدك نموذج رسول الله فى

يتعامل مع الاطفاللا يأمرهملا وينهاهملا يمازحهاملا ويلحاق بهاملا  كلهالا وكيف كان

وجههاملا ولا يعااابهملا يرساخ عقيادة  يقف خلف الطفل ويبسم لهلا لا يغضب فى

 طرقهلا لما تمتع فىى رواية الحديث بشن علىى نفوسهملا ونأا القضاء والقدرة عمليا فى
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 كل منها من زيادة نافعة.

  مسلم وابو داود عن انس بن مالاكوى فقد اخرج الإمام احمد والبخار

لم فعلت  ئأف ق لا ولا قال لجش عشر سنينلا والله ما قال لى ى قال: خدمت النب -

 كذالا وهلا فعلت كذا.

يوما لحاجاةلا ى من أحسن الناس خلقا فأرسلن  ى كان النب»رواية مسلم:  وفى

ى فخرجت حت    اللهى به نبى ان اذهبلا لما امرنى نفس فقلت: والله لا اذهبلا وفى

مان ورائايلا ى بقفاا السو لا فاذا برساول الله  الصبيانلا وهم يلعبون فى امر على

انسلا واللهلا لقد خدمته اسع سنينلا ما علمته قال »فنظرت اليه وهو يضحكلا فقال: 

 .«صنعته: لم فعلت كذا وكذالا او شأ اركته: هلا فعلت كذا وكذا ئلجش

فتوانيت  بأمرى عشر سنينلا فما امرن نبيرواية احمد قال انس :  خدمت ال وفى

دعوةلا فلو قادرلا او »: لاحد من أهل بيته الا قاى عنهلا او ايعتهلا فلامنيلا فان لامن

 .«قال: ليقضيلا ان يلون كان

ببناء أخالا  الاطفاال عملياالا وبالقادوة  اهتمامه  وهذا ان دل فإنما يدك على

ى امام التحاديات المادياةلا التا     الحسنة لهم لا  فينشئون ارسخ خلقالا واسيت عودا 

حياة الناسلا فلا يفرطون بأخلاقهم الإسلامية اماام  واقع المهتمعلا وفى انتظرهم فى

 النفاوس المؤمناة فى عالى يمارسها المهتمع الجتهلىى عواصف التيارات المنحرفةلا الت

 عصرنا الحاضر.

 مع البنات: وهذا نموذج أخر من اخلاقه 

بثياب فيهاا خميصاة  ى النبى أاالد بنت خالد قالت: عن ام خى روى البخار

ى ائتاون»فلست القوملا فقاال: . «من ارون ان نلسو هذه؟ »سوداء صغيرةلا فقال: 

. «ابالّلا واخلقاي»لا وقاال: فألبسها بيضةبها تحمللا فاخذ الخميصة ى فأاخالدلا  بأم
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. رواه يةالحبشا ياا ام خالاد، هاذا ساناه فى»وكان فيها علم اخضر او اصفرلا فقال: 

 .«باب الخميصة السوداء -كتاب اللباس فىى البخار

عان ام خالاد بنات  -كتاب الجهاد باب من اللام بالفارساية فى -رواية له ايضا وفى

 الله:قميس اصافرلا قاال رساول  مع ابيلا وعلى رسول الله  أايت قالت:خالد بن سعيد 

 .  حسنة. حسنة. الحبشية: فىى المبارك: وه  قال عبد الله بنلا «سنه.. سنه»

. «اودعها»  :ابيلا قال رسول الله ى فز برنقالت: فذهبت العب بخاام النبوةلا 

قال عبد الله بن المبارك: هو مان رواة . «واخلقي ابلّلا واخلقيلا ثم ابلى»:  ثم قال 

 .ھا «ذكرى سند الحديث: فبقيت حت

ى دكان أ من بفائها أمدا طويلالا وذكر بعضاهمى ذكر الراوى قال ابن حهر: أ

ااسخلا ثم قال ابن حهر: قال ابو عبد الله المصنف أالبخاري(: لم اعش امراة مثل ما 

 عاشت هذهلا يعني: ام خالد.

( افصايل وزياادةلا فاأورد 1/404كتااب العياالأ الدنيا فىى رواية ابن اب وفى

دخالا ى سعيد بن عمرو قال: اقبل خالد بن سعيد وعمرو بن سعيدلا حتا بسنده الى

مصرفهم من الحبشةلا فقال خالد: يارساول اللهلا فاما بالناا بادر لم  الله رسول  على

 .«ان يلون للناس ههرةلا وللم ههراان؟ لا اما ارضى ديا خال»:  نشهدها؟ فقال

كانات ى قال: ومع خالد ابناة أوها. «فذاك للم »قال: بلّلا يارسول اللهلا قال: 

لا  الله لرساو عالىى سالمفى بأم خالد( عليها قميس اصفرلا فقال لها: اذهبى الن

 «سانه لا سانه»: لا فهعلت اريه قميصهالا فقالاها النبايالنبي قال: فانلبت على

 .«واخلقي ثم ابلىى واخلق ابلى »قال: حسنلا بلغة الحبشة: 

 نستنتج الملاحظات التربوية التالية: والعملىى الواقعى ومن  هذا الحديث البنتو

ملا واساتقبالهم بالفرحاة والبههاة بالمهااجرين وأولادها اهتمام الرسول  .1
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 والسرور  عند عودتهملا ووعدهم بالأجر المضاعف عند الله اعالي.

البنات الثياب الجميلاةلا وتخصيصاه بالبنات المهااجرة  إهداء  الرسول   .2

 زيادة رعاية.

 بالاطفال وحفظه لأسمائهم. اهتمامه   .3

 .العلماء والصالحين اوجيه أطفاله للسلام على حرص الأب فى  .4

ذلاكلا ماا  جواز لعب الصغير بهسد اللبير ولحيته وشعره وخده وماا الى  .5

 عدا أماكن العورة.

 يسمح للصغير ما لا يسمح لللبير.  .6

 الصغير  بلباسه الجميل.  فرحة  مشاركة الرسول .7

 للصغير  بما يفرح به ويحبه بالبركة وطول العمر. دعاء الرسول .8

دار  ها الحبشية حيث ولدت فىالصغيرة بما افهم من لغت خطاب الرسول  .9

 الحبشةلا ونشأت فيها مع والديها المهاجرين. الههرة فى

قال ابن بطال: ان الممازحاة باالقول والفعال ماع الصاغيرة أناما يقصاد باه  .10

 (.10/349التانيس  والتقبيل  من جملة ذلك. الفتح  أ

 قلبه. إدخال السرور على الرار الدعاء للصغير زيادة فى .11

  والاهتمام به عند حضوره.التوااع للصغير .12

 المهالس الصالحة. دعوة الإباء لإحضار الأبناء الى .13

انبيه الإباء لابناء باحترام كبار المهلاسلا وعادم إزعااجهم الا اذا رغاب  .14

 اللبار بذلك.

 مساعدة  أطفال المهاجرينلا والمسارعة للسوتهملا وإصلاح شانهم. .15

 .الامر لإهداء ابناء المهاجرين وغيرهم دعوة ولى .16

 جواز لبس البنت للباس الملون. .17
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 .«ام خالد»بلنية البنات منذ طفولتهنلا ومناداتهن بتلك اللنية  .18

 .«بها تحملى فأا»مجالس اللبار  حمل الصغير الى .19

 .«يا ام خالد،»مناداة الصغير والصغيرة باللنية تحبينا لقلوبهم  .20

هاذا  »ة: لباس الهدية اثناء إعطائها للصغير لتزداد بههاة وفرحا الثناء على .21

 :  حسن.ى أ «هذا سناه » «سنه

طفولتاه ودعاائهم  كبرهلا لمعاشراه الصاالحين فى حصول البركة للصغير فى .22

 اغير لونها.ى لهلا حيث عاشت البنت عمرا مديدالا وعاشت ثيابها معها حت

فانلبت  »التفاعل مع الصغير اثناء مداعبتهلا والاهتمام بما يعراه من أشياء  .23

 .«ريه قميصهافهعلت  ا النبي على

المساهدلا واعارف النااس  مجالس الرجاللا والى إحضار البنات الصغار الى .24

 الك البنات. على

الاطفال ومن أحق بهاا  شان اوزيع الهدايا على الامر للرعية فى مشاركة ولى .25

 .«من ارون ان نلسو هذه؟»

 الامر عندما الون الهدايا الموزعاة عالى أدب الحاضرين بالسلوت مع ولى .26

 .«فسلت القوم»ل قليلة الاطفا

 .«بأم خالدى ينون »الاهتمام بحفظ أسماء الاطفال:  .27

أفراحهلا وإدخاال  الامر بيده للطفل العائد من ههراهلا زيادة فى ألباس ولى .28

 .«فاخذ الخميصة بيده فألبسها»قلبه  السرور الى

 ابي.......(.ى حق اللبار أفبرن  فى  تاصحيح الأب خطا ابنته اذا ساخطا .29

نلاحاظ  «اقال: ودعها»اللبير لتخفيف ردع الادب لأبيه المخطئة.  مبادرة .30

للطفل اربية عملية واقعيةلا تمتزج فيهاا التربياة العاطفياة النفساية  ةان التربية البنيوي

لا ةالتربياة البادياةلا  وكاذلك التربياة الباد نيا بالتربية الاجتماعيةلا وتختلطاان معاا فى

كل مشاهد وموقاف   يةلا كل ذلك يحصل  فىالوين التربية العلم ويتفاعل الجمع فى



 
998 

مع طفل من أطفال المسلمين سواء كان الطفال سابطا مان أساباطه كالحسان ى نبو

والحسينلا او طفلا من أقربائه كعبد الله بن عباس وعبد الله بن جعفارلا او مان أولاد 

ى عمايرلا لهاذا كاان المانهج الترباوى المهاجرين كأم خالدلا او من ابناء الأنصار كااب

للطفاال منههااا عمليااا وواقعيااالا ولاايس نظريااات وراءلا ولاايس عااارب ى نبااوال

واختباراتلا انه يشع بالحيويةلا وبنير الطريق امام الإباء والمربينلا كيف يعيشون ماع 

 الاطفال فيسعدوا ويسعدوا.

الخلق الحسنلا والصبر الجميللا والحلام اللبايرلا والانفس  الله وإياك الىى وفقن

 ب.السمهاءلا انه سميع مجي
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 المبحث الثاني

 للطفلى البناء الجسم

  تمهيد 

 :أسس البناء الجسمي 

 :اعلم السباحةلا والرمايةلا وركون الخيل. حق الطفل فىالأساس الأول 

 :أجراء المسابقات الريااية بين الاطفال. الأساس الثاني 

 :لعب اللبار مع الاطفال. الأساس الثالث 

 :الاطفال مع الاطفال.لعب  الأساس الرابع 

 :جنايااتهم اثنااء  بعضاهم فى قبول شاهادة الصابيان عالى الأساس الخامس

 اللعب.

 :فوائد الريااة لاطفال. خاتمة 
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 (1)«امرنا ان نعلم أولادنا الرمي، والقران»

 خالد بن الوليد                                 

                                                           
 ( رواه الطبراني.16/585( كنز العمال أ1أ
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 للطفلى البناء الجسم

 تمهيد:

نفسهلا وذلك لينمو جسامه  الطفللا جعلها الله غريزة فى طبيعة فطرية فىاللعب 

أطاول الطفالات باين ى نموا طبيعيا بشلل قويلا وحياث ان الطفولاة البشراية ها

هذه الفترةلا إذ  اللائنات الحيةلا وحيث ان نمو العضلاتلا ونمو الجسم كله يلون فى

دلا او غاير ذلاك مان بشلل أجاوى الجسم ان ينمو أكثرلا او يقو بعدها يصعب على

 العضلاتلا والعظاملا والصدرلا والرئةلا وغيرها. إشلال النمو فى

واذا لا حظنا انه لا يملن للإنسان ان يصبح ريااايا بعاد هاذه الفاترة بشالل 

مرحلة الطفولة له بدون ريااةلا فاان  بعد م ى جسمى فعاللا ويقول: أريد ان ابن

 للطفل لاباد ان يساتوفىى بناء الجسمفان ال نسبة نهاح مقولته هذه اعفيلا وبالتالى

اذا فقاد فيهاا الوالادانلا او ى خالاف الأباواب الساابقةلا التا الطفولةلا على حقه فى

 المربونلا فانه يملنهم اداركها فيما بعد.

 وقد عرف علماء السلف اهمية لعب الطفللا وبناء جسمهلا فقال الأمام الغزالي:

ان يلعاب لعباا  -للتااب القارانيا -ان يؤذن له بعد الفراغ من الملتبى وينبغ

مان ى اللعابلا فاان مناع الصاب جميلالا ستفرغ اليه اعب اللتاب بحيث لا يتعب فى

اللعب وإرهاقه بالتعليم دائما يميت القلبلا ويبطل ذكاءهلا ويانغس العايش علياهلا 

 .(1)الخلاص منه رأسا  يطلب الحيلة فىى حت

مخاطر جماةلا لا الباث ان  لىاحيانا اى لذلكلا فان عدم قيام الطفل بالريااة يؤد

                                                           
 ( الأحياءلا الجزء الثالث.1أ
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شالل مان إشالال الهازال ى أ الحااللا او المساتقبل فى اظهر فىى انمولا والبرلا حت

 الجسميلا او الانهيار الداخلّلا والنفسي.

سان  انتظار الطفال عنادما يادخل فىى واذا علمنا ان التلااليف الشراعية التا

هلا يحاساب فيهاا حياا الاحتلاملا ويودع مرحلة الطفولةلا ويستقبل مرحلة جديدة فى

اللبيرة والصغيرةلا ويبدأ القلم بالتسهيل عليه برصد اعمالهلا وأقوله.. اذا علمنا  على

البنية القويةلا والجسم المتدرب الرياضي.. وماا الصالاةلا  ان هذه التلاليف تحتاج الى

ى المؤمن القو والصيتلا والحجلا والجهاد الا الدعائم الأساسية لهذا الدينلا تحتاج الى

ى السبل والقواعد التى للا عند ذلك وجب علينا ان نفلرلا ونسال أنفسنا: هاهالفعا

 أركان هذا البناء؟ى نستطيع بها الوين جسم الطفل؟ وما ه

مااع  الأحاديااث النبويااةلا والساايرة الشراايفةلا وطريقااة اعاملااه  ان نظاارة الى

بنياة  علىاوجيههملا وبناء أجسامهملا ارينا أربعة أركانلا بااباعها نحصل  الاطفال فى

 هذه الأركان؟ى جسمية قوية للطفللا فما ه

 تعلم السباحة، والرماية، وركون الخيل: الأول: حق الطفل فىى الأساس الجسم

قوله: علموا اولادكم الساباحةلا والرماياةلا  -  -بن الخطاب عن عمرروى 

 الخيل وثبا. وان يثبوا على

بالذكر دون    ى النب اعليم ريااات معينة خصها من هذا يتبين حق الطفل فى

حياة الطفل الحالية والمستقبليةلا وان لهاا  ان لها دورا خاصا فى غيرهالا وهذا يدل على

طياتهاا مان  نفسه بتعلم هذه الرياااتلا لماا تحمال فى الثقة فى إكساب دورا كبيرا فى

ى خالاف بااق مخاوف نفسية عندما يلبر الطفل وهو لا يتقن هذه الريااااتلا عالى

كبره ان يتعلمهالا ويتقنها نوعا ما اذا مرت طفولته بادون  يستطيع فىى التالريااات 

 اعلمها.
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الريااة الطفاللا  فى حرص رسول الله   يدل على فإنما ءلا  وهذا ان دل على

 النهارلا ولعب مع الصبيانى بن أخوالهبستان  سبح وهو صغير فى  لأنه
(1). 

ماع  ا: كاان رساول الله وغيرهلا قالو -ما  -روى ابن سعد عن ابن عباس

النهار أ أحاوال ى أخواله بن أمه أمنة بنت وهبلا فلما بلغ ست سنين خرجت به الى

 اعيرينلا فنزلت به فى تحضنهلا وهم على -ا  -أمه أمنة( ازورهم بهلا ومعه ام ايمن

مقامه  يذكر أمورا كانت فى دار النابغةلا فأقامت به عندهم شهرالا وكان رسول الله 

وهو يتذكر طفولتاهلا  -ى بن النهار عرفهلا فقال النبى عدى نظر اظم بن ذلك. ولما

 وما حصل له:

هذا ألاطملا وكنت مع الغلامان مان  كنت ألاعب إنسية جارية من الأنصار على

 الدار فقال: أخواليلا نطير طائرا كان يقع عليهلا ونظر الى

بئار  ت العاوم فىعبد اللهلا وأحسنى هذه الدار قبر اب أميلا وفىى ها هنا نزلت ب»

 .(2) «عدى بن النهارى بن

 الرمي: لاطفال على ومن ذلك ايضا اشهيعه 

 ى قال: ماا جماع النبا   بسنده عن على (3) «الاثار »كتابه  روى ابن جرير فى

 .«وأمي، ايها الغلام الحرورى ارملا فداك اب»أبويه الا لسعد قال: 

ارماوا »: رمونلا فقال رسول الله مر بفتية ي العالية: ان رسول الله ى وعن اب

 .(4)رواه سعيد بن منصور . «إسماعيللا فان أباكم كان رامياى يابن

 .عبن الا كو ةمن حديث مسلمى قال المحقق حبيب الرحمن: ورواه البخار

                                                           
 فى طفولته. ( رواه احمد عن انسلا ثم سا  انس حادثة شق صدر النبى 1أ

 (.2/120اد لصالحى أ( سبل الهدى والرشاد فى سيرة خير العب2أ

 (.5/72( ومنتخب كنز العمال أ5/314(. وهو فى سنن الترمذى أ1/92( أ3أ

 (.3520(. وهو صحيح. انظر: صحيح الجامع رقم أ2/59( أ4أ
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 وانه خير اللعب واجلده وأفيده:ى اعلم الرم ويوجه الصحابة أبناءهم الى

للرجال ان يتعلماه ويعلماه ى أباب ما ينبغا( 9/21مصنفهأ فى ةقشيبى روى ابن اب

قال: يابنيلا اعلموا الرميلا فانه خير لعابلم. ورواه الباوار بلفاظ  -  -ولده( عن سعد

 .3/340الجامع الصغير  لصحته فىى ورمز الأسيوط «فانه من خير لهوكم»

فقال: ارموا، فان  -  -قال: مر عمر بن الخطابى وعن رافع بن سالم الوزار

 ة وجلاد.عدى الرم

. فادل (1) «علماوا بناتلم الرمايلا فاناه نلاياة العادو »انه قال:  عنه ى ورو

للطفل أنما هاو لتحقياق أهاداف سااميةلا ى الحديث الشريف ان هدف البناء الجسم

من باب البناء ولتلوين ليلون الطفل ى من باب اللهو والعبثلا وانما هى وليست ه

ريبلا كما انه يفهم منذ صغره من هو عدوهلا المستقبل الق جنديا من جنود الاسلام فى

 فىى مع البناء العقدي. وهذه ميزة من مميزات المنهج النباوى ينشا البناء الجسمى حت

 اربية الطفل.

 الثاني: أجراء المسابقات الرياضية بين الاطفال:ى الأساس الجسم

الاهاتمام بالرياااة  الوين جسم الطفاللا ويسااعده عالى وهو أساس فعال فى

ى بين الاطفال من بناى مسابقة الجر ى للعبلا وزيادة اعتنائه بهسمهلا فقد اجروا

 عمه العباسلا ويستقبل الفائز بصدرهلا ثم الاخرلا وهلذا.

يصاف  قاال: كاان رساول الله  -  -واخرج احمد عن عبد الله بن الحارث

له كذا ف من سبق الى »ثم يقول:  -م  -العباسى عبد اللهلا وعبيد اللهلا وكثير من بن

 .مظهره وصدرهلا فيقبلهملا ويلتزم ه قال: فيسبقون اليهلا فيقعون على «وكذا

الفاائز  وأنت الاحظ انه يوزع حبه عليهم جميعالا فيقبلهم جمعيالا ولا يقتصر على
                                                           

وقال المناوب: أفتى ابن  4/328( رواه الفربابى عن جابر ورمز الأسيوطى لضعفه فى الجامع الصغير1أ

 من الضرب بالسيف لأنه ابلغ انلفاء فى الأعداء.الصلاح بان الرمى بلنشات افضل 
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منهم فق لا وانما يرعاهم جميعالا خشية دخاول الغايرةلا والحساد بيانهملا وان يلاون 

 البناء لهم جميعا دون استثناء.

جعفار قاال: اصاطرع ى ( عان ابا12/101مصانفهأ فى ةقشيبى ن ابابى ورو

فقالات فاطماة: كأناه أحاب  «هاو حساين»: الحسن والحسين فقاال رساول الله 

 .«لا وللن جبريل يقول: هو حسين»أليك؟، قال: 

اكبر من الحسين بعامينلا لذا كان اشهيع الأصاغر  -  -ان الحسنى ولا ننس

السن بين الاطفال يلاون  صارعة مطلوبلا فالفار  فىمن الاطفال اثناء المسابقة والم

اشهيع الأصغر متهما لفتة نبوية  كبيرا بينهم من الناحية النفسية والعقليةلا لذا فان فى

 ملائلية رائعةلا وذلك للتعويأ عن فار  السن.

كان يشاهع  ( ان الرسول 2/796كتاب العيال أ الدنيا فىى رواية ابن اب وفى

 يشهع الحسين: الحسنلا وجبريل كان

 قال: كان الحسن والحسين يصاطرعانلا ورساول الله -  -هريرةى فعن اب

ان »: حسان؟ قاال ى فقالت فاطمة: لم اقاول ها «حسنى حسنلا هى ه»يقول: 

 .(1) «حسينى جبريل يقول: ه

طفال واحادلا وذلاك  هذا الحديث فائدة اوزيع التشهيعلا والايقتصر عالى وفى

 ب الاطفال.لزيادة الحمية النفسية للع

الحديثين حضور الوالدين لمصارعة الأبناءلا وانه ليس أمرا مشينا كاما بظناه  وفى

 البعألا وليس خرقا للاحترام والوقار.

كما انه يجوز لعب الاطفال مع بعضهم البعأ مع وجاود فاار  السان بيانهملا 

 اللعب والمسابقة والمصارعة باين الاطفاال لايس روان ملاحظة الوالدين لا استمرا

                                                           
 (.2/796( سنده اعيفلا انظر: دراسة السند فى حاشية كتاب العيال أ1أ
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  ءلا وانما هو حق الأبوة والأمومة والبنوة. من اللهو فى

 الثالث: لعب الكبار مع الصغار والأطفال:ى الأساس الجسم

وهو الرسول القائاد  ى سنعيش ألان مع طائفة من الأحاديث ارينا لعب النب

الوالدين واللبارلا وليقتدوا به ويلعبوا ى لامة يلعب مع الاطفال.. وما هذا الا ليرن

رساول الله  قال: دخلت عالىى أيوب الأنصارى عن ابى الطبرانى مع أطفالهم: رو

  والحسن والحسين حهاره فقلات: يارساول اللهلا  ماا يلعباان باين يدياه او فى

 .«من الدنيا اشمهماى وكيف لا احبهما؟، وهما ريحانتا »اتحبهما؟ فقال: 

والحسان   رساول الله وقاص قال: دخلت عالىى روى البوار عن سعد بن اب

هذان ابنأي؟ وابنا بنتيلا اللهملا »: بطنهلا فقلت: يارسول الله  والحسين يلعبان على

 .«الا وأحب من يحباهماحبهمالا فاح بهماى إن

وقد حمل الحسن  قال: رايت رسول الله  وروى الحاكم عن إسامة بن زيد 

: ول الله ، فقاال رسامرقبتهلا فلقيه رجللا فقال: نعم المركب ركبات ياا غالا على

 .«ونعم الراكب هو»

لا ى فحمل الطفل ومداعبته امام النااس مان الأماور المشراوعةلا فعلهاا النبا

وإشهار نسب الطفل وقرابته من اللبيرلا والدعاء للطفل اثناء اللعبلا ومدح الطفل 

ى ماع النفساى اثناء اللعب وأمام اللبارلا والثناء عليهلا كل ذلك يمزج البناء الجسام

 طفل.للى والعاطف

  -قال: رايت الحسن والحسين -  -عن عمر بن الخطاب وروى ابو يعلى

 «ونعم الفارساان هماا» فقلت: نعم الفرس تحتلمالا فقال  ى النبى عااق على -ما

مجمع  (لا ورجاله رجال الصحيحلا كما فى9/182( والمهمع أ7/106اللنز أ كذا فى

 اللنز. بن شاهين كما فىالزائدلا قال: رواه الزار بإسناد اعيفلا وأخرجه ا
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يصالّلا  قاال: كاان رساول الله -  -عن الثراء بن عازيى وروى الطبران

ظهرهلا فلان اذا رفع رأساه  فركب على -ما  -فهاء الحسن والحسينلا او احديهما

مجماع  قاال الهياثم فى. «نعم المطية مطياتلما»لا قال: قال بيدهلا فامسلهلا او امسلنهما

 ه حسن.(: وإسناد9/182الزائد أ

أربعلا  علىى وهو يمش ى النب قال: دخلت على -  -وعنده ايضا عن جابر

نعام الجمال جمللامالا ونعام »وهاو يقاول:  -ماا  -ظهره الحسن والحسين وعلى

 .« أنتما نالعديلا

ى يساترن قالت: لقد رايات رساول الله  -ا  -وروى الشيخان عن عائشة

أساامهلا فاقادروا ى أكون انا التى المسهدلا حت الحبشة يلعبون فى بردائهلا وانا انظر الى

 اللهو. قدر الجارية الحديثة السنلا الحريصة على

رساول الله ى عنها: قالت: وجاءت السودان يلعبون بين يدى اخر فىى وللنسائ

 رسول الله ى يوم عيدلا فدعان فى ى فلنت اطلع علايهم مان فاو  عااقاهلا حتا

 انصرفت.ى كنت انا الت

ماع الحسان والحساينلا وماا ذلاك الا  اعا مختلفة من لعبه فانت شاهدت أنو

اللعب مع الاطفاللا وأنت لاحظت ايضا ثنااءهلا  فلرة التنوع فى الى ى ليدلك النب

اللعبلا فيساتمران بالا  فىى النفس اللعبلا وذلك ليزيد من نشاطيهما ومدحه لهما فى

ساميا اللعاب بحاب وشاغفلا وذلاك ليلاون غاذاء ج نكلللا ولا اعبلا ويتتابعا

 ان واحد. ونفسيا فى

 الرابع: لعب الاطفال مع الاطفال:ى الأساس الجسم

كثيرا ما يلون الوالدان مشغولين بالإعمال المختلفةلا عند ذلك يطيحان للطفال 

ان يلعب مع أخوااهلا او ابناء جيرانهلا او أولاد حيهلا او ابناء أقاربه. ويختار الوالادان 
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مؤدبينلا خشية ان يتعلم طفلهم باذاءة اللساانلا ان يلعب طفلهما مع أولاد مهذبينلا 

 اثناء اللعب. او نلر الأخلا  من غضبلا وانفعالات فى

 عدة مواطن لعب الاطفال، ولم يبكر عليهم. فى وقد شاهد رسول الله 

طعااملا  فادعينا الى قال: كنا مع رساول الله  -  -عن جابرى روى الطبران

امام القوملا ثم بس  يادهلا  ى لا فأسرع النبالطريق مع صبيان فاذا الحسين يلعب فى

يدياه ى أخذهلا فهعل احادى حت فهعل يفرها هنا وها هنالا فيضاحله رسول الله 

واناا ى حساين منا»   بين رأسه وأدبيهلا ثم اعتنقهلا وقبلهلا ثم قالى ذقنهلا وال اخر فى

 .«منهلا أحب الله من احبهمالا الحسن والحسين سبطان من الأسباط

قاال: بيانما كنات العاب ماع  -  -ث الصحيحين عان اناسوقد اقدم حدي

 حاجة... الحديث. فىى وأرسلن الغلمانلا  فهاء رسول الله 

واناا العاب ماع الغلامانلا  رساول الله  ى قال: مر با -  -وعن ابن عباس

معاوياةلا فرجعات  الىى خطاةلا ثم بعثناى فاختبأت منه خلف بابلا فدعانيلا فحطاب

 (.1/338مسنده أ ه احمد فىاليه فقلت: هو يأكل. روا

طفولتاه ماع الصابيانلا وااااه جبريال وهاو يلعاب ماع  فى ى وقد لعب النب

 (.1/288مسنده أ الصبيانلا فأخذه وشق صدره.  . . الحديث. رواه احمد فى

لماا  ى ان النبا -ماا  -( عن ابان عبااس1/140الدلائل أ فىى رويالبيهق

أأي: أماه حليماة(  نلا فيهتنبهملا فقال لىيلعبو نالنصيبا ارعرع كان يخرج فينظر الى

 يوما من الايام:

بالنهار؟ قلات: فاداك نفسيالا يرعاون غانما لناالا ى أخواى لا أر ياماهلا ما لى»

 ليللا فأسبل عينيه فبليلا فقال: فيروحون من ليل الى

قلات: وتحاب ذلاك؟ قاال:  «معهامى ياماهلا فما اصنع ها هنا وحدي؟ ابعثين»
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خرزة جازع يمانياةلا  دهنته وكحلتهلا وقنصتهلا وعمدت الىقالت: فلما أصبح لا «نعم»

عنقه من العينلا واخذ عصالا وخرج مع أخوااهلا فلاان يخارج مسراورالا  فعلقت فى

ويرجع مسرورالا فلما كان يوما من ذلك خرجوا يرعون بهما لناا حاول بيواناالا فلاما 

هار باكياا يعدو فزعالا وجبينه يرشح قد عالاه الن ةمضمرى انتصف النهار اذا انا بابن

 مدالا فما الحقانه الا ميتا.. وذكار حاديث ى ينادي: ياابتلا ياابه، وياامهلا الحقا اخ

 .«شق الصدر

ى بادية ملةلا وعند أخوال أمه بن مع الصبيان فىى وهو صب فلعب رسول الله 

المدينة المنورةلا يرشدنا لأهمية لعب الاطفال مع بعضهم البعألا وان ذلك  النهار فى

شاهية الطعااملا هملا وانه سبيل انشئة العضلات وبناء الجسملا وفاتح حقا من حقوق

فتارة يربحلا واارة يخسرلا واارة يحب لا واارة يلرهلا  ’الحياة العملية واعود الطفل على

لا وااارة يضاحك وااارة وينغازا يجردواارة يفرحلا واارة يحزنلا واارة يشاركلا واارة 

والدياهلا وااارة يتعااون وااارة  بأحادحقه بيدهلا واارة يستنصرا  يأخذيبليلا واارة 

لا واارة يسر واارة يغضب.. كل ذلك يحصال للطفال وهاو يلعاب ماع أنانيايصبح 

الاطفاللا انتابه الك المشاعرلا ويتصرف الاك التصرافات بلحظاات بعيادة احياناا 

 احيانا اخري. وقرنية

المااءلا  وجدت ان الطفل يعيش ويتنفس باللعب كاما الساملة بالحركاة فىى وان

الهواء ماات. وكذلك الطفل ان لم يلعب يمرض ويهزل جسامه ثام  رجت الىفاذا خ

 يموت.

انشاطه ى الغساني: لا تحزنوا بني، فان الفرحة اشب الصبي. أى وحتى قال يحي

 ( مع الهامش.2/795يصير شابا. انظر: كتاب أالعيال( أى وانميه حت

اساتثمار  فىوان انظيم لعب الاطفال مع بعضهم من قبل إبائهم وذوبهام يزياد 

اللعب بشلل افضللا وان انتقاء الاطفال الذين يلعبون مع طفلكلا مشاركة فعالاةلا 
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 لعب طفلهم. اطمئن الوالدين على

 عالى مصارعة الغلامين قبيل غزوة احدلا عندما اعترض احديهما وقد شاهد 

المعركةلا وعدم قبول المعترضلا وكان فايما  لقبوله بالاشتراك فى الاخر لرسول الله 

قال: يارسول اللهلا كيف اقبله وانا ان صارعته  عته؟، فتصارعا امامهلا وغلبه كاما 

 دخول المعركة. فى رسول الله  اقاللا فقبلاهم

يسمحون لأطفالهم باللعاب ماع  سنة رسول الله  وسار السلف الصالح على

لهام الاطفاللا فاذا وجدوهم قد خالفوا أمرا قرآنيا او نبويا نهوهم عن ذلكلا وبيناوا 

 اللعب وخارج اللعب. الحلال من الحرام فى

( بااب 2/791الادنيا أى ونتقل هنا بعأ الاثار من كتاب أالعياال( لابان ابا

 أاللعب للصبيان(:

فعن الحسن انه دخل منزله وصبيان يلعبون فاو  البياتلا ومعاه عباد الله ابناه 

قاال:  بفان اللعب ربيعهم. وعان زياد بان السالائ مفنهاهملا فقال الحسن: دعاه

رايت الصبيان يلعبون بالجور والعلامة ألعبة من لعب ذلك العصرا( وخارجاة بان 

 ينظر ولا ينهاهم. -  -زيد

لما حضراه الوفاة قال لبنياه:   وعن سعيد بن عبد العزيز ان شرجبيل بن المسم

 قوموا فالعبوالا فان الله مؤثر قضاه.

 ارقتلم.منذ فى ومر الحسن بغلمان يلعبونلا فقال: ما قرت عين

مر مرة باالطريق  -ما  -الادب المفرد: ان عبدالله بن عمر فىى البخارى وأر

 غلة من الحنشلا فراهم يلعبونلا فاخرج درهمين فأعطاهم. على

اما لعب البنات فقد يختلف عن لعب الصبيانلا حيث أجاز العلماء لعب البنات 

 باللعب المهسمةلا وذلك استنادا للحديث التالي:
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قالت: قدم رساول الله  -ا  -عن عائشة -وإسناده صحيح  - روى ابو داود

 سهرتها سترلا فهبت ريلا فلشافت ناحياة الساتر  من غزوة ابوكلا او حنينلا وفى

قالت: فرسلا قاال:  «وسطهن؟ى أرى الذ اما هذ»فقال:  -لعب-عن بنات لعائشة 

ت قالات: اماا سامع «فرس له جناحان، »قالت: جناحانلا قال:  «عليه؟ى وما الذ»

 رايت نواجذه.ى ان لسلمان خيلا لها أجنحة؟، قالت: فضحك حت

قالت: كنت العب بالبناات عناد  -ا  -السخان وابو داود عن عائشةى ورو

 وكاان يسرابهن الى من رسول الله  فينقعنصواحبيلا ى وكانت اأاين رسول الله 

 فيلعبن معي.

لانقاماع: الاساتتار العاب بهاا البناات الصاغيراتلا اى التماثيل التى البنات: ه

 يردهن الي.ى والتعبلا ويسربهن: أ

ى بنت سبع سنينلا وزفتلا وهاى ازوجها وه ى ان البن -ا  -وعن عائشة

ى عشراة((. رواه ابان اباى بنات ثماناى وه بنت اسع سنين و لعبها معهالا ومات 

( وقال  ققه: حديث صحيح وقال: أخرجه مسالم 2/755كتاب العيالأ الدنيا فى

 النلاح.كتاب  فى

ى زفافلا فتنااولن فىى لقين  رسول الله ى قالت: لما مللن -ا  -وعن عائشة

ى فساابقن «السابا ؟ لا هال لاك فىةياا عائشا »بيلا قاال: ى فسبقتهلا فلما بنى فسابقن

( وقاال 2/754كتاب العياال أ الدنيا فىى رواه ابن اب. «هذه بتلك» :فسبقنيلا فقال

  ققه: رجاله رجال الصحيح.

 عنها:ى لعاب المنهومن الأ

 اتخاذ الحيوان هدفا .1

طريق مان  فى -م  -عباس نعمرو ابقال: مرت مع ابن  خبيرفعن سعيد بن 
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طر  المدينةلا فاذا فتية قد نصبوا دجاجة يرمونها بسهم كل خاطئاةلا قاال: فغضابلا 

مان يمثال  فتفرقوالا فقال ابن عمار: لعان رساول الله وقال: من فعل هذا؟ قال: 

 .«فاذا انا بغمة»بلفظ: ى مسنده والدام ه احمد فىبالحيوان. روا

 النسائي. هكتاب الذبائحلا باب: ما يلره من المسلةلا وروا فىى ورواه البخار

 عن اللعب بالكلاب:ى النه .2

 اللعاب كلاهلا الا فى قاال: كاانوا يرخصاون للصابيان فىى إبراهيم ألنخععن   

 العيال. لدنيا فىاى الادب المفردلا وابن اب فىى الللاب. رواه البخار

ا .3

 الحرمين الشريفين)مكة والمدينة المنورة(: عن إيذاء الحيوان فىى لنه

أيوب الأنصاري: انه وجد غلمانا قد الجئوا ثعلباا ى الموطا عن اب روى مالك فى

 زاؤيةلا فطردهم عنه. قال مالك: لا اعلم الا انه قال: أفي. الى

جناياتهم اثنـاء  بعضهم فى لىالخامس: قبول شهادة الصبيان عى الأساس الجسم

 اللعب:

 اثناء لعب الاطفال قد اقع بينهم جنايات فيما بينهملا فيوقع طفال أخار غالى فى

عظاماهلا او يخارج جرحاا خطايرالا فلياف ى الأرض فينلسر سنهلا او انلسر احاد

ى السبيل لمعرفة الحقيقة؟ وكيف السبيل لمعرفة الضارب مان المضراوب؟ ومات ها

 ارالبت؟.ى دوافع الجناية التى لت؟ وما هحصى أسباب الضرب الت

 (:2/203شهادة الصبيان( أ الموطا أ القضاء فى روى الإمام مالك فى

بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجاراح.  كان يق  -  -ان عبد الله بن الزبير

الامر المهتمع عليه عندنا ان شهادة الصبيان عاوز فايما باتهم »ثم قال الإمام مالك: 

غيرهملا وانما عوز شهادتهم فيما بينهم من الجاراح احادهالا  لجراحلا ولا عوز فىمن ا
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غير ذلكلا اذا كان ذلك قبل ان يتفرقوالا او يخيبوالا او يعلموالا فان افترقوا  لا عوز فى

 (1).«شهادتهم قبل ان يفترقوا فلا شهادة لهملا الا ان يلونوا قد اشهدوا العدول على

 بعأ الاثار نقتطف منها:الدنيا ى وقد ذكر ابن اب

قااال: التااب شااهادتهملا  -شااهادة الصاابيان فى -عاان  مااد باان ساايرين

شهادة الصابيان: التاب شاهادتهملا  ويستشهدون. وعن هشام بن عروة عن أبيه فى

 ويؤخذ بأول قولهم.

 -قال: شهدت عند نمامة بان عباد الله بان اناس ى حمد وعن زياد بن الربيع الى

 صبيلا فلتب شهادتيلا واستثبتني. : وانا-البصرة وكان قاضى

وجااءه خمساة غماة كاانوا    طالابى بن ابا وعن مسرو  انه كان عند على

: اناا كناا ساتة ايدخلون فيه( وإنهم غرقوا غلاما منهملا فقالوى الماء أأ يتغاوطون فى

الاثنين أنهما عرقاهلا وشهد الثلاثة  الماءلا فغر  منا غلام: يشهد الثلاثة على نتعاطى فى

 الثلاثة خمس الدية..... الاثنين ثلاثة أخماس الديةلا وعلى م غرفوهلا فهعل علىإنه

 الشارع بدءا من غروب الشمس: وتنبيه من لعب الصبيان فى ينتحذير .1

ولا بد ان نذكر وننبه لضرورة دخاول الاطفاال لبياوتهم قبيال المغارب إياذانا 

 برنا بانتشار الشاياطين فىتخى بانتهاء اللعبلا وذلك لما ورد من الأحاديث النبوية الت

ذلك الوقتلا ولا باس بتحفيظ الطفل هذه الأحاديث النبويةلا ليعلم ان  الشوارع فى

 الامر من الرسول.

اذهب فزعة العشااءلا ى احسبوا صبياالم حت»روى الحاكم عن جابر مرفوعا: 

 .(2) »فإنها ساعة تختر  فيها الشياطين
                                                           

 ( هذا ورد الشافعية شهادة الصبيان.2/839( انظر: كتاب العيال أ1أ

( ورواه احمد.فوهة: أي: أول الليللا تخاتر : 905( صحيح انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة رقمأ2أ

 أي: تمر بشلل عرضى فى الطريق.
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اذا كاان »عن جابر مرفوعا: ى نسائومسلو وابو داود والى وروى احمد والبخار

جنح الليل فلفوا صبيانلملا فان الشياطين انتشر حينئذلا فاذا ذهب ساعة من الليال 

 فخلوهم
(1)». 

 .«فاذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم»رواية البخاري:  وفى

أي: أدخلاوهم وااموهم . «واكفوا صابيانلم عناد العشااء»رواية ثانية:  وفى

 البيت. أليلم فى

 «والفتوا صبيانلم عند المساءلا فاان للهان انتشاارا وخطفاة»رواية لأحمد:  وفى

هذا الوقت.  الشارع يلعب فى فدلت الرواية ان الجن يملن ان يمسوا الطفل وهو فى

 عدم ألعاب أطفالهم بدءا من غروب الشمس. اذا فليحرص الوالدان والمربون على

صابيانلم اذا غابات الشامس و (2)ولا ارسلوا فراشيلم»رواية لأحمد ايضا  وفى

ااذهب ى اذهب فخمة العشاءلا فان الشياطين ابعت اذا غابات الشامسلا حتاى حت

 .«فخمة العشاء

 خاتمة: فوائد الرياضة للطفل:

الرغم من ان اللعب هو بالنسبة للراشد لملء وقت الفراغلا الا اناه بالنسابة  على

يطور الطفل كلا من  اللعب للطفل عبارة عن عمل هام جدالا ومن خلال انغماسه فى

عقله وجسدهلا وبحقيق التلامل ما بين وظائفه الاجتماعياةلا والانفعالياةلا والعقلياة 

اتضمن التفليرلا والمحاكمات العقليةلا وحل المشللاتلا وسرعة التخياللا كاما ى الت

اطاوير الطفال مان خالال  والعب البيئة الطبيعيةلا واوجيه الإباء أدوارا حاسمة فى

 اللعب.

للطفل من خالال اللعابلا  قبل المدرسة فترة مهمة جدا للنمو العقلى ان فترة ما
                                                           

 (.40( انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة رقمأ1أ

 ( الوا : كل ما ينتشر من الدواب كالإبل والغنم أبرنامج الحديثلا صخر(2أ
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 طاقات النضوج باللعب. أقصى حيث يصل الطفل الى

يسااتطيع ان ى وماان خاالال اللعااب ايضااا يلاارر الطفاال خبرااااه السااابقة حتاا

 يستوعبهالا واصبح جزاء من شخصايتهلا كاما ان اللعاب يهيائ الطفال للتلياف فى

 يقوم بها اثناء لعبهلا ولاذا لا ينظار الىى ات الجديدة التالمستقبل من خلال الاستهاب

لنماو ى أسااس اناه ضرور أساس انه مضيعة للوقتلا وللن عالى اللعب ألان على

البياتلا او ماع أولاد الجايرانلا  الطفللا والإباء الذين يحرمون أطفالهم من اللعب فى

 أنما يحرمون الطفل من حاجااه الأساسية للنمو،،

 فوائدلا والقيم:وللعب عدد من ال

لنمو العضلات للطفللا فمان ى ان اللعب النشي  ضرور القيمة الجسدية: -1

 خلال اللعب يتعلم مهارات الاكتشاف وعميع الأشياء.

يتعلم الشئ اللثاير ى : ان اللعب يفسح المهال امام الطفل كالقيمة التربوية-2

والألاوانلا ، ةمن خلال أدوات اللعب المختلفةلا كمعرفة الطفال للإشالال المختلفا

معلوماات مان  كثير من الأحيان يحصال الطفال عالى والإحهاملا والملابس... وفى

 خلال اللعبلا لا يستطيع الحصول عليها منت مصادر اخري.

علاقاات ى يتعلم الطفل مان خالال اللعاب كياف يبنا القيمة الاجتماعية: -3

ه يتعلم من خالال اجتماعية مع الآخرينلا ويتعلم كيفية التعامل معهم بنهاحلا كما ان

 ابلع التعاونيلا واللعب مع اللبار الأخذ والعطاء.

يتعلم الطفال مان خالال اللعاب بادايات مفااهيم الخطاأ  القيمة الخلقية: -4

بعاأ المعاايير الخلقياة كالعادللا والصاد لا ى والصوابلا كما يتعلم بشالل مبادئ

 الريااية. حوالأمانةلا واب  النفسلا والرو

تطيع الطفل عان طرياق اللعاب ان يعابر عان طاقاااه يسالقيمة الإبداعية: -5
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 .يحملهاى وان يجرب الأفلار الت، (1)الإبداعية

يلتشف الطفل عن طريق اللعب الشياء اللثاير مان نفساه القمية الذاتية:  -6

كمعرفة قدرااهلا ومهارااه من خلال اعامله مع زملائهلا ومقارنة نفسه بهاملا كاما اناه 

 مواجهتها. يتعلم من مشاكلهلا وكيف يملنه

يتولد نتيهاة ى يصرف الطفل عن طريق اللعب التوار الذ القيمة العلاجية: -7

افرض عليهلا ولذا نهد ان الاطفال الذين يأاون من بيوت الثر ى القيود المختلفة الت

يلعبون أكثر من غيرهم من الاطفاللا كما ان اللعب ى فيها القيودلا والأوامرلا والنواه

 .(2)لتصريف العدوان الملبوت وسيلة من أحسن الوسائل

                                                           
 ( أخا اللااب فقال: الخلاقةلا وهذا اصطلاح لا نوافق  عليهلا لذلك استبدلناها بأالإبداعية(.1أ

 مقالة الدكتور  يى الدين او . ( من234(مجلة العربيلا عدد أ2أ


